
جهـــاز  رئيـــس  نجـــح   – القاهــرة   
المخابـــرات المصري اللـــواء عباس كامل 
فـــي إقناع قـــادة حركـــة حمـــاس الذين 
اجتمعـــوا به فـــي القاهرة ببدء مســـار 
الفلســـطيني  الرئيـــس  مـــع  للتطبيـــع 
محمـــود عبـــاس، والتخلي عمـــا وصفه 
التـــي تنتقد سياســـاته،  بـ“المهاتـــرات“ 
وافقـــت  للمصالحـــة  صيغـــة  وعـــرض 
عليهـــا حمـــاس تقوم على بنـــاء ”قاعدة 

للشراكة“.
وقالـــت مصـــادر قيادية فلســـطينية 
إن اللقاء الذي اســـتغرق نحو 5 ساعات 
الأربعـــاء لـــم يقتصر على بحـــث ملفات 
التهدئة مع إســـرائيل وتبادل الأســـرى 
وجهود إعـــادة الإعمار، وإنما ركز أيضا 
علـــى رغبة مصر فـــي أن تتوقف حماس 
عن  الأخـــرى  الفلســـطينية  والفصائـــل 
توجيه الانتقادات لسلطة الرئيس عباس 

أو منافسته.
وقـــدم كامل إشـــارات لقيادة الحركة 
تفيـــد بأن مصر لا تـــرى أن الوقت ملائم 
للبحـــث عـــن رئيـــس فلســـطيني بديل، 
حتى في حـــال تمت العودة إلى مســـار 

الانتخابات.
ولجأت حماس إلى تغطية التوافقات 
الحاصلـــة حـــول التطبيـــع مع ســـلطة 
الرئيـــس عبـــاس بالحديث عـــن أهمية 
المصالحة، والسعي لإنهاء الانقسام على 
أســـاس بناء ”قاعدة للشـــراكة“، وهو ما 
يعني العودة إلى فكرة إنشـــاء ”حكومة 
وحـــدة وطنية“ مع بقـــاء الرئيس عباس 

في منصبه.
وقالت حمـــاس في بيـــان إن وفدها 
الذي أجـــرى محادثات مـــع اللواء كامل 
”أكـــد، وفـــي ضـــوء التجربة علـــى مدار 
الأعـــوام الماضية، أن المدخـــل الصحيح 
لتحقيق الوحدة هـــو إعادة بناء منظمة 
التحريـــر، وتشـــكيل القيـــادة الوطنيـــة 
الجامعـــة للشـــعب الفلســـطيني التـــي 
تشارك فيها جميع القوى، وتمثل شعبنا 

في الداخل والخارج“.
وقالت حمـــاس إن وفدهـــا ركز على 
”حـــرص الحركة وتمســـكها باســـتعادة 

الوحـــدة وإنهـــاء الانقســـام، وترتيـــب 
الداخـــل،  مـــن  الفلســـطيني  البيـــت 
لتوحيد  الانتخابـــات  انعقـــاد  وضرورة 

الفلسطينيين“.
ولكن المضامـــين الحقيقية لـ“ترتيب 
البيـــت الفلســـطيني“ أوضحها حســـام 
بـــدران عضو المكتب السياســـي للحركة 
بالقـــول ”إنـــه لا بد مـــن التوافـــق على 
إطـــار وطنـــي ضمـــن منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية قبل إجـــراء الانتخابات“؛ 
ما يعني إعداد ترتيبات مســـبقة لنتائج 
الانتخابـــات والتوجهـــات التـــي تأتـــي 

بعدها.

وكان وفد المحادثات مع اللواء كامل 
بدأ بالقول إن الانتخابات هي الوســـيلة 
الأمثـــل لـــرأب الصـــدع بـــين الفصائـــل 
وسلطة الرئيس عباس. إلا أن المباحثات 
انتهـــت إلى أن تجري هـــذه الانتخابات 
وليس على قاعدة  على ”قاعدة الشراكة“ 

التنافس.
وإثر هـــذه النتيجة أجـــرى الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي اتصالا 
هاتفيـــا بالرئيس عباس عرض خلاله ما 
تم التوصل إليه في المباحثات بين اللواء 

كامل وقادة حركة حماس.
وتلقى الرئيس السيســـي من نظيره 
واستعداده  للنتائج  تثمينه  الفلسطيني 
للعمـــل بموجبهـــا، و“جاهزيتـــه للعمل 
على تشـــكيل حكومة وحدة وطنية يقبل 
الدولية“،  بالشـــرعية  أطرافهـــا  جميـــع 
عن فحوى  وفق مـــا نقلته وكالة ”وفـــا“ 

الاتصال.
وتســـتعد القاهرة لدعـــوة الفصائل 
الفلســـطينية مـــن جديـــد للعـــودة إلى 
القاهـــرة من أجل بحـــث ملف المصالحة 
مـــرة أخرى. ويكون ذلك هـــذه المرة على 
أســـاس بقاء الرئيس عباس في منصبه، 
وإجـــراء  ضـــده،  ”المهاتـــرات“  ووقـــف 
انتخابات تشـــريعية تســـفر عن حكومة 
وحـــدة وطنيـــة، وإرجـــاء الانتخابـــات 

الرئاسية إلى وقت غير محدد.
جولـــة  أرجـــأت  القاهـــرة  وكانـــت 
حوارات فلســـطينية في يونيو الماضي، 
لأن الأجواء المشحونة بعد قرار الرئيس 
عبـــاس إلغـــاء الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية لـــم تكن تســـمح بالوصول 
إلـــى توافقات لإنجـــاز المصالحة وإنهاء 

الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.
وقالـــت مصـــادر مصرية آنـــذاك إن 
قرار القاهرة جـــاء لمنح ”الفصائل المزيد 
مـــن الوقـــت للتشـــاور والوصـــول إلى 
تفاهمات حـــول خلافات مرتبطة بملفات 

جذرية“.
ولئن كان من المرجح أن يشـــمل ملف 
تبـــادل الأســـرى إطـــلاق ســـراح مروان 
البرغوثي، لكي يدخل ســـباق المنافســـة 
على الرئاسة، فإن قوائم حماس للتبادل 
ســـوف تســـتثني البرغوثي ما لم يصدر 
عنـــه إقـــرار بقبـــول الصيغـــة الجديدة 
للتطبيع بـــين حماس وســـلطة الرئيس 
والنأي  عباس، ودعم ”حكومة الشراكة“ 
بنفسه عن منافسة الرئيس عباس ما دام 

الأخير راغبا في البقاء في منصبه.
وأكـــد اللـــواء كامـــل أن مصـــر لـــن 
تتوانـــى عـــن متابعة الجهـــود المتعلقة 
بإعـــادة الإعمـــار فـــي غـــزة، ومواصلة 
الضغـــط على إســـرائيل مـــن أجل وقف 
والضفـــة  القـــدس  فـــي  انتهاكاتهـــا 

الغربية. 

 الدوحة – تعكـــس الزيارة التي يقوم 
بها رئيـــس الحكومة الليبية عبدالحميد 
الدبيبة إلى قطر مســـعى منه للســـيطرة 
على أهم ملفين يمكن أن يعرقلا تجاوزه 
مرحلـــة الانتخابات بســـلام مـــن خلال 
حســـم موضوع المنافســـة التي يمكن أن 
يواجههـــا من وزيـــر الداخلية الســـابق 
ورجل قطر وتركيا القوي فتحي باشاغا 
كمرشح لرئاســـة الحكومة، والعجز عن 
توفير مـــا يكفي من الســـيولة في البنك 
المركـــزي الليبـــي التـــي يعتمـــد عليها 
الدبيبة في إرضاء شـــريحة واســـعة من 

الليبيين.
وبعد أن تحولت الانتخابات إلى أمر 
واقع عقب فشـــل محاولات التأجيل التي 
لا يســـتبعد مراقبون أن يكـــون الدبيبة 
وحكومتـــه مـــن الداعمين لها، يســـتعد 
الدبيبـــة لمواجهة ســـيناريو الانتخابات 
وســـط تكهنات بترشـــحه للرئاسيات أو 
ترشح فرد من أفراد عائلته الثرية إنْ تم 
منعه بسبب تعهده قبل الترشح لرئاسة 

الحكومة بعدم الترشح للانتخابات.
 ويعد فتحي باشـــاغا منافســـا قويا 
لأفـــراد عائلة الدبيبة فـــي مصراتة التي 
ينحدرون منها وطرابلـــس وغرب ليبيا 
بشـــكل عـــام، بالإضافة إلى أن باشـــاغا 
تربطـــه بقطـــر وتركيا علاقـــات وطيدة، 
فضـــلا عن قربه من دوائر أميركية نافذة 

خاصة في وزارة الخارجية.
ورغـــم أن تقارب باشـــاغا مع العديد 
مـــن الدول المعارضـــة لتوجهات الدوحة 
وأنقـــرة كمصر وفرنســـا خـــلال الفترة 
التـــي أعقبـــت حرب طرابلس أثر ســـلبًا 
علـــى علاقته بالبلدين وجعل من الدبيبة 
يبدو رجلهما الأول في ليبيا، إلا أن رياح 
التغيير التي هبت على المنطقة منذ قمة 
العلا وأفضت إلى جملة من المصالحات 
بين الـــدول الخليجية من جهـــة وبينها 
وبـــين تركيـــا -بالإضافة إلـــى محاولات 
التطبيـــع الجارية بين تركيا ومصر- من 
جهـــة أخرى قـــد تدفع قطـــر وتركيا إلى 

إعادة الرهان على باشاغا.

ويرتبـــط الدبيبة بعلاقات وطيدة مع 
التيار الإسلامي المتطرف في غرب ليبيا 
الموالي بشـــكل مطلق لتركيا وقطر عكس 

حزب العدالة والبناء الذي يحسب عليه 
باشاغا وسجل مواقف براغماتية خلال 
الســـنوات الماضية حيث لم يتردد خلال 
عدة مناسبات في إبداء نية تقديم بعض 

التنازلات للتوصل إلى تسوية.
ورغـــم خـــروج باشـــاغا مـــن وزارة 
الداخليـــة إلا أنـــه لم يخرج من المشـــهد 
السياســـي الليبـــي، علـــى عكـــس بقية 
أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها فايز 
الســـراج، حيث يجري باستمرار لقاءات 
مـــع العديـــد مـــن الشـــخصيات المحلية 
والغربية في تحرك ينظـــر إليه على أنه 
التي  الرئاســـية  للانتخابات  اســـتعداد 

أعلن أنه ينوي الترشح لها.
وكانـــت أغلب التكهنـــات ترجح فوز 
عقيلـــة صالح (رئيس  قائمة باشـــاغا – 
البرلمان) خلال الانتخابات التي قام بها 
ملتقـــى الحوار في جنيـــف، لكن الدبيبة 
فاجـــأ الجميع بفوزه رغـــم اتهام صهره 
الملياردير علي الدبيبة بتقديم رشـــاوى 
إلـــى أعضاء الملتقـــى لانتخـــاب مقترح 
عبدالحميـــد الدبيبـــة – محمـــد المنفـــي 

(رئيس المجلس الرئاسي).
ووجـــه الدبيبة خـــلال الزيارة دعوة 
إلى قطر للمشـــاركة في مؤتمر استقرار 
ليبيا الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي، 
وهـــو أول مؤتمر دولـــي يعقد في البلاد 

منذ سنوات.

واختار الدبيبـــة توجيه الدعوة إلى 
الدوحة بشكل مباشـــر وليس عن طريق 
وزيـــرة خارجيته نجـــلاء المنقوش التي 
رافقته خلال الزيـــارة التي تندرج ضمن 
جولـــة خليجية تقوم بهـــا لدعوة الدول 

الخليجية إلى المؤتمر.
لكن اللافت للانتبـــاه هو اصطحاب 
وزيـــر المالية خالـــد المبـــروك، ومحافظ 
المصـــرف المركـــزي الصديـــق الكبير، ما 
يشـــير إلى أن الدبيبة يراهـــن على دعم 
مالـــي قطـــري مؤقـــت ومســـترد للبنك 
المركـــزي في حال تعســـر الحصول على 
كل أو جزء مـــن واردات البلاد من النفط 
كما حدث من قبل بسبب موقف مؤسسة 
النفط أو تأثيرات سياســـية وقبلية على 

مناطق الإنتاج في الغرب.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
عـــودة البنوك القطرية إلـــى ليبيا، التي 
أغلقـــت أثناء أحـــداث الإطاحـــة بنظام 
العقيد الراحل معمـــر القذافي في 2011، 
أهم محاور الزيـــارة خاصة وأن الدبيبة 
وعـــد الليبيـــين بتقديم قروض للســـكن 

والمشاريع.
ويتهـــم الدبيبـــة من قبـــل خصومه 
باستخدام منصبه والمال العام في إطار 
حملة انتخابية مبكرة سواء لصالحه أو 
لصالح صهره الملياردير علي الدبيبة أو 
ابن صهره إبراهيم الذي عينه مستشارا 

لـــه منذ وصولـــه إلى الحكـــم في مارس 
الماضي.

وقـــدم الدبيبة هبـــات بقيمة 40 ألف 
لـــكل  دولار)  آلاف   10 (حوالـــي  دينـــار 
ثنائي مقبل على الزواج كما رفع رواتب 
المدرســـين وتعهـــد بتحســـين الأوضاع 

المعيشية لليبيين.
وســـجلت الفترة التي تولى خلالها 
الســـلطة تحســـنا فـــي قطـــاع الكهرباء 
حيـــث لـــم يحـــدث أي إظـــلام تـــام في 
الصيف المنقضي على عكس الســـنوات 
الماضية. لكن الليبيين مازالوا يشـــتكون 
من ســـوء أوضاعهم وخاصـــة من غلاء 
الأســـعار مقارنـــة بالرواتـــب التـــي لم 
تعد تتناســـب مـــع الوضـــع المالي الذي 
شـــهدته البـــلاد، حيـــث تراجعـــت قيمة 
الدينار أمام الـــدولار من حوالي 1.8 في 

2014 إلى 4.4.
والتقى الدبيبـــة خلال الزيارة بأمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي 
شدد على أن قضايا التعاون الاقتصادي 
والاســـتثماري مـــع ليبيا ســـتكون محل 

تشجيع ومتابعة من طرفه.
مـــن جانبه طرح رئيس الوزراء عددا 
من البرامج الاقتصادية المشتركة، أهمها 
التعـــاون علـــى إنشـــاء مدينـــة رياضية 
جديدة، وذلك للاســـتفادة مـــن التجربة 

القطرية في هذا المجال.

صابر بليدي

 الجزائــر – دخلــــت تركيــــا علــــى خــــط 
الجزائــــر  بــــين  الدبلوماســــي  التصعيــــد 
وفرنسا، عبر تصريحات لوزير خارجيتها 
مولــــود جاويــــش أوغلــــو انتقــــد فيها ما 
أســــماه بـ“ســــعي باريس الدائــــم لتوريط 
بلاده في الماضي الاســــتعماري الفرنسي 
للجزائر“، وهو ما تزامن مع عرض وزارة 
الطاقة الجزائرية فرص استثمار وتنقيب 
على الأتــــراك في مجال الطاقــــة، ما يؤكد 
التقــــارب بــــين البلديــــن، ويشــــير إلى أن 
الجزائــــر تعيد ترتيب أوراقها فيما يتعلق 

بتصنيف وترتيب الشركاء والحلفاء.
وذكر بيان لـــوزارة الطاقة أن الوزير 
محمد عرقـــاب عرض فـــرص وإمكانيات 

اســـتثمار فـــي مجـــال الطاقة، لاســـيما 
في التنقيب واســـتغلال النفـــط وتطوير 
ونقل  وإنتاج  البتروكيماوية،  الصناعات 
الكهربـــاء، وذلك خلال الاســـتقبال الذي 
نظم الخميس للسفيرة التركية بالجزائر 

ماهينور أوزدمير كوكطاش.
وجاء العرض ليكرّس توجه الســــلطة 
الجزائريــــة لتعميق التعاون الشــــامل مع 
تركيا، كما أن فتح القطاع الاســــتراتيجي 
لأول مــــرة على الأتراك يحمــــل دلالات بأن 
الجزائر التي كانت تعتمد على الشــــركات 
الفرنســــية والأميركيــــة والبريطانيــــة في 
مجال النفط، تريد فتــــح بوابة على تركيا 
التي ظلت طيلة الســــنوات الماضية تحوز 
فقــــط على اســــتثمارات البناء والأشــــغال 

العمومية والسكن والخدمات.

ويجــــري حاليــــا العمــــل علــــى تنفيذ 
مشــــروع للبتروكيماويات بين سوناطراك 
هولدنغ  رينيســــانس  وشــــركة  الجزائرية 
التركية، بولاية أضنة جنوبي تركيا، وتبلغ 
تكلفتــــه المالية 1.4 مليــــار دولار بحصة 66 
في المئة لرينيسانس هولدنغ، و34 في المئة 
لسوناطراك، وسينتج مادة البلوبروبيلان 
البلاستيكية التي تدخل في عدة صناعات 

على غرار السيارات والنسيج.
وينتظر أن تشهد العلاقات الجزائرية 
– التركيــــة انفتاحــــا جديدا مــــن خلال عقد 
اللجنة المشــــتركة الحكوميــــة الجزائرية – 
التركيــــة، التي ستترأســــها وزارة الطاقة 
والمناجم، وذلك بالمــــوازاة مع لقاء منتدى 
للأعمال في البلديــــن، وهو الانفتاح الذي 
يهدد مكانة فرنســــا كشــــريك ثان للجزائر 

بعــــد الصــــين بســــبب المنافســــة التركية، 
وأجج السجال السياســــي والدبلوماسي 
بين باريس وأنقرة علــــى خلفية حقبتهما 

التاريخية في الجزائر.
ولم تتأخر تركيا في الدخول على خط 
الأزمــــة المتصاعدة بين الجزائر وفرنســــا 
على خلفية التصريحــــات المثيرة للرئيس 

الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون، حول هرم 
الســــلطة في الجزائر والموقف من الوجود 
التركي، حيث رد وزير خارجيتها بقوة في 
تصريح صحافي وصف فيه التصريحات 

بـ“الرخيصة“ و“غير المجدية“.
وذكر فــــي مؤتمــــر صحافي مشــــترك 
انعقــــد الخميــــس مــــع نظيــــره الأوكراني 
دميتــــرو كوليبا بمدينة لفيــــف الأوكرانية 
بأنــــه ”من الخطــــأ إقحام تركيــــا في هذه 
النقاشــــات، فتاريخها خال من أيّ وصمة 
عار مثل الاســــتعمار، وأن الجزائر أظهرت 
بالفعــــل الــــرد الــــلازم علــــى تصريحــــات 

الرئيس الفرنسي“.
وكان ماكرون قال الأسبوع الماضي ”هل 
كانــــت هناك أمة جزائرية قبل الاســــتعمار 
الفرنســــي؟ لقــــد كان هناك اســــتعمار قبل 

الاستعمار الفرنســــي للجزائر، أنا مفتون 
برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون 
تمامــــا الــــدور الــــذي لعبته فــــي الجزائر، 
والهيمنة التي مارســــتها، وأن الفرنسيين 
هــــم المســــتعمرون الوحيــــدون، وهو أمر 

يصدقه الجزائريون“.
واشــــتغلت الآلــــة الإعلاميــــة التركية 
علــــى تأجيج تلــــك التصريحــــات وتأليب 
الجزائريــــين على فرنســــا حيث لم تتوقف 
وكالة الأناضول عن نشــــر تقارير منحازة 

للجزائر منذ بدء الأزمة.
وتحاول أنقرة من خلال ذلك استثمار 
أزمة فرنســــا مــــع الجزائر لتكــــون فرصة 
لتصفيــــة المعركــــة بينهمــــا والبحــــث عن 
مواطــــئ نفوذ جديدة فــــي الجزائر وإنهاء 

الهيمنة الفرنسية.

الأزمة الجزائرية – الفرنسية فرصة تركيا لتعزيز مصالحها في الجزائر
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 الخرطــوم - لا يـــزال ملـــف الرئيس 
المدني لمجلس السيادة السوداني مبهما 
ويلف الغموض موعد اســـتلامه بدلا من 
رئيســـه العســـكري، فيما تبـــدو القوى 
المدنيـــة غيـــر متفقـــة على الشـــخصية 

المرشحة لشغل هذا المنصب.
وتمســـكت قوى الحريـــة والتغيير، 
الخميـــس، بضـــرورة انتقـــال رئاســـة 
مجلس السيادة إلى المدنيين في موعدها 
دون إشـــارة لموعـــد محـــدد، وقالت ”آن 
أوان تســـليم رئاســـة المجلس للمدنيين، 
وضرورة الالتزام بالوثيقة الدســـتورية 

واتفاقية سلام جوبا“.
وتحظـــى القـــوى المدنيـــة بتمثيـــل 
يضـــم ســـت شـــخصيات وخمســـة من 
العسكريين، فضلا عن ثلاثة من قيادات 
الحركات المســـلحة الموقعـــة على اتفاق 
جوبا للسلام، وبرز من المدنيين بمجلس 
الســـيادة كل من اســـمي محمـــد الفكي 
ومحمد حســـن التعايشي، ومال الاتجاه 
فـــي البداية إلى اختيـــار أحدهما ليحل 
مكان الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان 

رئيس مجلس السيادة الحالي.
وفي خضم الخلافـــات بين المكونين 
العســـكري والمدني يتنامي الحديث عن 
الإحلال والتجديد في رئاســـة المجلس، 
مـــا أوحى بـــأن المدنيـــين يهربـــون من 
أزماتهم الداخلية إلـــى الأمام ويريدون 
الدولـــي  السياســـي  الدعـــم  اســـتثمار 
لإحراج العســـكريين ووضـــع الكرة في 

ملعب الجيش.
وتبـــدو المشـــكلة أبعد مـــن قبول أو 
رفـــض الجيـــش بتســـليم دفـــة القيادة 
للمدنيين، لأن الســـوس السياسي الذي 
ينخر فـــي الفريق الأخيـــر يعوق تفاهم 
قـــواه الرئيســـية على اســـم شـــخصية 
تحظـــى بالتوافـــق عليها، مـــا يعني أن 
البرهـــان مســـتمر لأجـــل غير مســـمى، 
خاصة أن فترة التسليم والتسلم لا تزال 
مجهولة بعـــد التعديـــلات التي أدخلت 
على الوثيقة الدستورية بموجب توقيع 
اتفاق الســـلام فـــي الثالث مـــن أكتوبر 

.2020
وتســـببت التعديـــلات فـــي تبايـــن 
التفسيرات، حيث فرضت احتساب مدة 
الفترة الانتقالية المحددة بـ39 شهرا منذ 
بداية إقرارها، أي فـــي أكتوبر الماضي، 
بـــدلا من أغســـطس 2019 موعـــد توقيع 
الوثيقة، ويتولى قائد عســـكري رئاســـة 
الفتـــرة الأولـــى ومدتهـــا 21 شـــهرا، ثم 
يتولى قائد مدني المـــدة الباقية، ويدور 
لغط حول اقتســـام المـــدة الإضافية بين 
الجانبين أم يتم الاحتساب مدة المرحلة 
الانتقاليـــة مـــن وقـــت تعديـــل الوثيقة 

الدستورية.
ولا يـــزال الفصـــل في هذه المســـألة 
غامضا، ويمكن أن يســـتغرق وقتا، فقد 
يتم اللجوء إلى جهات قانونية للحسم، 
ما يعنـــي المزيد من الجدل السياســـي، 
والـــذي حاولت قوى الحريـــة والتغيير 
عـــدم الانصيـــاع لـــه بإصدار بيـــان لها 
الخميـــس يشـــدد علـــى تولـــي الرئيس 

المدني.
وفجّر محمد ســـيد أحمد الجاكومي 
رئيس كيان الشـــمال مفاجأة في مؤتمر 
صحافـــي عقـــده بـــدار وكالـــة الأنبـــاء 
الســـودانية، الأربعاء، حيث طالب بعدم 
الســـماح لعضـــوي مجلـــس الســـيادة 
الفكي والتعايشي بشغل منصب رئيس 
المجلس عن المدنيـــين، وضرورة الاتفاق 
على شـــخصية معلومة ليس لها انتماء 

سياسي.
وتحولت مشـــكلة الانتماء السياسي 
إلـــى كرة ثلـــج تكبر يوميا مع كل اســـم 
يطفـــو اســـمه فـــي بورصـــة التكهنات 
المرشـــحة، فعدد كبير من الســـودانيين 
يعملون بالسياسة وينشغلون بها، ومن 
الصعوبة أن تجد شخصية محايدة في 

الوقت الراهن.

ويأتي الخوف من أن غالبية الأسماء 
التـــي تصلح لتولي هـــذا المنصب جرى 
حرقها أو تدور حولها شبهات سياسية، 
كما هو حاصل مع الفكي والتعايشـــي، 
فالنيران التي اشـــتعلت الفترة الماضية 
بـــين قـــوى متباينة جرفت فـــي طريقها 
الكثير من الشخصيات المدنية الوطنية 
التـــي كان يتـــم التعويل عليهـــا لتولي 

رئاسة مجلس السيادة.
ويقـــول مراقبـــون إن اختيار رئيس 
مدني للســـيادة لم تعد عملية هينة بعد 
أن ضرب الانقســـام تحالف قوى الحرية 
والتغيير، وبرز معسكران كبيران داخله، 
ويحـــاول أن يكـــون رئيـــس الحكومـــة 
عبدالله حمدوك محايدا بينهما، غير أن 
هناك أصواتا تشكك في ذلك وتضعه في 
جانب المعســـكر الرئيســـي الذي يهيمن 

على غالبية مفاتيح حكومته.

وقال المحلل السياســـي خالد الفكي 
إن مكونـــات الحريـــة والتغيير تتعرض 
لأزمـــة بعـــد أن انقســـمت إلـــى طرفين، 
ويصعـــب الاتفاق على الطرف الذي لديه 
الحق في تسمية رئيس مجلس السيادة 
حال جرى تسليم السلطة فعلا للمدنيين، 
لأن القـــوى المنشـــقة عـــن التحالف التي 
وقعت علـــى ميثاق ”التوافـــق الوطني“ 
مؤخرا تشـــكل حاضنة سياسية للمكون 
العســـكري وتعمل على تقويته وســـوف 

تمثل عائقًا أمام توافق المدنيين.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الأحـــزاب تبحث عن شـــخصية توافقية 
تحمـــل صفـــة الاســـتقلالية بعيـــداً عن 
الانتمـــاء لأي مـــن التيارات السياســـية 
وتحظى برضا المكونات المختلفة لتكون 
على رأس مجلس السيادة، لكن الوصول 
لتلـــك الشـــخصية لـــن يكـــون ممهـــداً، 
فالصراع المشتعل في شرق السودان مع 
الخلافـــات البينية والتبايـــن في الرؤى 
ألقيـــا بظلالهمـــا على جميع مســـارات 

المرحلة الانتقالية.
وتسبب فشـــل السلطة الانتقالية في 
حل أزمة الشـــرق في عـــدم حدوث تطور 
نوعي على مســـتوى تســـوية الخلافات 
بـــين المدنيـــين والعســـكريين، وتســـليم 
الســـلطة لقوى الحريـــة والتغيير قريبا، 
ومتوقع أن تنفجر أزمات أخرى تزيد من 

الأزمات بين الطرفين.
ولم يستبعد أستاذ العلوم السياسية 
فـــي جامعة أفريقيـــا العالمية بالخرطوم 
مصطفـــى الجميل حـــدوث تغييرات في 
عضويـــة مجلس الســـيادة قبل تســـليم 
المدنيين رئاســـة المجلس، غير أن المشكلة 
تتمثـــل في اتفاق المدنيين أنفســـهم على 
الشـــخصيات المرشـــحة، وأن الفشل في 
اختيار بديل للسيدة عائشة موسى التي 
اســـتقالت قبل عدة أشهر يبرهن على أن 
الخلافات بين القـــوى المدنية قد تفقدها 

حضورها على رأس السلطة.
وأشار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
تحالف الحرية والتغيير ككتلة صلبة لم 
تعد كما كانت عندما جرى تشكيل مجلس 
السيادة، بينما يحافظ العسكريون على 
صلابتهم، ما يجعل وصول المدنيين إلى 
رئاســـة الســـيادة عملية مشـــكوك فيها، 
ويدفع نحو تحرك جهات مدنية للوساطة 
بين تيارات مختلفة ســـعيا للاتفاق على 

معايير اختيار مرشحين جدد.
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السنة 44 العدد 12203 أخبار
عبداللهيان في لبنان لتثبيت النفوذ وسط 

غياب عربي ولامبالاة سعودية
أحزاب لبنانية تتظاهر رفضا لزيارة وزير الخارجية الإيراني

 بيــروت – وجّه وزير الخارجية الإيراني 
حســـين أميـــر عبداللهيـــان الخميس، في 
زيارة رســـمية أداهـــا إلى لبنـــان والتقى 
خلالهـــا المســـؤولين اللبنانيـــين رســـائل 
مباشـــرة لخصوم بلاده مفادهـــا أن لبنان 
منطقة نفـــوذ إيرانية، وســـط غياب عربي 
ولامبالاة ســـعودية بتطورات الأوضاع في 

بيروت.
وقـــال عبداللهيـــان بعد لقائـــه رئيس 
البرلمان اللبناني نبيه بري، إن ”وجود قوى 
غريبة في المنطقة هو العامل الأساسي في 
زعزعة الأمن فيها، والملفات الإقليمية يجب 

أن تحل على يد أهل المنطقة“.
وتعكس تصريحـــات عبداللهيان الذي 
أغرق في اســـتحضار مصطلحات ”العدو“ 
و“القـــوى الأجنبيـــة“، رغـــم حديثـــه عـــن 
اســـتعداد بلاده لمســـاعدة لبنان عبر بناء 
محطتين للتوليد الكهربائي، أن الأخير آتٍ 
لتسجيل نقاط لمصلحة المشروع الإيراني لا 
انشـــغاله بما يعانيه اللبنانيون من نقص 

في الوقود والأدوية وحتى الرغيف.
وتنبه رئيس الـــوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتـــي إلـــى فحـــوى زيـــارة عبداللهيان 
والهـــدف الحقيقي منها حينمـــا أكد على 
أنـــه يرحب ”بأي جهد من الدول الشـــقيقة 
والصديقة والمجتمـــع الدولي طالما يندرج 
في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق 
الدولة ومؤسســـاتها الدســـتورية ودورها 
فـــي الحمايـــة والرعايـــة وتقويـــة قواها 

الشرعية الأمنية والعسكرية“.
وفي وقت ســـابق انتقـــد ميقاتي جلب 
حزب الله للمازوت الإيراني عبر ســـوريا، 
معتبرا ذلك إضعافا لمؤسسات الدولة وتعد 

على سيادتها.
ويتزامـــن تواجد عبداللهيان في لبنان 
مـــع وصول الناقلة الإيرانيـــة الثالثة التي 
تحمل المازوت إلى ميناء بانياس السوري 
اســـتعدادا لدخولها إلى بيروت عبر منافذ 
غير شـــرعية ودون مراقبـــة أجهزة الدولة 

اللبنانية.
ويؤكـــد محللـــون أنه تم الإفـــراج عن 
حكومـــة ميقاتي بعد تفاهمات فرنســـية – 
رئيسي) وهو ما يجعل  إيرانية (ماكرون – 
حزب اللـــه الموالي لإيـــران الطرف الأقوى 

سياسيا وميدانيا.
ومن هنا يأتي التحفظ الســـعودي في 
دعم لبنـــان الغارق في الأزمـــات، إذ تنظر 
الريـــاض إلـــى حكومة ميقاتـــي على أنها 

حكومة حزب الله.
وتأتـــي زيارة عبداللهيـــان إلى بيروت 
بعد فشـــل المســـاعي الفرنســـية في تليين 

مواقف الرياض تجاه بيروت.
الخارجيـــة  وزيـــر  غـــادر  ومؤخـــرا 
الفرنســـي جان إيف لودريان الرياض من 
دون وعود لدعم لبنـــان وهو نفس الموقف 
الذي اتخذته الرياض خلال مكالمة ســـابقة 
جمعـــت ماكـــرون بولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وتقـــول أوســـاط سياســـية ســـعودية 
إن مشـــكلة الريـــاض مـــع بيروت ليســـت 
فـــي الأشـــخاص ولا في الحكومـــة، بل في 

الخارجية  لاســـيما  اللبنانية  السياســـات 
التي يتحكم فيها حزب الله الموالي لإيران.

وتعتبر أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
السعودية هي الجهة الأكثر قدرة على دعم 
لبنان ومساعدته للخروج من أزماته، وهو 
ما فعلته في الســـابق، لكن هذه الأوســـاط 
تتســـاءل إن كان ميقاتي قـــادرا على إقناع 
السعودية بأنه ليس رئيس حكومة يتحكم 
فيها حـــزب الله مـــن وراء الســـتار، وهل 
بمقـــدوره أن يتصرف بعيـــدا عن إملاءات 

الحزب وأمينه العام حسن نصرالله؟
وتنظـــر دوائر ســـعودية إلـــى حكومة 
ميقاتـــي على مثل ما نظرت إليه عام 2011، 
بمعنى أنه ألف حكومة حزب الله، ما يشير 
إلى أن الســـعودية لا صلة لها بالتســـوية 
الداخلية – الخارجية التي جاءت بميقاتي 

إلى التكليف مجددا.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقـــاء على منـــع ارتهانه إلـــى أيّ جهة 
خارجيـــة، لكـــنّ اللبنانيين ظلـــوا ينظرون 
إلى المملكـــة كجهة مهمتها ضـــخ الأموال 

وتحريـــك الاقتصـــاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد 

يتماشى مع سياستها الجديدة.

وقدّمت المملكة المليارات من الدولارات 
في ســـبيل إعادة إعمـــار لبنان بعد الحرب 
الأهليـــة (1975 – 1990)، لكنّهـــا بـــدت فـــي 
الســـنوات الماضيـــة غاضبة جراء فشـــلها 
فـــي كبح جماح حزب الله المســـلّح والنافذ 

المدعوم من إيران.
مـــن  العشـــرات  تظاهـــر  والأربعـــاء، 
اللبنانيـــين فـــي العاصمة بيـــروت، رفضا 

لزيارة عبداللهيان إلى البلاد.
منطقـــة  فـــي  المحتجـــون  وتظاهـــر 
الأشـــرفية، شـــرق بيـــروت، بدعـــوة مـــن 
مجموعة نشـــطاء تطلق على نفســـها اسم 

”المجموعات السيادية“. ورفع المتظاهرون 
لافتـــات كتب عليها شـــعارات منها ”إيران 
أخرجي مـــن لبنـــان“، و“نطالـــب بتحرير 
لبنـــان من الاحتلال الإيرانـــي“. وقال إيلي 
محفـــوض، رئيس حـــزب حركـــة التغيير، 
فـــي كلمة خـــلال التظاهرة، إننـــا ”نرفض 
زيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان وكأن 
المقصـــود منهـــا الإيحاء بـــأنّ الجمهورية 
ا وهي  اللبنانيـــة هي دولـــة محتلّـــة فعليًّ

امتداد للنظام والنفوذ الإيراني“.
وأضـــاف محفـــوض ”الســـيادة قبـــل 
الرغيف وســـنقاوم كل احتلال مســـتندين 
إلى حقنا في تطبيق الدســـتور والقرارات 
الدوليـــة“. وشـــدد علـــى أن زيـــارة وزير 
خارجيـــة إيـــران ”لا تأتـــي فـــي الســـياق 
الدبلوماســـي الطبيعي بـــين الدول بل هي 

تمثيل سافر لاحتلال نرفضه ونقاومه.
وتتهم أحـــزاب سياســـية منها حركة 
والقـــوات  الأحـــرار،  وحـــزب  التغييـــر، 
اللبنانية، إيران بمحاولة بسط نفوذها في 
لبنان من خـــلال تنظيم حزب الله، وهو ما 

ينفيه الحزب عادة.

رغم إعلانه عن اســــــتعداد بلاده لدعم 
ــــــان من أجل الخــــــروج من وضعه  لبن
الاقتصــــــادي والاجتماعــــــي الصعب، 
قوبلت زيارة وزير الخارجية الإيراني 
حســــــين أمير عبداللهيان إلى بيروت 
بتحفظات حزبية وتســــــاؤلات بشــــــأن 

توقيتها وأهدافها غير المعلنة.

 زيارة تسجيل نقاط

 أنقــرة – بحـــث الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، مـــع نظيـــره الروســـي 
فلاديميـــر بوتين الخميـــس، العلاقات بين 
البلدين وقضايا إقليمية، في وقت فاقم فيه 
فشـــل أنقرة في ضبط الفصائـــل المتطرفة 
الموالية لها في إدلب شـــمال غربي سوريا 

الخلافات بين البلدين.
وتأتـــي المناقشـــات عقب فشـــل اللقاء 
الـــذي جمع أردوغان ببوتين في سوتشـــي 
مؤخرا، وتم خلاله بحث فرص التهدئة في 
إدلب وتثبيت الهدنة غداة تصعيد عسكري 

روسي.
وتخضع محافظة إدلـــب إلى حدّ كبير 
لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
المتحـــدة  الأمم  تعتبرهـــا  التـــي  ســـابقا) 
إرهابيـــة، وهو ما يشـــكل اختلافا خطيرا 
للغايـــة بين تركيا التي تدعم هذه الكيانات 

وروســـيا التي تطالب بضبطها وإخراجها 
من المنطقة.

وتدعـــم تركيـــا المقاتلين الذين ســـعوا 
للإطاحة بالرئيس الســـوري بشار الأسد، 
بينما ســـاعدت روســـيا في صمود الأسد 

بعد عقد من الصراع.
غالبيتها  مسلحة  مجموعات  وتسيطر 
جهادية وعلى رأســـها هيئة تحرير الشام 

على محافظة إدلب.
وتركـــز روســـيا عادة على اســـتهداف 
مجموعات تنتمي إلى هيئة تحرير الشـــام 
عند كل مطب تشـــهده العلاقات الروسية – 
التركية في سوريا منذ التوصل إلى اتفاق 

الهدنة في 2018.
واتخذت تركيا بعـــض الخطوات على 
الأرض في مساع لإرضاء الحليف الروسي 
ووقـــف التصعيـــد في المنطقـــة، إلا أنها لا 

تزال تواجـــه صعوبات كبيـــرة، من بينها 
أنشـــطة العناصر المتطرفـــة الخارجة عن 

السيطرة.
وأفـــادت مصادر ســـورية عـــن وجود 
مســـاع تركية لدمـــج هيئة تحرير الشـــام 
مع الجيـــش الوطني الحـــرّ المعارض، في 
محاولة لخلط الأوراق واسترضاء الجانب 
الروســـي المتحفـــظ بقـــوة علـــى أنشـــطة 

الجماعات المتطرفة.
وكشـــفت تلك المصادر أن تركيا تسعى 
إلـــى إيجاد مخـــرج من أزمتها فـــي إدلب، 
وبالونـــات  المبـــادرات  بإطـــلاق  وبـــدأت 
الاختبـــار باتجـــاه موســـكو، وأولها دمج 

تحرير الشام مع الجيش الوطني.
ويقول مراقبون إن الاندماج بين تحرير 
الشـــام والجيش الســـوري الحـــرّ يحتاج 
إلى هندســـة على مســـتوى القيادات، ليتم 

اســـتبعاد كل الشـــخصيات غيـــر المرغوب 
فيهـــا، لكـــن هـــذا الأمـــر في حـــال حدوثه 

سيصطدم برفض روسي.
ويرجح محللون أن تســـتغل روســـيا 
أمر الاندماج في حال حصوله لاســـتهداف 
كل المناطـــق الخارجة عن ســـيطرة النظام 
الســـوري تحـــت ذريعة محاربـــة الإرهاب، 
ما يعقّد الوضع أكثر ويخالف الحســـابات 

التركية.
وفي مايو 2017 أعلنت تركيا وروســـيا 
وإيـــران التوصل إلـــى اتفاق علـــى إقامة 
”منطقـــة خفض تصعيد“ فـــي إدلب، ضمن 
بالشـــأن  المتعلقـــة  أســـتانة  اجتماعـــات 
الســـوري. إلا أن قـــوات النظام الســـوري 
وداعميهـــا الروس يهاجمـــون المنطقة بين 
الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار 

الموقع في الخامس من مارس 2020.

دمج الفصائل المسلحة تكتيك تركي لخلط الأوراق في إدلب

أزمة تلو أخرى 

أزمة مستعصية للبحث

عن رئيس مدني لمجلس

السيادة في السودان

التوافق على شخصية 

مستقلة يقبلها الجميع 

لن يكون سهلا

خالد الفكي

وصول المدنيين 

لرئاسة السيادة 

عملية مشكوك فيها

مصطفى الجميل

  بيروت – تعكس المساعدات العسكرية 
الأميركية للجيش اللبناني التزاما غربيا 
بدعـــم المؤسســـة العســـكرية اللبنانيـــة 
التـــي تواجه ظروفا صعبـــة في ظل أزمة 
اقتصاديـــة خانقة أثـــرت علـــى قدراتها 

العملياتية.
وتســـلم الجيش اللبناني الأربعاء 6 
مروحيـــات مقاتلة من طـــراز ”أم دي أف 
530“ في شكل هبة من الولايات المتحدة.

ومروحيـــة ”أم دي أف 530“ من إنتاج 
الأميركيـــة للمروحيات،  شـــركة ”أم دي“ 
وتم تصميمها لتلبيـــة متطلبات عمليات 
المراقبة في الأجواء الحارة وعلى ارتفاع 

عالٍ.
ووقـــع الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
في التاســـع من ســـبتمبر الماضي مذكرة 
رئاسية تســـمح لوزير الخارجية أنتوني 
بلينكـــن بمنح مســـاعدات فورية للجيش 

اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

ومؤخرا كثفت القوى الدولية، وعلى 
رأســـها الولايات المتحدة وفرنسا، دعمها 
العسكري واللوجستي للجيش اللبناني؛ 
وذلـــك لعـــدة اعتبـــارات، أبرزهـــا تعزيز 
ســـيادة الدولة ومنع انهيـــار آخر حصن 

آمن للبنانيين.
وتتطلـــع الـــدول الغربيـــة، بحســـب 
للمؤسســـة  أكبـــر  دور  إلـــى  مراقبـــين، 
العســـكرية اللبنانيـــة بغيـــة ترجيح كفة 
الـــردع العســـكري للدولـــة فـــي مواجهة 
تنامي قـــدرات حـــزب الله، بما يســـاهم 
فـــي منع أي ضغوط مـــن الأخير لتحقيق 
مصالح سياسية في الداخل اللبناني أو 

تجاه ملفات إقليمية.
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) إن إدارة بايدن 
ترغب في تفعيل قدرات الجيش اللبناني 
من أجـــل التصدي لحزب اللـــه واحتواء 

نفوذ إيران في لبنان.

وأوضـــح المســـؤول أن إدارة بايـــدن 
تدرك أن طهران تؤدي دورا فاعلا ومؤثرا 
في لبنان عبر تنظيم حزب الله، وهي بذلك 
ستبقى متمســـكة بنفوذها في هذا البلد 
علـــى الرغم من التقـــارب الممكن حصوله 
على مستوى المحادثات غير المباشرة مع 

طهران والمتعلقة بملفها النووي.
وفـــي مايو الماضي حذر قائد الجيش 
اللبنانـــي العمـــاد جوزيف عـــون من أن 
الأزمة الاقتصاديـــة وضعت الجيش على 

شفا الانهيار.
وتنامى الاســـتياء في صفوف قوات 
الجيش بســـبب انهيار العملة الذي أدى 
إلـــى محو أغلـــب قيمـــة رواتب الســـلك 

العسكري.
وانخفضـــت قيمـــة الليـــرة اللبنانية 
بنســـبة 90 في المئة منذ أواخر 2019، في 
انهيار مالي يشـــكل أكبر تهديد لاستقرار 
البلاد منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).

الجيش اللبناني يتسلم 6 مروحيات هبة أميركية

المقصود من الزيارة 

 لبنان امتداد 
ّ
الإيحاء بأن

للنظام الإيراني

إيلي محفوض



 بغداد – يقدم المرشـــحون للانتخابات 
البرلمانيـــة في العراق وعودا تتراوح بين 
زيادة أماكن غسل الموتى، مرورا بخفض 
قيمة الدينار العراقـــي، لخدمة المصارف 

الإيرانية، وصولا إلى التعهد بطرد باقي 
القوات الأميركية من العراق.

وبينما حـــذّر رئيس الوزراء العراقي 
”الوعـــود  مـــن  الكاظمـــي،  مصطفـــى 

يقدمهـــا  التـــي  الكاذبـــة“،  الانتخابيـــة 
المرشـــحون للمواطنين فـــي مختلف مدن 
البـــلاد داعيا المصوتين إلـــى اختيار من 
يمثلهم بحرية وعلى أســـاس قيم العراق 
الوطنية،  إلا أن حملات بعض المرشحين 
شـــملت موائد طعام أو توزيع الهدايا أو 
تقـــديم خدمات مختلفة مثل تعبيد الطرق 
ونصب أعمدة الكهربـــاء؛ وحتى تنظيف 
الشـــوارع، كمـــا شـــملت توزيـــع ملابس 
مستعملة (بالة) على الشرائح الفقيرة في 
القـــرى والأرياف، وتقـــديم وعود بإطلاق 
ســـراح المعتقلـــين، أو بإعـــادة النازحين، 
والنقـــل المجاني للســـكان عبـــر حافلات 

صغيرة.
وأظهـــرت صور، تداولها ناشـــطون؛ 
صهـــر رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي، والمرشـــح عـــن تحالـــف دولـــة 
القانـــون، ياســـر صخيـــل، وهـــو يحمل 

أكياس دقيق لعائلات فقيرة.
و“دولـــة  ”الفتـــح“  تحالفـــا  وكان 
القانون“، بزعامـــة كل من هادي العامري 
ونوري المالكي، أبرز الداعين لخفض قيمة 
الدينـــار العراقي. وهو أمر يوفر لمصارف 

إيـــران مئـــات الملايـــين مـــن الـــدولارات
 سنويا.

وقالـــت المفوضيـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات إن الوعود التي يُطلقها بعض 
المرشحين، ”ترقى لتكون جرائم انتخابية 
يُعاقـــب عليهـــا القانون بالاســـتبعاد أو 
تتعدى إلـــى عقوبات جزائيـــة تصل إلى 

الحبس“.
وإذ لـــم تبق ســـوى أيـــام قليلة على 
يـــوم الاقتراع الأحد المقبل، فان التوقعات 
بحدوث تغيير سياســـي تتبدد ســـريعا، 
مع انكشـــاف ظاهرة المرشحين المستقلين 
الذين تقـــف وراءهـــم الأحـــزاب الموالية 
لإيـــران، لتتخـــذ منهم ســـتارا تتجنب به 

كراهية الناخبين لها.
وتتكفـــل الأحـــزاب الطائفيـــة التـــي 
تخشى الخســـارة بتمويل حملات العديد 
من المرشـــحين المســـتقلين، لكـــي يعودوا 
الـــذي ينتمـــون إليه بعد  إلـــى ”الصف“ 

الانتخابات.
وذكر تقرير نشـــره المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية بأن ”الانتخابات من 
غيـــر المتوقـــع أن تحقق الهدف المنشـــود 

بتحقيق إصلاح شامل للنظام السياسي 
العراقي“.

تشـــكيلة  أن  ”طالمـــا  أنـــه  وأضـــاف 
التحالـــف الحكومي القـــادم للعراق بعد 
الانتخابات ســـتضم العديد من المجاميع 
والكتل السياسية المتباينة بمواقفها، فإن 
البلاد ستســـتمر تكافح من أجل معالجة 
تحديـــات مزمنة تســـببت بحـــالات عدم 

استقرار داخلي“.

وأملا بوضع آخر في المســـتقبل، قال 
تقريـــر المجلـــس الأوروبي إنـــه يتوجب 
علـــى البلـــدان الأوروبيـــة أن تتفاعل مع 
المتظاهريـــن الشـــباب لمســـاعدتهم فـــي 
لخـــوض  وإعدادهـــم  أنفســـهم  حمايـــة 
بقوة. المســـتقبلية  الانتخابات  منافسات 

وأضاف التقرير ”أن التمســـك بالإصلاح 

البنيوي وتعزيز قـــوة مناصري التغيير 
ضمـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ما 
ولكنهـــا  هائـــلا.  تحديـــا  تشـــكل  تـــزال 
الســـبيل الأكثر فعالية لإحبـــاط وتفادي 
أي حالـــة عدم اســـتقرار مســـتقبلية في

العراق“.
التقريـــر،  بحســـب  المحتمـــل،  ومـــن 
أن تتبـــع الانتخابـــات فتـــرة طويلـــة من 
المفاوضـــات والتحالفـــات حول تشـــكيل 
الحكومة حيث ســـتقوم أحزاب سياسية 
فاعلـــة بالتوافق فـــي ما بينها لتقســـيم 
السلطة وفقا للنظام الذي يعيشه العراق 

الآن.
ويشـــكل المال السياســـي أحـــد أهم 
الدوافـــع التي دعـــت عددا مـــن الأطراف 
السياسية وقطاعات واسعة من الناخبين 
إلـــى مقاطعـــة الانتخابات، حيـــث تقوم 
الأحزاب التي تهيمن على النظام بتمويل 
حملاتهـــا فضـــلا عن حملات المرشـــحين 
المســـتقلين. وهنـــاك بينهـــم العديد ممن 
ترشحوا من قبل على قوائم تلك الأحزاب 
قبل أن يظهروا كمرشـــحين مستقلين هذه 

المرة.
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وعود ترقى إلى مستوى الجرائم في الانتخابات العراقية

الــــوزراء  رئيــــس  يدفــــع   – بغــداد   
الحالي مصطفــــى الكاظمي بقوة لإنجاح 
إجراؤها  المؤمل  التشــــريعية  الانتخابات 
الأحــــد المقبــــل لاختيــــار أعضــــاء مجلس 
النواب وبالتالي تشــــكيل حكومة جديدة. 
ويأمــــل الكاظمــــي في أن يســــتثمر نجاح 
الانتخابات في تجديد ولايته في رئاســــة 
الحكومة، بالتنســــيق مع قــــوى داعمة له 
في مقدمتها التيار الصدري برئاسة رجل 

الدين مقتدى الصدر.
ومــــع أن الكاظمي يواجــــه رفضا من 
قبل تحالف دولة القانون برئاســــة رئيس 
الوزراء الســــابق نوري المالكي، وتحالف 
الفتــــح برئاســــة هــــادي العامــــري الذي 
يجمع ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي، إلا 
أنّ التفاهمــــات السياســــية مع الصدريين 
الكردســــتاني  الديمقراطــــي  والحــــزب 
برئاســــة مســــعود البارزانــــي وتحالــــف 
”تقدم“ برئاســــة رئيــــس البرلماني الحالي 
محمد الحلبوسي، تساعد الكاظمي للبقاء 

في موقعه.
وكشــــفت مصادر إعلامية ضمن فريق 
الكاظمــــي أنهم يعملون ويضعون الخطط 
الحكومية باعتبارهم مستمرّين في عملهم 

في الحكومة الجديدة.
وعزت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
اســــتمرارية العمل، إلى القبول السياسي 
والشــــعبي بالكاظمــــي بوصفــــه الخيــــار 
المثالــــي المســــتقل فــــي رئاســــة الحكومة 

الجديدة.
وقالــــت إن تحقيــــق التيــــار الصدري 
نسبة جيدة في المقاعد سيكون في صالح 
الكاظمي بوصفه خيار الصدريين لترأس 

الحكومة.
مرشــــحا  الكاظمي،  تســــمية  وتعتمد 
مستقلا لرئاسة الوزراء على فشل ”الكتلة 
النيابية الأكثر عدداً“، التي ســــيُعلن عنها 
في أول جلســــة لمجلس النواب وتســــمية 
مرشحها، وفشل هذا المرشح في الحصول 
على الأغلبيــــة المطلقة من أصوات أعضاء 

المجلس لمنح الثقة لحكومته الجديدة.
وعــــادة ما تلجأ القــــوى الفائزة بعدد 
غيــــر كاف مــــن المقاعــــد البرلمانيــــة إلــــى 
تحالفــــات ما بعــــد الانتخابات لتشــــكيل 
الكتلة الأكبر التي يتاح لها اختيار رئيس 
الحكومــــة المقتصــــر علــــى الشــــيعة وفق 

المحاصصة الطائفية.
في تشكيل  وسيؤدي الفشل ”المتوقع“ 
الكتلة الأكبر إلى اللجوء إلى خيار مرشح 
”توافقي“ من خارج الكتل السياســــية، مع 

احتمال أكبر لإعادة تسمية الكاظمي.
وقال المحلل السياسي العراقي شاهو 
القــــره داغي ”إن الكاظمــــي عمل على عدة 
جهــــات لضمان اختيــــاره وتجديد ولايته 
للمــــرة الثانيــــة فــــي حال عجــــزت القوى 
السياســــية الشيعية عن اختيار شخصية 

توافقية مناسبة لهذا المنصب“.
وأضــــاف القره داغي مستشــــار مركز 
العــــراق الجديــــد للبحــــوث والدراســــات 
الاســــتراتيجية فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
”هناك خشية لدى بعض الأطراف الشيعية 

مــــن تكرار نموذج عــــادل عبدالمهدي الذي 
فشل في إدارة المشهد وتسبب بالكثير من 

المشاكل“.
وأشــــار إلى أن الكاظمــــي عمل أيضا 
على تحويــــل العراق إلى ســــاحة لتقارب 
القوى الإقليمية ومحاولة تحويل العراق 
إلى وســــيط لمعالجــــة المشــــاكل وبالتالي 
إعطاء إشارات إلى أطراف خارجية أيضا 
بضــــرورة بقائه خــــلال المرحلــــة القادمة 
لاســــتكمال هذه الخطوات والحفاظ على 
التهدئة النسبية الموجودة داخل الساحة 
العراقيــــة التي علــــى ما يبــــدو هو خيار 

القوى الدولية أيضا.
وعزا القره داغي ســــبب عدم ترشــــح 
الكاظمي وتراجعــــه عن دعم الحزب الذي 
تم تأسيســــه من قبل المقربــــين منه يعود 
إلــــى وجود توافقات لإعــــادة اختياره من 
جديد مقابل هذا الانســــحاب وضمان دعم 

الصدريين له في المرحلة القادمة.

وفــــي بدايــــة وصــــول الكاظمــــي إلى 
رئاسة الوزراء كان الرأي السائد أنه جاء 
ممثلا للحركــــة الاحتجاجية التي أرغمت 
ســــلفه عــــادل عبدالمهدي على الاســــتقالة 
بعــــد عجزه عن حمايــــة المحتجين وتقديم 

المسؤولين عن قتلهم إلى القضاء.
لكن الكاظمي هو الآخر فشل في تمثيل 
المحتجين وحماية الناشــــطين الذين زادت 
عمليات استهدافهم بعد استلامه السلطة، 
مــــع عجز واضح عن القبض على الجهات 
التي تقف خلف منفذي عمليات الاغتيال.

وقد يكــــون الكاظمي رئيــــس الوزراء 
الوحيد الــــذي مرت فترتــــه، رغم قصرها 
(2020 – 2021)، ورغــــم مهامهــــا المحــــددة، 
خلافــــات  أو  ”حقيقــــي“،  صِــــدام  دون 
أكثــــر. أو  نيابيــــة  كتلــــة  مــــع  عميقــــة 

وأجــــاد الكاظمــــي خلق حالة تــــوازن بين 

علاقاته الوثيقــــة بإيران وقادة ”الفصائل 
في الحشــــد الشــــعبي من جهة،  المتنفذة“ 
ومن جهــــة أخرى علاقاته بعيدة المدى مع 
الولايات المتحدة التي تفاوض معها على 
الانســــحاب من العراق اســــتجابة لإرادة 
الحليفة  المســــلحة  الشــــيعية  المجموعات 

لإيران.
ويــــدرك الكاظمي وغيره أن تســــميته 
لرئاســــة الوزراء لا يمكــــن أن تمر إلا عبر 
بوابــــة مراكــــز القــــرار في طهــــران وعدم 

اعتراض واشنطن.
الــــوزراء  لرئاســــة  المرشــــح  ويحتاج 
إلــــى قبول مبدئــــي من مرجعيــــة النجف 
ومباركتهــــا، علــــى الرغم مــــن تصريحات 
ممثليهــــا بعــــدم التدخــــل فــــي الشــــؤون 

السياسية للبلد.
لكن الكاظمي ســــيواجه تحدي القدرة 
على إقنــــاع الكتل والأحزاب السياســــية 
الأخرى التي ســــاهمت في تمرير تسميته 
لرئاســــة الوزراء في مايــــو 2020، وإعادة 
تســــميته لهــــذا المنصــــب لأربع ســــنوات 

قادمة.
وباتــــت هذه الكتــــل والأحــــزاب على 
قناعــــة بأن الكاظمي في حقيقته ســــيكون 
مرشــــحا عن الكتلة الصدريــــة دون إعلان 

رسمي.
فــــي مقابل ذلك هناك احتمالات لزيادة 
فرص التجديــــد للكاظمي من خلال الدعم 
الإقليمي والدولي له، بعد أن أثبت نجاحه 
في خلق موازنة في علاقاته الشــــخصية، 
وعلاقــــات العــــراق مــــع كل مــــن الولايات 
المتحــــدة وإيران، وهما فاعلان رئيســــيان 
في تسمية مرشــــحي رئاسة الوزراء، كما 
حصل فــــي الــــدورات الانتخابيــــة الأربع 

السابقة.
ومــــن بين أكثــــر الإشــــكاليات تعقيدا 
في مرحلة ما بعــــد الانتخابات العراقية، 
المقررة الأحد، التنافس الحاد والخلافات 
بــــين الكتــــل السياســــية ”الشــــيعية“ في 
مجلــــس النــــواب الجديــــد على تســــمية 
المرشــــح لتولي منصب رئاســــة الوزراء، 
الســــلطة التنفيذية الأعلى التي تستحوذ 

على الجزء الأكبر من قرار الدولة.

ودفعــــت الانقســــامات المجتمعية بين 
المكونــــات الأساســــية بعــــد غــــزو العراق 
عــــام 2003، باتجاه فرض نظام ديمقراطي 
”شــــكلي“ يقوم علــــى ”التوافــــق الضمني 

الأحــــزاب  رؤســــاء  بــــين  المعلــــن“  غيــــر 
السياسية الرئيسية في توزيع الرئاسات 
الثــــلاث؛ الجمهورية والــــوزراء ومجلس 

النواب.
ودون إجراء إحصاء ســــكاني لتثبيت 
نسبة كلّ مُكوّن من مجموع سكان العراق، 
اعتمــــدت الولايات المتحــــدة بالاتفاق مع 
رؤساء الأحزاب الرئيسية من كل المكونات 
بعــــد الغزو مباشــــرة، توزيع الرئاســــات 
الثــــلاث علــــى اعتبــــار الشــــيعة العــــرب 
الأغلبية، وتكون حصتهم رئاســــة السلطة 

التنفيذية، وهي الرئاسة الأهم.
أما رئاســــة الجمهورية، وهو منصب 
محــــدود الصلاحيــــات، فيعود  ”شــــرفي“ 

التشــــريعية  الســــلطة  ورئاســــة  للأكراد، 
(مجلس النواب) فللعرب السُنّة.

انتخابــــات  أربــــع  العــــراق  وأجــــرى 
مــــن  وكان  و2018،  بــــين 2006  تشــــريعية 
المقــــرر أن تكــــون الانتخابات الخامســــة 
في مايو 2022، لكــــن الحركة الاحتجاجية 
التي انبثقت في أكتوبــــر 2019 احتجاجا 
على ســــوء تقديم الخدمات فــــي مجالات 
الطاقــــة الكهربائيــــة والصحــــة، وارتفاع 
نسبة البطالة وتفشي الفساد، أفضت إلى 
إجراء انتخابات ”مبكرة“ في العاشــــر من 

أكتوبر الجاري.
وأرغــــم المحتجــــون رئيــــس الــــوزراء 
الســــابق عــــادل عبدالمهدي، علــــى تقديم 
استقالته في الثلاثين من نوفمبر الماضي، 
احتجاجا على فشــــل القــــوات الأمنية في 
حماية المحتجين، ومقتل العشــــرات منهم 
من قبل الميليشيات الشــــيعية دون تقديم 
المســــؤولين عــــن قتلهــــم إلى القضــــاء أو 

محاسبة الجهات التي تقف خلفهم.
ويسبق موعد الانتخابات جدل واسع 
بين الكتل الشــــيعية التي تروج كل منها، 
وكســــب  الانتخابي  التنافــــس  لأغــــراض 
الجمهور، على أنها الكتلة التي ستشــــكل 

الحكومة الجديدة.

الكاظمي خيار مثالي لرئاسة الحكومة إلا عند المالكي 

 طموح البقاء على نفس الكرسي

 الرمــادي (العــراق) - يتطلــــع رئيس 
مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي 
البالغ من العمــــر أربعين عاما، إلى ولاية 
ثانيــــة عند تحقيق تحالــــف ”تقدم“ الذي 
يتزعمه نسبة جيدة من المقاعد في مجلس 
النــــواب أثناء الانتخابات البرلمانية التي 

ستجري  الأحد المقبل.
أكبــــر  طموحــــات  هنــــاك  أن  ومــــع 
رئاســــة  علــــى  للتنافــــس  للحلبوســــي 
للمقربين  تصريحــــات  وفق  الجمهوريــــة 
منه لتغيير التقســــيم الطائفي السائد أن 
تكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة 
الحكومــــة للشــــيعة، بينما تمنح رئاســــة 
البرلمان للســــنة، غير أنه يواجه تنافســــا 
شــــديدا مــــن تحالف ”عزم“ الذي يرأســــه 

رجل الأعمال خميس الخنجر.
والخنجــــر  الحلبوســــي  ويتنافــــس 
المنحــــدران مــــن محافظــــة الأنبــــار على 
زعامة سنة العراق، بالإضافة إلى أسامة 

النجيفي المنحدر من محافظة نينوى.
نفسه  لتقديم  الحلبوســــي  ويســــعى 
كسياســــي ديناميكي يترجم الوعود إلى 
أفعــــال خصوصا في المحافظة الســــنية، 

بهدف تعزيز قاعدته الشعبية.
وتعدّ الانتخابات التشــــريعية المبكرة 
المقررة في العاشــــر من أكتوبر بالنســــبة 
إلــــى هــــذا السياســــي الصاعــــد، بمثابة 
اســــتفتاء. ويمكن رؤية صور الحلبوسي 
منتشرة في مدينة  وصور تحالفه ”تقدّم“ 
الرمــــادي مركز محافظة الأنبــــار، طاغية 
على صور منافســــيه مــــن تحالف ”عزم“ 
الذي يضــــم عددا كبيرا من السياســــيين 
السنة الموجودين على الساحة منذ زمن.

وأصبح الحلبوسي نائبا في البرلمان 
بعــــد انتخابات العــــام 2014، ثــــمّ رئيس 
اللجنة الماليــــة البرلمانية، وشــــغل لفترة 

محدودة منصب محافظ الأنبار.
وأصبح بعد الانتخابات التشــــريعية 
الأخيرة في 2018، أصغر شــــخص يتولى 
رئاســــة البرلمان بدعم مــــن الكتلة الموالية 

لإيران.
ووصــــف المحلل السياســــي العراقي 
جبار المشــــهداني في تصريح لـ“العرب“ 
صعود الحلبوســــي من منصــــب محافظ 
الأنبار إلى رئيــــس البرلمان العراقي، بعد 
تنافس شــــديد مع أسامة النجيفي رئيس 
البرلمان الأســــبق وخالــــد العبيدي وزير 
الدفاع الأسبق، بالمفاجأة السياسية التي 

تكشف عن طموحه في تمثيل السنة.
ويشــــرح المحلل السياسي والمصرفي 
حمزة حــــداد أن الحلبوســــي ارتقى إلى 
المناصب بسرعة، وأصبح بذلك بمواجهة 
الجيــــل القديم من السياســــيين الســــنة، 

ووحّدهم ضده.
ويعمل الحلبوسي أيضا على توسيع 
علاقاته الإقليمية، فالتقى الشهر الماضي 
ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــــان، وقبلها بأيــــام جمعه لقاء في 

القاهــــرة بالرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي وأخيــــرا الرئيــــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
ويــــرى حداد أنــــه ”مــــن الواضح أن 
هنــــاك تعزيــــزا للعلاقــــات بــــين العــــراق 
والإمــــارات خصوصا فــــي مجال الأعمال 
كما في المجال السياســــي“، مشــــيرا إلى 
أن ”الســــلطات الحاليــــة لديهــــا روابــــط 
مع الإماراتيــــين ”تأتي من جهود  وثيقة“ 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس 

مجلس النواب“.
وردا علــــى ســــؤال حــــول إمكانية أن 
يتولى الحلبوســــي رئاسة البرلمان لدورة 
ثانيــــة، يقول حداد ”لم يفعل أحد ذلك من 
قبل، لكن إن كان هناك أحد قادر على فعل 

ذلك، فهو الحلبوسي“.

إلا أن المحلــــل السياســــي العراقــــي 
مصطفــــى كامل اعتبر التكتلات الســــنية 
بصــــرف النظــــر عــــن مســــمياتها، نتاج 
المشــــروع السياســــي الأميركي الإيراني 
في العراق القاضي بتقســــيم العراق إلى 

مكونات طائفية وعرقية.
وأكــــد كامل في تصريح لـ“العرب“ أن 
الكتل والتحالفات لا يوجد لديها ما يمكن 
أن تقدمه علــــى الصعيد الوطني، إذ أنها 
حصرت نفســــها منذ مجلس الحكم  بعد 
عام 2003 في الإطار الطائفي وفي مناطق 

محددة بعينها.
وقــــال ”تؤكد تجارب ما بعد الاحتلال 
أن هــــذه الكتل لم تحقــــق منفعة حتى لمن 
تدّعي تمثيلهــــم ولم تدفــــع عنهم ضررا، 
والدليل مــــا حدث ويحدث في المحافظات 
المنكوبــــة، لأن وجــــود هذه الشــــخصيات 
والكتل في هذا المشــــروع السياسي ليس 
أكثر مــــن ديكور لازم لإخراج المســــرحية 
التراجيدية بحســــب تعليمــــات مخرجي 
المشــــروع، وبالتالي فهي لا يمكن أن تقدم 
شــــيئا لأبناء المناطق التــــي تتحرك فيها، 

ولكنها مستمرة في خداعهم“.

الحلبوسي يقدم نفسه

 سياسي واقتصادي
ّ

كحل

لمدن غرب العراق

توجد توافقات لإعادة 

اختيار الكاظمي رئيسا 

للحكومة

شاهو القره داغي

العراقية
الانتخابات 

الأحزاب الشيعية تخشى تكرار نموذج فشل عادل عبدالمهدي2021
يدرك مصطفى الكاظمي أن تسميته 
لفترة ثانية لا يمكن أن تمر إلا عبر 
ــــــة مراكــــــز القرار فــــــي طهران  بواب
وعدم اعتراض واشــــــنطن. ويحتاج 
ــــــي مــــــن مرجعية  ــــــول مبدئ إلى قب

النجف ومباركتها.

الحلبوسي قادر على 

الاستمرار في منصبه 

برئاسة مجلس النواب

حمزة حداد

الحلبوسي يكشف

عن طموحه السياسي 

في تمثيل السنة

جبار المشهداني

التحالفات السنية لا 

يوجد لديها ما تقدمه 

على الصعيد الوطني

مصطفى كامل

لن تحقق الانتخابات هدف 

الإصلاح الشامل للنظام 

السياسي العراقي

المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية:

أثقل من حمل الانتخابات



 تونس - ســــارعت دول صديقة لتونس 
بمــــدّ يــــد المســــاعدة والتدخــــل لتوفيــــر 
التمويــــل الــــلازم، بعــــد أن حــــذر البنــــك 
المركزي التونســــي مــــن تداعيات الوضع 
المالــــي المتدهــــور والشــــح الحــــاد فــــي 
المــــوارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 
في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب 

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي 
مــــروان العباســــي، إن عــــدة دول صديقة 
لتونــــس ســــتقف معها بالتأكيــــد في هذه 
الفتــــرة الماليــــة الصعبة، وذلــــك بعد يوم 
من إشــــارة البنك إلى أن هناك شــــحا في 

التمويل الخارجي.
ويأتــــي ذلك بعــــد أن حــــذر البنك في 
بيــــان مـــن أن أي طلـــب له بالتدخل لســـد 

عجـــز الميزانية ســـيرفع التضخم بشـــكل 
كبير وســـيؤثر على احتياطـــي البلاد من 
النقد الأجنبي وســـيضعف قيمـــة الدينار 

التونسي.
وقـــال إن الوضـــع علـــى هـــذا النحو 
”يســـتدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي 
خلال الفتـــرة المتبقية من الســـنة لتعبئة 
مـــا أمكن مـــن المـــوارد الخارجيـــة وذلك 
لتفـــادي التمويل النقدي في هـــذه الفترة 
لما يتضمّنه من تداعيات لا على مســـتوى 
التضخم فقط بل أيضا على الاحتياطي من 

العملة الأجنبية“.
ولم يعلن العباســـي عن أسماء الدول 
التي قد تســـاعد تونس، لكـــن يتوقع على 
نطاق واسع أنها دول خليجية أيدت تدخل 
الرئيـــس قيس ســـعيد في يوليـــو وعزله 
رئيـــس الـــوزراء وتجميد عمـــل البرلمان 

ولاحقا إلغاء أغلب بنود الدستور.
وأشار العباسي إلى أن سلطة الإشراف 
بصدد العمل على قانون المالية التكميلي، 
كما حققت تقدما بالنســـبة لقانون المالية 
2022، متطرقـــا إلى الفتـــرة الصعبة التي 

مرت بها البلاد بسبب كوفيد – 19.
وتابــــع ”نتمنى أن يتحســــن الوضع 
المالي أكثر فأكثر خــــلال الفترة القادمة، 

وأن نجــــد التمويــــل اللازم لســــنة 2022.. 
وأنــــا متأكد أن أصدقــــاء تونس بالخارج 
ســــيقفون إلــــى جانبهــــا في هــــذه الفترة 

الصعبة“.
وكشــــف العباسي عقب لقاء مع سعيد 
أنه ســــيجري التحاور مــــع صندوق النقد 
الدولي بشــــأن برامج وإصلاحات مقبولة 

في الفترة المقبلة.
مزدوجــــة،  أزمــــة  تونــــس  وتعيــــش 
فبالإضافة إلى تعثر النمو الاقتصادي غير 
المســــبوق وآثار الجائحة، تتخبط البلاد 
في أزمة سياســــية ودســــتورية مع إعلان 
الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية 
في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشــــهر وعدم 
تشــــكيل حكومة جديدة حتــــى اليوم، رغم 
أنه كلف نجلاء بودن وهي شــــخصية غير 

معروفة الأسبوع الماضي بتشكيلها.
وتحتــــاج البلاد حتى نهاية العام إلى 
ما لا يقــــل عــــن 3.5 مليــــار دولار لتغطية 
العجز في الميزانيــــة بينما تعاني البلاد 

أسوأ أزمة مالية.
علــــى  للوقــــوف  اللقــــاء  وخُصّــــص 
الوضــــع الاقتصادي والمالــــي في تونس 
والإصلاحــــات الضروريــــة العاجلة التي 
يجب اتخاذهــــا بالتوازي مع الإصلاحات 

السياســــية لتحقيق التنمية، علاوة على 
التطرق لملفــــات أخرى تتعلــــق بالمالية 
العموميــــة والديــــن العمومــــي والجهود 
المبذولــــة من كل الأطراف لإعــــداد قانون 
الماليــــة التكميلــــي لســــنة 2021 وقانون 

المالية لسنة 2022.

وبحث  الطرفــــان التصوّرات الممكنة 
للخروج من الأزمة، لاسيّما في ظلّ وجود 
مؤشــــرات إيجابية حول بداية استئناف 
لحركيتهــــا  اقتصاديــــة  قطاعــــات  عــــدّة 
الطبيعيــــة، فضلا عــــن مناقشــــة علاقات 
تونس مع الهيئــــات الدولية المانحة في 

الفترة القادمة.
وهذا أول إعلان من مســــؤول تونسي 
عن اســــتئناف المفاوضات مع الصندوق 

التي بدأت هذا العام قبل أن تتوقف لاحقا 
بسبب الأزمة السياسية في شهر يوليو.

وشــــدد البنك ”على أن تدهور المالية 
العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة 
على تداعيــــات ارتفاع الأســــعار العالمية 
للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين 
العمومــــي إلى جانب التأثيرات الســــلبية 
لارتفاع مديونية القطــــاع العمومي تجاه 
القطــــاع البنكــــي خاصة علــــى قدرته على 

تمويل المؤسسات الاقتصادية“.
ويحــــذر خبــــراء محليون مــــن أن عدم 
الحصول على تمويــــل خارجي في الفترة 
المقبلــــة يهدد بتخلف تونس عن تســــديد 
ديونها الخارجية وبوصولها إلى الوضع 

الذي آل إليه لبنان.
وينتظر التونســــيون تدخلا رئاســــيا 
شخصيا مع زعماء الدول الصديقة مثلما 
حــــدث بعد مكالمات أجراها الرئيس قيس 
ســــعيد وتمكن في فترة قصيرة من توفير 
مــــا يكفي للقاح للملايين من التونســــيين 

أكثر من مرة.

 طنجــة (المغرب) - نجحت الســــلطات 
الأمنية المغربية الأربعاء في تفكيك خلية 
إرهابيــــة تابعــــة لتنظيم داعــــش، بمدينة 
طنجة شــــمال البلاد، كانت تستعد لتنفيذ 
مخطــــط إرهابــــي خطير ضد مؤسســــات 
وشــــخصيات الدولــــة، في خطــــوة تعكس 
حســــب المراقبين نجاعة الجهود الأمنية 
المتواصلــــة من أجــــل مكافحــــة الإرهاب 
المملكــــة  بأمــــن  المحدقــــة  والتهديــــدات 

وسلامة المواطنين.
وتمكّــــن المكتــــب المركــــزي للأبحاث 
القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني من تفكيــــك خلية إرهابية 
تتكون من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم 
مــــا بين 22 و28 ســــنة، يحملون مشــــروعا 
إرهابيــــا لــــه امتــــدادات عابــــرة للحــــدود 

الوطنية.
وحســــب بلاغ للمكتب المركزي، يأتي 
تفكيك هــــذه الخليــــة الإرهابية وإجهاض 
مشــــاريعها المتطرفة في ســــياق الجهود 
الأمنيــــة المتواصلة التــــي تبذلها مصالح 
المديرية العامة لمراقبــــة التراب الوطني 
من أجــــل مكافحة التنظيمــــات الإرهابية، 
التــــي  التهديــــدات  مخاطــــر  وتحييــــد 
تحدق بأمــــن المملكة المغربية وســــلامة 

المواطنات والمواطنين.

وتشــــير المعطيات المتوفــــرة إلى أن 
الخليــــة الإرهابية المفككــــة والتي أعلنت 
ولاءهــــا لتنظيــــم داعش الإرهابــــي، كانت 
تسعى لاستغلال فرصة الدخول السياسي 
حيــــث ســــيفتتح العاهل المغربــــي الملك 
محمــــد الســــادس البرلمــــان الجمعة بعد 
انتخابات مجلس النواب والمستشــــارين 

الأخيرة، للقيام بعملياتها الإرهابية.
وأكــــد محمــــد أكضيض عميــــد الأمن 
الســــابق والخبيــــر في القضايــــا الأمنية، 
أن العمليــــة التي تم التخطيــــط لها كانت 
ســــتكون خطيرة على أمــــن المغرب نظرا 
لطبيعــــة المحجوزات التــــي كانت تتوفر 

عليهــــا الخليــــة الإرهابيــــة، موضحا ”أن 
تخطيط هــــذه العناصر يحيلنا إلى وجود 
ذئــــاب منفردة كانــــت تســــتعد لتفجيرات 

انتحارية“.
وأضــــاف الخبير الأمنــــي في تصريح 
أن ”الأجهــــزة الأمنية متيقظة  لـ“العــــرب“ 
تماما في رصد أي تحرك مشبوه لعناصر 
تحمــــل فكرا متطرفا، إضافــــة إلى توفرها 
علــــى معلومــــات ومعطيــــات دقيقة حول 
الحركــــة على الحــــدود المغربية وعبر كل 
المنافــــذ البحريــــة والبريــــة لتقويض أي 
عملية تسريب أسلحة نارية، ما جعل تلك 
الخليــــة الإرهابية تعتمد وســــائل تقليدية 

من أجل الاستعداد لهذه العملية“.
وكشفت إجراءات التفتيش عن وجود 
قــــارورة وقنينــــات مــــن أحجــــام مختلفة 
تضم حمض النيتريك وســــوائل كيمياوية 
مشــــكوكا فيهــــا، وكميات من المســــامير 
والأســــلاك الكهربائية وســــت قنينات غاز 
من الحجم الصغير، يشتبه في تسخيرها 
لأغراض إعداد متفجرات تقليدية الصنع، 
كبير يحمل شــــعار  فضلا عن حجز ”علم” 
تنظيــــم داعش، وملابس شــــبه عســــكرية 

وأسلحة بيضاء.
وأفــــاد خالــــد الشــــرقاوي الســــموني 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 
والاســــتراتيجية أن ”المكتــــب المركــــزي 
للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة 
لمراقبــــة التــــراب الوطني مؤهــــل للقيام 
بهــــذا الدور، نظــــرا للتجربــــة التي يتمتع 
بها، ســــواء تعلق الأمر بمكافحة التطرف 
أو الإرهــــاب أو محاربة الجريمة المنظمة 
أو العابــــرة للحدود، أو مــــن حيث مهنية 
واحترافيــــة العاملين فــــي صفوفه، علاوة 
على عملياته الاســــتباقية لإفشــــال العديد 

من المخططات الإرهابية“.

وعلى الرغــــم من أن الفكــــر المتطرف 
الــــدول،  لجميــــع  أمنيــــا  تحديــــا  يشــــكل 
وخاصــــة المغــــرب، المتواجد فــــي بوابة 
منطقة الســــاحل، إلا أن يقظة أجهزة الأمن 
المغربية ونجاعة الاستخبارات تجهضان 
فــــي كل مــــرة المخططــــات الإرهابية التي 

تستهدف استقرار المملكة.
وأكد الشرقاوي في تصريح لـ“العرب“ 
تهديــــدا  يشــــكل  الإرهابــــي  ”الخطــــر  أن 
حقيقيــــا على مصالح الوطن واســــتقراره 
وعلــــى أرواح الناس وحرياتهــــم وحقهم 
فــــي الأمــــن والطمأنينــــة، وأن مــــا قامت 
به الأجهــــزة الأمنية المغربيــــة في مجال 
مكافحــــة التطرف العنيف وتفكيك الخلايا 
المركــــزي  المكتــــب  خاصــــة  الإرهابيــــة، 
للأبحــــاث القضائية، يجــــب الاعتراف به 
لكونه متعلقا مــــن الناحية الحيوية بأمن 

واستقرار بلادنا وبحياة المواطنين“.
وتعلن الرباط، من حين إلى آخر، تفكيك 
خلايا إرهابيــــة، وتقول إن اســــتراتيجية 
مكافحة الإرهــــاب نجحت في تفكيك مئتي 
خليــــة إرهابية منذ عام 2003، بمعدل خلية 
شــــهريا، حيث تم خلال السنوات الأخيرة 
تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية الخطيرة 
التــــي لهــــا ارتبــــاط بتنظيمــــي ”القاعدة“ 
و“داعــــش“، كانــــت تخطــــط بالفعــــل إلى 

استهداف مواقع حساسة داخل المغرب.
وتشــــير المعلومــــات الأوليــــة للبحث 
إلــــى أن ”أمير“ الخليــــة الإرهابية بطنجة 
(شمال) كان قد دخل في عدة اتصالات مع 
قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة 
الساحل وجنوب الصحراء، من أجل توفير 
الموارد المالية اللازمة لتمويل مشــــاريعه 
الإرهابيــــة، وضمان الإمــــدادات المحتملة 
بالسلاح وغيره من المعدات اللوجيستية 

الضرورية للعمليات الإرهابية.

وذكّــــر الشــــرقاوي بحجــــم التحديات 
التي تواجه مؤسســــات الدولة وأجهزتها 
الأمنية، الســــاهرة على الأمن والاستقرار 
وحيــــاة الأفــــراد والجماعــــات، من خلال 
اتخــــاذ تدابيــــر آنيــــة لمكافحــــة الإرهاب 
والتصــــدي للجماعــــات المتطرفة الداعية 
إلــــى العنــــف والكراهية، مشــــيرا إلى أن 
المغــــرب مهدد من الداخــــل والخارج، مما 
حتــــم علــــى أجهزته الأمنية نهج أســــلوب 
اليقظــــة والاســــتباق في الحصــــول على 
المعلومــــة واتخــــاذ الإجراءات الســــريعة 

والفعالة.
المركــــزي  المكتــــب  بــــلاغ  وخلــــص 
للأبحــــاث القضائيــــة إلــــى أن تفكيك هذه 
الخلية الإرهابية يؤشــــر مــــرة أخرى على 
اســــتمرار مخاطــــر التهديــــد الإرهابي من 
خلال ســــعي بعض التنظيمات المتطرفة 
لمحاولــــة ارتــــكاب عمليــــات تخريبية من 
شــــأنها المســــاس الخطير بالنظام العام، 
كمــــا أنــــه يؤكد مــــدى جاهزيــــة المصالح 
الأمنيــــة المغربية للتصدي لهذه المخاطر 
والتهديــــدات بما يضمــــن المحافظة على 
أمــــن الوطن وصــــون ســــلامة المواطنات 

والمواطنين.
وترتكز الاستراتيجية الأمنية الوطنية 
للمملكــــة المغربيــــة فــــي مجــــال مكافحة 
التطــــرف العنيــــف والإرهــــاب علــــى عدة 
آليات وعناصر، لاســــيما التنسيق الدائم 
والمســــتمر بين مختلــــف الأجهزة الأمنية 
ومختلــــف المتدخلين وجمــــع المعلومات 
والعمــــل الاســــتباقي في مجــــال التعرف 
على الحيثيات والبيئــــة الحاضنة وكذلك 
وكلها  والتجنيــــد،  للاســــتقطاب  المؤهلة 
عوامل ســــاهمت فــــي تحقيــــق نتائج جد 
مهمــــة فــــي التصــــدي للتطــــرف العنيف 

والجريمة الإرهابية.
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بلغــــــت المملكــــــة المغربية أشــــــواطا 
متقدمة في تفعيل اســــــتراتيجيتها 
الأمنية فــــــي مواجهــــــة المجموعات 
ــــــة  الإرهابي ــــــا  والخلاي المتطرفــــــة 
المهددة لأمــــــن واســــــتقرار البلاد، 
وســــــط إشــــــادة الخبراء والمراقبين 
ــــــم والمســــــتمر بين  بالتنســــــيق الدائ
ــــــة والعمل  ــــــف الأجهزة الأمني مختل
الاســــــتباقي في التصدي للتطرف 

العنيف والجريمة الإرهابية. 

الاستراتيجية الأمنية للمغرب في مواجهة الإرهاب 
والتطرف تحقق نجاحات جديدة 

السلطات الأمنية تفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش

الأجهزة الأمنية 
متيقظة تماما في 

رصد أي تحرك مشبوه

محمد أكضيض

جهود أمنية متواصلة 

 الربــاط - عينـــت الأمـــم المتحـــدة 
الأربعـــاء الدبلوماســـي ســـتيفان دي 
ميســـتورا مبعوثا جديـــدا للصحراء 
المغربيـــة، بعـــد عامين على شـــغور 
المنصب، حيث نـــال إجماع الأطراف 

المعنية بالملف.
ووصـــف المتحـــدث باســـم الأمم 
المتحـــدة ســـتيفان دوجاريـــك هـــذا 
التعيين بـ“مؤشـــر إيجابي“، مضيفا 
أن المسؤول الأممي الجديد سيتولى 
منصبه فـــي الأول من نوفمبر المقبل، 
وسيكون مقر دي ميستورا الإيطالي – 
الســـويدي في بروكسل حيث يعيش، 

بحسب الأمم المتحدة.
 وجـــاء هـــذا التعيين بعـــد أن تم 
رفض اثني عشـــر مرشحا منذ شغور 
المنصب في مايـــو 2019، بعدما تركه 
الألمانـــي هورســـت كوهلـــر لـــدواع 
صحيّة، حيث أفاد دوجاريك أن سبب 
تأخر تعيين المبعوث لقرابة السنتين 
كان لصعوبـــة العثور على الشـــخص 

المناسب لتولي هذه المهمة.
 وقـــال هشـــام معتضـــد الخبيـــر 
فـــي العلاقـــات الدوليـــة إن ”مبعوث 
الأمـــم المتحـــدة الجديـــد سيســـعى 
انطلاقا  السياســـية  العملية  لإحيـــاء 
من المعطيات الجديدة والمكتســـبات 
إيقـــاع  تضبـــط  التـــي  الميدانيـــة 

المتغيرات التي تؤطر هذا الملف“.
وأضاف أن ”نجاح مهمة المبعوث 
الأممي الجديد رهين بمدى اســـتعداد 
بتحمـــل  والبوليســـاريو  الجزائـــر 
مســـؤولياتها كاملـــة والجلوس على 
طاولـــة المفاوضـــات بشـــكل جـــدي 

ومباشر“.
وتعليقـــا على هـــذا التعيين أعلن 
أنطوني  الأميركـــي  الخارجية  وزيـــر 
بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة 
ترحب بحرارة بتعيين دي ميستورا، 
مؤكـــدا أن بلاده ســـتدعم جهوده من 

أجل استئناف عملية سياسية.
ووافـــق المغـــرب على اســـم دي 
ميســـتورا بمجرد تعيينـــه، حيث أكد 
عمر هلال ســـفير المملكـــة المغربية 
يمكـــن  أنـــه  المتحـــدة  الأمـــم  فـــي 
للمبعـــوث الأممـــي الجديـــد أن يعول 
على تعـــاون المغرب ودعمـــه الثابت 
فـــي تنفيـــذ مهمته لتيســـير التوصل 
إلى تســـوية لهـــذا النـــزاع الإقليمي، 
وفقـــا لقرارات مجلـــس الأمن منذ عام 
2007، ولاســـيما القرارات 2440 و2468 
و2494 و2548، التي كرســـت مسلســـل 
الموائـــد المســـتديرة مـــع الأطـــراف 

الأربعة المشاركة فيه ووفق المعايير 
المحددة.

ويرى رضا الفلاح أستاذ القانون 
الدولـــي أن المبعـــوث الجديـــد لا بد 
أن يســـتثمر رصيد القـــرارات الأممية 
الدولـــي  الأمـــن  لمجلـــس  الأخيـــرة 
بشـــأن الصحراء المغربيـــة منذ 2017 
والتي تشـــدد على الواقعية والحلول 
التوفيقيـــة والقابلة للتطبيق، وهو ما 
يفرض أن يتمركـــز النقاش على الحل 
السياسي والطرح الواقعي والإيجابي 
كبديـــل ومخرج يحقق الســـلم والأمن 

الإقليميين على المدى البعيد.

وأوضـــح الســـفير المغربـــي عمر 
رســـميا،  أكـــدت  ”الربـــاط  أن  هـــلال 
خـــلال جلســـتي المائدة المســـتديرة 
السابقتين في جنيف بحضور الوزراء 
الجزائرييـــن عبدالقـــادر مســـاهل ثم 
رمطـــان العمامـــرة، أن حـــل الخلاف 
حول الصحـــراء المغربية لن يكون إلا 
بالحكـــم الذاتي ولا شـــيء غير الحكم 
الذاتـــي، وذلـــك ضمن إطار الســـيادة 

المغربية ووحدة أراضيها“.
وقال هلال إن ”دي ميســـتورا يعد 
مـــن الفاعلين المحورييـــن في جهود 
الأمـــم المتحـــدة للتســـوية الســـلمية 
للنزاعـــات، وأن خبرته الدبلوماســـية 
الدولية الطويلة واستقلاليته وحياده 
ســـوف تســـاعده كثيرا في الاضطلاع 
بطريقة هادئة وبناءة بمهمة تيســـير 
العمليـــة السياســـية المتعلقـــة بهذا 

النزاع الإقليمي“.
 وخلـــص الفـــلاح فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أنه ”لا يمكـــن أن يتغاضى 
المبعـــوث الجديـــد عـــن التطـــورات 
الدوليـــة  بالاعترافـــات  المرتبطـــة 
المغربيـــة  بالســـيادة  والمتتاليـــة 
على الأقاليـــم الجنوبيـــة، دون إغفال 
حجم وأهمية المشـــاركة السياســـية 
للمواطنين في جهتي العيون الساقية 
الحمراء والداخلـــة ووادي الذهب في 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة الأخيـــرة 
بالمملكـــة المغربية مـــع ما يعنيه ذلك 
على مســـتوى الشـــرعية الديمقراطية 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  ومسلســـل 

والبشرية بالصحراء المغربية“.

 ستيفان دي ميستورا مبعوثا 
جديدا للصحراء المغربية

محمد ماموني العلوي

أزمات مالية متتالية

محافظ البنك المركزي: دول صديقة ستساعد تونس ماليا في أزمتها

مروان العباسي لم يعلن 
عن أسماء الدول التي قد 

تساعد تونس لكن يتوقع 
على نطاق واسع أن تكون 

دولا خليجية

على دي ميستورا 
استثمار القرارات بشأن 

الصحراء المغربية

رضا الفلاح

المركزي التونسي يحذر من انعكاسات 
انسداد آفاق التمويل على الاقتصاد
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 برليــن – أعادت ألمانيـــا والدنمارك من 
شـــمال ســـوريا أطفالا وعددا من النساء 
اللواتـــي انضممـــن إلـــى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في أكبر عملية تنفذها برلين 
منـــذ 2019 بدعم لوجســـتي مـــن الجيش 

الأميركي.
وأعلنـــت ألمانيا الخميس أنها أعادت 
من شـــمال ســـوريا ثماني جهاديات و23 

طفلاً.
وأوضحـــت وزارة الخارجية الألمانية 
فـــي بيـــان أنـــه خـــلال العملية نفســـها 
أخرجت الدنمارك من ســـوريا ثلاث نساء 

و14 طفلاً، مشيرة إلى ”إنجاز مهم“.
وقال وزيـــر الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس إنّ ”الأطفـــال ليســـوا مســـؤولين 
عن وضعهـــم (…) والأمهات سيحاســـبن 
أمام القضاء الجزائي عـــن الأعمال التي 
ارتكبنهـــا“، موضحـــا أن ”الكثيـــر منهنّ 
وُضعن فـــي الحبس بعـــد وصولهنّ إلى 

ألمانيا“.
وأعلن مكتـــب المدعي العام الاتحادي 
المسؤول بشكل خاص عن قضايا الإرهاب 
الخميـــس عن توقيـــف ثلاث مـــن هؤلاء 
الألمانيـــات عند نزولهن مـــن الطائرة في 
فرانكفورت ”لاشـــتباه كبير في انتمائهن 

إلى منظمة إرهابية في الخارج“.

وقـــال المدعي العـــام في كارلســـروه 
في بيـــان صدر عـــن مكتبه إنه ”يُشـــتبه 
أيضا في تـــورط إحداهن في جرائم ضد 
الإنســـانية، ضمن فظائع ارتكبها تنظيم 

الدولة الإسلامية ضد الأقلية الإيزيدية“.

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الألماني في 
بيانـــه ”أنا مســـرور لأنّنا تمكنّـــا من أن 
نعيـــد إلـــى ألمانيا هـــذا المســـاء 23 طفلاً 
ألمانياً آخر وثماني أمّهات“، مشـــيراً إلى 
أنّ العائديـــن، ولاســـيّما الأطفال، صُنّفوا 
على أنّهم ”يحتاجون بشـــكل خاصّ إلى 

حماية“.
وأوضـــح بيـــان الخارجيـــة الألمانية 
أنّ ”الأمـــر يتعلـــق أساســـاً بأطفـــال هم 
إمّا مرضـــى أو لديهم وصـــيّ في ألمانيا، 

وبإخوتهم وأخواتهم وأمّهاتهم“.
وكان العائـــدون محتجزين في مخيّم 
روج الذي تســـيطر عليه القوات الكردية 

في شمال شرق سوريا.

واليونـــان  فرنســـا  جـــددت  أثينــا –   
عزمهمـــا على التصدي لمنـــاورات تركيا 
في شـــرق المتوســـط، أعقـــاب توقعيهما 
اتفاقـــا دفاعيـــا جديـــدا ردا على خطط 
أنقرة التوســـعية بالمنطقة، وفي رســـالة 
فرنســـية لحلفائها الغـــرب أعقاب أزمة 
الغواصات التي خســـرتها مع أستراليا 

مؤخرا.
ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس  وأكـــد 
رئيس وزراء اليونان الخميس، أن اتفاقا 
دفاعيـــا جديـــدا بـــين اليونان وفرنســـا 
سيســـمح لكلّ من البلدين بأن يهب لدعم 
الآخر في حالـــة تعرضه لخطر خارجي، 
وذلك وســـط تصاعد للتوتر بين اليونان 

وتركيا.
ووقّـــع البلدان العضـــوان في حلف 
شمال الأطلسي اتفاق التعاون العسكري 
الماضي،  الشهر  الإستراتيجي  والدفاعي 
ويشـــمل الاتفـــاق طلـــب شـــراء ثـــلاث 
فرقاطات فرنســـية قيمتها حوالي ثلاثة 

مليارات يورو.

وسبق أن طلبت أثينا نحو 24 طائرة 
مقاتلة من طراز رافال العام الجاري.

ويلفـــت المتابعون إلى أن الشـــراكة 
العســـكرية مـــع اليونان ليســـت وليدة 
الغضب من ســـطو واشنطن على صفقة 
الغواصات مع أســـتراليا، لافتين إلى أن 
الأمر بدا أكثـــر إلحاحا مع التوترات في 
شرق المتوســـط بســـبب تحركات تركيا 
للتنقيـــب عـــن النفـــط والغـــاز وفرضها 

واقعا جديدا في قبرص.
الدبلوماسية،  التحركات  عن  وفضلا 
أبدت فرنســـا بوضوح دعمهـــا لليونان 
ونشـــرت ســـفنا حربية وطائرات مقاتلة 

في المنطقة.
للنـــواب  ميتســـوتاكيس  وقـــال 
برلمانـــي  تصويـــت  قبـــل  اليونانيـــين 
الخميس، علـــى الاتفاق ”للمـــرة الأولى 
يقول نـــص صراحة إنه ســـتكون هناك 
مســـاعدة عسكرية في حالة اعتداء طرف 

ثالث على أي من البلدين“.
وأضـــاف ”وكلنا نعلم مـــن يهدد من 
بالحرب في البحر المتوســـط“ في إشارة 

واضحة إلى تركيا.

وكل أعضاء حلف شـــمال الأطلســـي 
مطالبون بـــأن يهبوا لمســـاعدة أي دولة 
عضو تتعـــرض لعدوان. لكـــن التوترات 
المستمرة منذ العشـــرات من السنين بين 
أثينـــا وأنقـــرة تعقّـــدت لأن تركيا أيضا 

عضو في حلف شمال الأطلسي.
وتركيـــا واليونان علـــى خلاف الآن 
بشـــأن الســـيادة علـــى امتـــداد الجرف 
القـــاري لكل منهما في البحر المتوســـط، 
مما يعطل توسعة أثينا لمياهها الإقليمية 
في بحر إيجة إلى 12 ميلا (19 كيلومترا).
وتقول تركيا التي تقع إلى الشرق من 
اليونان إن مثـــل هذه الخطوة من جانب 
أثينا ستتســـبب في حـــرب. وتقع بعض 
الجزر اليونانية على مسافة أقل 12 ميلا 

من الساحل الغربي التركي.
وأثـــار اتفاق أثينـــا وباريس غضب 
أنقرة التي قالت في بيان الأول من أكتوبر 
إن مطالبـــات اليونان بتوســـعة مياهها 
الإقليميـــة ومجالها الجوي تتعارض مع 
القانون الدولي وتزيد من عزم تركيا على 

حماية حقوقها في المنطقة.
وتنظر أنقرة إلى التقارب الفرنســـي 
اليوناني خاصة في مجال التسلح، بقلق 
شـــديد وســـط توترات مع أثينا الخصم 
الإقليمـــي حول أكثر من ملـــف وعلاقات 
لا تبـــدو جيـــدة مـــع شـــركاء أوروبيين 
وعلى وجـــه الدقة مع باريس التي توجه 
النظام  لممارســـات  باســـتمرار  انتقادات 
التركـــي داخـــل تركيا وخارجهـــا، بداية 
بملف حقوق الإنسان وصولا إلى تدخلات 
أنقرة الخارجية في شـــرق المتوسط وفي 
العراق وليبيـــا والحرب الأذرية الأرمنية 
وهـــي فضـــاءات جيوساســـية حيويـــة 

بالنسبة لباريس.
ونـــددت الحكومـــة التركيـــة الجمعة 
بـ“الشراكة الإستراتيجية“ الدفاعية التي 
تم توقيعها بـــين باريس وأثينا، معتبرة 
أنها تهدد ”السلام والاستقرار الإقليمي“.
وقال تانجو بيلجيك المتحدث باســـم 
”سياســـة  التركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
اليونان للتســـلح وعزل تركيا وإبعادها 
بدلا مـــن التعـــاون معها سياســـة تمثل 
إشـــكالية وتهـــدد الســـلام والاســـتقرار 
فـــي المنطقـــة وتقـــوض ليـــس اليونان 
فقط بـــل الاتحاد الأوروبـــي الذي تنتمي 

إليه“.
واضطر مســـؤولون فرنسيون للقول 
بـــأن الاتفـــاق لا يســـتهدف تركيـــا وإنه 

يتوافق تماما مع حلف شمال الأطلسي.
وأشار مســـؤول بالرئاسة الفرنسية 
للصحافيين في أواخر سبتمبر الماضي، 
”هذا ليـــس اتفاقا موجها ضـــد تركيا أو 

أي طـــرف آخر إنـــه اتفاق يتماشـــى مع 

هـــدف اليونان وفرنســـا المشـــترك وهو 
تعزيز السيادة الأوروبية بما في ذلك في 
شرق البحر المتوســـط حيث لنا مصالح 

مهمة“.
وأضـــاف ”لذلك لن نتفهـــم إذا بالغت 
تركيا في الرد على اتفاق لا يستهدفها“.

وهناك خلافات بـــين اليونان وتركيا 
حـــول قضايـــا مثل الســـيادة في شـــرق 
والطاقـــة  الجـــوي  والمجـــال  المتوســـط 
وقبـــرص المنقســـمة على أســـاس عرقي 

ووضع الجزر في بحر إيجة.
وفـــي ينايـــر الماضـــي اتفقـــا علـــى 
اســـتئناف المحادثـــات بعـــد توقـــف دام 
خمـــس ســـنوات فـــي أعقاب أشـــهر من 
التوتـــر. ومنذ ذلك الحـــين، عقدت أنقرة 
وأثينـــا جولتـــين من المحادثـــات وجرت 
الجولة الســـابقة فـــي أثينا فـــي مارس 

الماضي.
وبالنســـبة إلـــى فرنســـا وتركيا فقد 
توســـعت دائرة التوتر بينهما إلى خارج 
منطقة شـــرق المتوســـط، حيث عارضت 
باريـــس التدخـــل العســـكري التركي في 
إقليم قـــرة باغ إلى جانب أذربيجان. كما 
وقفت فـــي وجه التدخل التركي في ليبيا 
وعارضـــت اتفاقية ترســـيم الحدود بين 
أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 

التي ترأسها فايز السراج.

 لندن – تعلــــق تركيا آمالا عريضة على 
استغلال تطورات الأوضاع في أفغانستان 
لصالحها، إلا أن هذه الآمال والطموحات 
قد لا تتحقق بالشكل الذي تسعى له أنقرة 
في ظل تعقد المشــــهد السياســــي والأمني 
في أفغانســــتان والناجم عن الانســــحاب 

الغربي الفوضوي.
وقــــال غالــــب دالاي، الباحــــث والمفكر 
المتخصص في السياسة التركية وشؤون 
الشــــرق الأوســــط، في تقرير نشره المعهد 
البريطانــــي  الدوليــــة  للشــــؤون  الملكــــي 
(تشــــاتام هاوس) ”في الوقت الذي تغادر 
فيــــه العديد من الدول أفغانســــتان تبحث 
تركيا عن ســــبل البقاء هنــــاك. ومن خلال 
المســــاعدة فــــي إدارة مطار كابــــول تعتقد 
أنقــــرة أنهــــا يمكن أن تكســــب موطئ قدم 
في أفغانستان، التي ستساعدها بدورها 
في تحقيق أهدافها الأوســــع نطاقا. ورغم 
ذلــــك أصبحــــت الأزمة الأفغانيــــة إقليمية 
بشكل متزايد ومن المرجح أن تلعب الدول 
المجــــاورة لأفغانســــتان دورا أكثر أهمية، 
فــــي حين أن تركيا -التــــي ليس لديها أي 
دور أمني- ســــتكون في أفضــــل الأحوال 

لاعبا ثانويا“.
ولكــــي تتمكــــن أنقــــرة من اســــتغلال 
أفغانســــتان لأغراض أخــــرى تحتاج أولا 
إلــــى ضمان أن يكون لأي دور تقوم به في 
مطــــار كابول بعد أمنــــي وألا يكون مجرد 

دور فني أو مدني، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
حقيقــــة أن أنقرة تفتقر إلى مصادر تأثير 

أخرى في البلاد.
فعلى ســــبيل المثال تقــــوم قطر بدور 
مهــــم في المجال الدبلوماســــي كوســــيط، 
حيــــث تتعامل العديد من الدول مع حركة 
طالبان في الدوحــــة، ولكن يمكنها أيضا 
ا وفنيّا. ولا  أن تســــاعد أفغانســــتان مدنيًّ
تشــــترك تركيا في حــــدود برية أو بحرية 
مــــع أفغانســــتان، لذلك لا يمكــــن مقارنة 
نفوذهــــا المحتمل مع نفوذهــــا في أماكن 
أخــــرى مثــــل ســــوريا أو ليبيــــا أو إقليم 
ناغورني قرة باغ، حيث تقوم تركيا بدور 

بارز.
ويبدو أن حركة طالبــــان توافق على 
قيــــام تركيــــا بــــدور فــــي إدارة المطار مع 
قطر، ويرجع ذلــــك جزئيا إلى رغبتها في 

الحفاظ على العلاقات مع الجهات 
الدولية الفاعلة وتجنب العزلة 

الدولية، لكنها تشعر بالقلق 
من إضافة أي بعد أمني مهم 

للدور التركي. ولتجاوز 
مقاومة طالبان تبدو تركيا 

مرنة في 
موقفها، وبدلا 
من استخدام 

جيشها يمكنها 
التفكير 

مدعومــــة  خاصــــة  أمنيــــة  شــــركة  فــــي 
بعــــدد محدود مــــن القــــوات الخاصة في 

المطار.
وعلى الصعيد السياسي أرادت تركيا 
أن تضم حركة طالبان شــــخصيات تركية 
مــــن الأقلية الأوزبكيــــة أو التركمانية إلى 
الحكومــــة الأفغانيــــة الجديــــدة، معتبرة 
أن هذا سيســــاعد الحكومــــة التركية على 
الصعيد الداخلي. ورغم ذلك لم تســــتجب 
طالبــــان للمطالب التركية على الصعيدين 
السياســــي والأمنــــي، وحتى لــــو وافقت 
طالبان علــــى دور أمني محــــدود لتركيا، 
فمن غير المرجح أن يساعد 
هذا أنقرة في تحقيق 

طموحاتها.
وفي ما يتعلق بما 
تأمل تركيا في تحقيقه 
اعتبر دالاي أن 
أنقرة تريد 
استغلال 
أفغانستان 
كورقة 
لتحسين 

علاقاتها مع الولايات المتحدة، واكتســــاب 
مصدر نفوذ فــــي مواجهة أوروبا -خاصة 
في ما يتعلــــق بالهجرة- والقيام بدور في 
إعادة إعمار أفغانستان في نهاية المطاف، 
والحصــــول علــــى موطــــئ قــــدم متواضع 
فــــي الجغرافيا السياســــية لمنطقة وســــط 

وجنوب آسيا.
وهكذا، يبدو أن أهداف تركيا ليســــت 
فــــي محلهــــا؛ إذ كان الدافــــع الرئيســــي 
لحكومــــة الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان هو استغلال أفغانستان لإصلاح 
العلاقــــات مــــع إدارة بايــــدن. فقــــد كانت 
العلاقات بــــين تركيا والولايــــات المتحدة 
بشــــكل خاص والغرب بشكل عام في أزمة 

حادة خلال الأعوام الأخيرة.
ويبــــدو أن حكومة أردوغــــان راهنت 
على حــــدوث أزمة جيوسياســــية لتذكير 
واشنطن بقيمتها واعتقدت أن أفغانستان 
هــــي الأزمــــة التي يمكــــن أن تســــاعد في 

إصلاح العلاقات مع إدارة بايدن.
لكن يبــــدو أن هذا الأمر مؤقت؛ فهناك 
شــــكوك بشــــأن مدى أهمية أفغانســــتان 
بالنســــبة إلى الولايات المتحدة مستقبلا، 
لأن واشنطن تتوق إلى تجاوز هذا الملف، 
بينما تطمح أنقرة في استخدامه لأغراض 
غيــــر متعلقــــة بأفغانســــتان فــــي الأعوام 
القادمة. وبالتالي هنــــاك اختلال ملحوظ 

في نهجيهما تجاه أفغانستان.
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ــــــة في أعقاب  ــــــدت كل من فرنســــــا واليونان مــــــن لهجتهما التحذيري صعّ
توقيعهمــــــا اتفاقا دفاعيا جديدا، في رســــــالة جديدة إلى تركيا تؤكدان من 
خلالها مســــــاعيهما للتصدي لمناوراتها في شرق المتوسط وأنهما لن تقفا 

مكتوفتي الأيدي إزاء الطموحات التوسعية لأنقرة في المنطقة.

ألمانيا والدنمارك تستعيدان

من سوريا عددا من نساء

الجهاديين وأطفالهم

فرنسا واليونان ترفضان أن يكون المتوسط ملعبا لمناورات تركيا
أثينا: الاتفاق الدفاعي مع باريس حماية من أي عدوان خارجي

ثقة متبادلة

هل تؤدي طموحات تركيا في أفغانستان 

إلى نتائج عكسية؟

هايكو ماس

الأمهات سيحاسبن 

أمام القضاء الجزائي على 

الأعمال التي ارتكبنها

 أنقرة تنظر للتقارب 

الفرنسي – اليوناني خاصة 

في مجال التسلح، بقلق 

شديد وسط توترات مع 

أثينا خصمها الإقليمي

 بروكســل – دعا الأمـــين العام لحلف 
ســـتولتنبرغ  ينـــس  الأطلســـي  شـــمال 
الخميس إلى ضرورة ألا يســـبب الخلاف 
بـــين باريـــس وواشـــنطن، الناجـــم عـــن 
الشـــراكة الاســـتراتيجية التـــي توصلت 
وأســـتراليا  المتحـــدة  الولايـــات  إليهـــا 

وبريطانيا، انقساماً في الحلف.
وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع 
في بروكســـل مع مستشـــارين أمنيين في 
الحلـــف ”أتفهـــم خيبة أمل فرنســـا. لكن 
هذا النوع من الخلافات يجب ألا يســـبب 
شرخاً داخل الحلف وألا يقوّض العلاقات 

الوطيدة فيه“.
وأضـــاف ”تمّ التطـــرّق إلى المســـألة 
خلال الاجتماع وأنـــا مقتنع بأن الحلفاء 
المعنيين ســـيجدون الســـبل التي ستكفل 

لهم التوصل إلى اتفاق“.
وشـــدّد على ”أننا كحلفاء لسنا دائماً 
متوافقـــين على كل شـــيء، لكننا لن نفقد 

أبدا الرؤية إلى الوضع بمجمله“.

وقال ”في وقت تتكثّف فيه المنافســـة 
الدوليـــة ينبغي علـــى أوروبا وأميركا أن 
تواصـــلا تشـــكيل جبهـــة واحـــدة داخل 
الحلف الأطلســـي، لأن التحديات الأمنية 
التـــي نواجههـــا كبيـــرة جـــداً (لا يمكن 
أن) تتمكـــن دولـــة أو قـــارة وحدهـــا من 

مواجهتها“.
واعتبر أن ”اجتماع الخميس شـــكل 
مرحلـــة مهمـــة نحو قمـــة حلف شـــمال 
الأطلســـي المقررة في مدريـــد عام 2022“. 
ويُتوقـــع عقد هذه القمة فـــي ربيع العام 

المقبل.
وفـــي مـــا يشـــبه الرســـالة الموجّهة 
إلـــى قـــادة الـــدول الــــ27 الأعضـــاء في 
الاتحـــاد الأوروبي المجتمعـــين في قصر 
بردو قـــرب العاصمـــة ليوبليانا، شـــدد 
ستولتنبرغ النروجي على أن 80 في المئة 
مـــن الإنفـــاق الدفاعي للحلف الأطلســـي 
مصـــدره دول غيـــر أعضاء فـــي الاتحاد 

الأوروبي.

وأوضــــح ”هنــــاك بالطبــــع الولايات 
المتحدة وأيضا حلفاء آخرون“.

وأضــــاف ســــتولتنبرغ ”هناك أيضا 
الجغرافيــــا“، موضحــــا ”تركيــــا جنوبا، 
الولايات  شــــمالا،  وأيســــلندا  النرويــــج 
المتحــــدة وكندا والمملكــــة المتحدة غربا. 
إذا نظــــرتم إلى الخارطة يتبين أنها دول 
ذات أهميــــة على صعيــــد حماية أوروبا 

بأسرها“.
وأثــــار إعــــلان شــــراكة ”أوكــــوس“ 
الاســــتراتيجية بــــين الولايــــات المتحدة 
وأســــتراليا وبريطانيــــا غضب فرنســــا 
بعدمــــا فســــخت كانبيــــرا عقداً لشــــراء 

غواصات فرنسية.
دبلوماســــي  مصــــدر  وأوضــــح 
فرنســــي أن ”هــــذه الأزمــــة تضــــع على 
الأوروبيــــين  جميــــع  مصالــــح  المحــــك 
المتعلقة بســــير عمــــل تحالفاتنا والتزام 
الأوروبيين في منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ“.

الناتو يحذر من انقسام الحلفاء جراء الخلافات 

الفرنسية – الأميركية

يم إ و يبي و وري
باغ، حيث تقوم تركيا بدور 

على  حركة طالبــــان توافق
بــــدور فــــي إدارة المطار مع 
ذلــــك جزئيا إلى رغبتها في 

لعلاقات مع الجهات 
ة وتجنب العزلة

تشعر بالقلق 
بعد أمني مهم
ولتجاوز

ن تبدو تركيا

ا

ي ر و ي ور ى ن ب
فمن غير المرجح أن يساعد 
هذا أنقرة في تحقيق 

طموحاتها.
وفي ما يتعلق بما 
تأمل تركيا في تحقيقه 
اعتبر دالاي أن 
أنقرة تريد 
استغلال 
أفغانستان
كورقة 
لتحسين 

العلاقات
بشــــكل خ
حادة خلا
ويبــــ
على حــــد
واشنطن
هــــي الأز
إصلاح ا
لكن ي
شــــكوك 
بالنســــبة
لأن واشن
بينما تط
غيــــر متع

القادمة.
نهجي في



  واشــنطن – كانــــت مســــألة وقت فقط 
قبــــل أن يبدأ الهجوم، فما إن فتح معرض 
إكسبو 2020 أبوابه في دبي، والذي تأجّل 
بســــبب فايروس كورونا المستجد، حتى 
امتلأت وسائل الإعلام الغربية بالقصص 
التــــي تســــلط الضــــوء علــــى الوفيــــات 
والإصابــــات بين عمال البنــــاء المهاجرين 
التي وقعــــت في موقع إكســــبو. والمعنى 
الضمني هو أن القــــوى العاملة تعرضت 
لســــوء المعاملة وأجبرت علــــى العمل في 
ظروف غيــــر آمنــــة، وأن عــــدد الحوادث 
والوفيات كان كبيــــرا جدا، ولا صحة في 

أي من ذلك.

وعلى مدار ســــت ســــنوات من بنائه، 
أثبت موقع إكســــبو 2020 أنــــه بيئة أكثر 
أمانــــا لعمّالــــه مــــن نظائــــره مــــن مواقع 
البناء المعتادة الموجودة   في قطاع البناء 
الأوروبــــي، لكن نادرا مــــا تثبت الحقائق 
فعاليتها أمــــام التغطية الســــلبية لدبي، 
وهي المدينــــة التي يثير نجاحها ونموها 
المذهــــل الحســــد والغيــــرة فــــي نفــــوس 
مــــن يقوم بالتغطيــــة الإعلاميــــة الغربية 

للأحداث في دول الخليج.

حوادث قليلة

حســــب وكالة الأنبــــاء رويتــــرز، فقد 
لقــــي ثلاثة عمــــال مصرعهم فــــي حوادث 
متفرقــــة خــــلال الســــنوات الســــت التي 
اســــتغرقها بنــــاء معرض إكســــبو 2020، 
وهذا الرقم أكده المنظمون الذين أضافوا 
أن أحد الضحايا من بنجلاديش وآخر من 

باكستان والثالث من ألمانيا.

كما يقول المســـؤولون في إكسبو 2020 
أيضـــا إن ثلاثـــة عمال آخريـــن ماتوا بعد 
إصابتهـــم بفايروس كوفيـــد – 19، أحدهم 
كان في موقع العمل، والآخران يعملان في 

مكتب الموقع.
ومن المؤســـف وقوع أي حادث إصابة 
أو وفاة، لكن ذلك شـــيء لا مفر منه خاصة 
في مشـــروع بهذا الحجم. ولكن حالة وفاة 
واحـــدة لـــكل عامين هـــي إنجاز فـــي حدّ 
ذاتـــه، وتعكس مســـتوى ومعايير الصحة 
والســـلامة التي تم تطبيقهـــا بصرامة في 

إكسبو 2020.
وأثناء أعمال البناء والتشييد، أصيب 
73 شـــخصا بجروح خطيرة، تطلبت ثلاثة 
أيام إجازة عن العمل أو أكثر. ومرة أخرى، 
هـــذا معدل شـــبه رائع، كون عـــدد العمال 
وصل إلى 200 ألف عامل، وعملوا لأكثر من 

247 مليون ساعة عمل.
أكبـــر  تحديـــا  يمُثـــل  الـــذي  والأمـــر 
لمصداقية التغطية الإعلامية المناوئة لدبي، 
هي أن عدد الوفيات والإصابات خلال فترة 
إنشاء إكسبو 2020 على مدى ست سنوات، 
كان أقل بكثير من المتوسط   في قطاع البناء 

والإنشاءات في العالم الغربي بشكل عام.
ففي مـــارس، أصدرت لجنـــة نيويورك 
للسلامة والصحة المهنية تقريرها السنوي 
عن حوادث وفيات البناء، والذي كشف أنه 
في عام 2019 توفي 24 عامل بناء في مدينة 
نيويـــورك، ومثّـــل العمـــال المهاجرون من 
أميركا اللاتينية واحدا من كل خمســـة من 

تلك الوفيات.
وفي الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، 
ســـجلت إحصـــاءات مـــن إدارة الصحـــة 
والســـلامة أنه مـــن بداية عـــام 2021 حتى 
شـــهر مـــارس، كان هنـــاك 39 حالـــة وفاة 

بسبب أعمال البناء.
والفكرة التي تجلت في إكســـبو 2020 
-وهو  هـــي أن ”معدل تكـــرار الحـــوادث“ 
حســـاب يســـتخدم لقياس الحوادث على 
مدار فترة زمنية لمشـــروع مـــا- كانت 0.03 
مقارنة بـ0.07 في قطاع البناء في بريطانيا.

وتلـــك إحصائيات أخـــرى تظهر براءة 
مدينة دبي مما ينالها من تطاول وتجاسر 

من قبل بعض القنوات الإعلامية.
ويرصــــد الاتحــــاد الأوروبــــي بيانات 
سلامة الموظفين من خلال تطبيق مقياس 
يُعــــرف باســــم معدل الحــــدوث، وهو عدد 

الحوادث غير المميتة أو المميتة في العمل 
لكل 100 ألــــف موظف. وفي عام 2018، بلغ 
متوســــط   معدل الإصابة فــــي دول الاتحاد 
الأوروبــــي البالغ عددهــــا 27 دولة حوالي 
1600 حــــادث خطير لــــكل 100 ألف عامل. 
وفــــي المقابــــل، 73 حادثا فقــــط على مدار 
ست ســــنوات، وعليه فإن معدل الحوادث 
الســــنوي في إكســــبو 2020 هو ستة فقط 

سنويا لكل 100 ألف عامل.
وبالمثل، بلــــغ معدل وقــــوع الحوادث 
المميتة في الاتحاد الأوروبي في عام 2018 
نســــبة 2.21 في المئة حادثا مميتا لكل 100 
ألف شــــخص، فمــــاذا عن ذلــــك المعدل في 
إكســــبو 2020؟ فقط 0.25 في المئة لكل 100 

ألف.
وبطبيعــــة الحال، فإن قطاع البناء في 
أوروبا ليس مســــؤولا عــــن جميع وفيات 
العمل في أوروبا. لكنه مسؤول عن 20 في 
المئة منها، مما يعني أن ســــجل الســــلامة 
الخاص بها من حيث الوفيات (0.44 حالة 
وفاة لكل 100 ألف شــــخص) يــــكاد يكون 
ضعف ســــجل إكســــبو 2020، مــــع تباين 

مماثل في الإصابات غير المميتة.
بمعنــــى آخر، تُظهــــر الإحصائيات أن 
تســــليط الضوء على الوفيات والإصابات 
أثناء تشــــييد إكسبو 2020 لا مبرر له على 

الإطلاق.
إذن ماذا عن استغلال كل تلك العمالة 
القادمة من جنوب آسيا؟ وتلك قصة قديمة 
تم ترديدها على مسامعنا كثيرا، وتصدت 
لها دبي والإمارات العربية المتحدة مرارا 
وتكرارا، مــــن خلال فتح مســــاكن العمال 
للتفيــــش وفــــرض قانون ســــلامة صارم، 
فضلا عن أمــــور أخرى، مثل حضر العمل 
في الخارج خلال ســــاعات الظهيرة أثناء 

أشهر الصيف.

القانون بالمرصاد

هل تم انتهاك بعض القواعد في موقع 
إكســــبو؟ نعم صحيــــح، كان هناك بعض 
الانتهــــاكات، فقد كان إكســــبو مشــــروعا 
ضخما، عمل فيه ما لا يقل عن ألفي مقاول 
رئيســــي وألفي مقاول مــــن الباطن، وكل 

منهم يوظف عمالة.
ولكن وحدة رعاية العمال في معرض 
دبي إكســــبو أجرت تحقيقــــات وتعاملت 
بســــرعة كلما ظهــــرت انتهــــاكات لحقوق 
الموظفــــين، وخســــر مقــــاولان علــــى الأقل 
عقودهمــــا بعــــد إخفاقهمــــا فــــي معالجة 

الانتهاكات المبلّغ عنهما.
واحــــدة من القضايا التــــي منيت بها 
العمالــــة الوافدة فــــي الإمــــارات العربية 
المتحدة هي ممارســــات شركات التوظيف 

عديمــــي الضمير فــــي بلدانهــــم الأصلية، 
حيــــث طالبوا برســــوم توظيــــف، وقد تم 
حظر هذه الممارســــات من قبــــل الإمارات، 
وبعــــد تحقيــــق داخلــــي في إكســــبو، تم 
تعويض 300 عامــــل، من الذين دفعوا تلك 

الرسوم غير القانونية.

نقطتــــين  إلــــى  التطــــرق  يتــــم  ولــــم 
رئيســــيتين في كافة التغطيات الإعلامية 
اللافتة للنظر لـ“محنة“ العمال المهاجرين.

الأولى هي أنه مــــا كان لهؤلاء العمال 
القدوم إلــــى دول الخليج للعمل إذا كانت 
الظــــروف والوظائف في بلدانهم الأصلية 

أفضل مما هي عليه في الخليج.
والثانية هــــي أن الملايين من البشــــر 
في بلــــدان مثــــل باكســــتان وبنغلاديش، 
مجتمعات بأكملها في الكثير من الحالات، 
يعتمــــدون علــــى الأمــــوال التي يكســــبها 
إلــــى  ويرســــلونها  المهاجــــرون  العمــــال 
أوطانهم: وفي العام الواحد، يتدفق أكثر 
من 4.6 مليار دولار إلى باكســــتان وحدها 
من التحويلات المالية مــــن دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وأخيرا، سيفهم الذين يتابعون كارثة 
انســــحاب المملكــــة المتحدة مــــن الاتحاد 
الإخباريــــة  التغطيــــة  نفــــاق  الأوروبــــي 
الســــلبية المتعلقة بإكســــبو 2020. ويمكن 
تشــــبيه انســــحاب المملكة بحادث ســــير 
الكارثــــي  الخــــروج  عنــــه  نتــــج  بطــــيء 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 وتعصــــف بالمملكــــة المتحــــدة حاليا 
سلســــلة من الأزمــــات الاقتصادية، ترتبط 
جميعها بحقيقة أن العديد من صناعاتها، 
مــــن الزراعة إلى النقل، لــــم يعد بإمكانها 
الاعتمــــاد علــــى العمالــــة الرخيصة التي 
اعتــــادت الحصــــول عليهــــا مــــن الــــدول 
الأوروبية الفقيــــرة، فلم يكن البريطانيون 
مســــتعدين للعمل مقابل رواتب منخفضة 
وظروف سيئة، وما زالوا غير مستعدين.

ومــــن الجلــــي الآن بالنســــبة للمملكة 
قــــد تغيرت  المتحــــدة أن ”حريــــة التنقل“ 
الآن لتعني الحرية في اســــتغلال العمالة 
من البلدان الفقيرة. وربما من اللازم على 

الصحافة العربية تغطية تلك الفضيحة.

 طهــران – تقف العقوبـــات الأميركية 
عائقـــا أمـــام علاقات إيـــران الاقتصادية 
بعدد من الدول وتدفعهـــا تدريجيا نحو 
عزلـــة متفاقمـــة تمثّل للمجتمـــع الدولي 
ورقـــة ضغط رابحة علـــى طهران للعودة 
إلـــى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 
والتوقف عن أنشطتها النووية المستفزة 

التي تتحدى بها العالم.
ومؤخـــرا تضـــرّرت العلاقـــات بـــين 
إيـــران وكوريـــا الجنوبية علـــى خلفية 
تجميد الأخيرة أرصدة مالية للجمهورية 
الإســـلامية تقـــدّر بمليارات الـــدولارات 
بسبب العقوبات الأميركية، لتبلغ مرحلة 
لوّحـــت فيها طهـــران بمقاضاة ســـيول 

ومنعت إدخال البعض من منتجاتها.
وظلت إيران طوال سنوات رابع أكبر 
مـــورد للنفط الخـــام لكوريـــا الجنوبية. 
وتشـــير البيانـــات الحكوميـــة إلـــى أن 
إجمالـــي حجـــم التجـــارة المتبادلة بين 
البلدين بلـــغ نحو 12 مليار دولار في عام 
2017، صـــدرت منه كوريـــا الجنوبية إلى 

إيران منتجات بقيمة 4 مليارات دولار.
وكانت إيران تحتل المركز الثالث بين 
الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في 
الشرق الأوســـط، قبل انسحاب الولايات 
المتحدة أحاديا من الاتفاق حول البرنامج 
النـــووي الإيراني في عـــام 2018، وإعادة 
فرض عقوبات صارمة على طهران طالت 
قطاعات عدة من أبرزها صادرات النفط.

ومنـــذ ذلك الحـــين انســـحبت مئات 
الشـــركات الأجنبيـــة من الاســـتثمار في 
دت أصـــول إيرانية بملايين  طهران وجُمِّ
الـــدولارات ممـــا دفع إيـــران إلـــى أزمة 
اقتصاديـــة حـــادة تســـببت فـــي تدهور 
القطاعات الحيوية، وتفاقمت بعد تفشي 
فايروس كورونا وانحسار عائدات النفط 
المورد الأساســـي للموازنة، وهو ما أجج 
موجة مـــن الاحتجاجات الشـــعبية ضدّ 

النظام طوال العامين الماضيين.
وشهدت العلاقات بين طهران وسيول 
في الآونة الأخيـــرة توتراً بعدما صعّدت 
إيـــران هجومهـــا على كوريـــا الجنوبية 
بســـبب التزامها بالعقوبـــات الأميركية، 
حيـــث جمّـــدت فـــي مصارفهـــا، بضغط 
أميركـــي، نحو ثمانية مليارات دولار هي 
بـــدل صادرات نفطيـــة إيرانية تعود إلى 

حقبة ما قبل العقوبات.
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ويقـــول 
الإيراني علي رضا ســـليمي إن ”إجمالي 
أموالنـــا المجمّدة فـــي البنـــوك الكورية 

الجنوبية يصل إلى 7.8 مليار دولار“.
ويضيف ”تســـلّمت سيول الصادرات 
النفطيـــة. كان عليهـــا أن تســـدد ثمنهـــا 
لكنهـــا لم تفعل. كوريا الجنوبية ليســـت 
شـــريكا تجاريا أهلا للثقة، وتستحق أن 
تعاقب، ويجب أن تدفع الفوائد على هذه 

الأموال“.
وارتكز التبادل التجاري بين البلدين 
علـــى تصدير إيـــران نفطها إلـــى كوريا 
الجنوبية، واستيرادها منتجات صناعية 
وأجهزة كهربائية وقطع غيار للسيارات.
وتقول الســـفارة الإيرانية في سيول 
إن التبادل التجاري بين البلدين انخفض 
بشـــكل حـــاد بعـــد العقوبات إلـــى نحو 
النصـــف (6 مليـــارات دولار) فـــي 2018، 

وإلى 2.4 مليار دولار في 2019.
وتفاقـــم توتر العلاقـــات بين البلدين 
فـــي الأشـــهر الماضيـــة، خصوصـــا بعد 
احتجـــاز البحريـــة الإيرانيـــة ناقلة نفط 
كورية جنوبيـــة في يناير، قبـــل الإفراج 

عنها في أبريل.
وذكّـــر مســـؤولون إيرانيـــون بعـــد 
الأرصـــدة  بمســـألة  الناقلـــة  احتجـــاز 
المجمّـــدة، مع تأكيدهم عـــدم وجود رابط 
بـــين الملفـــين، وأن الســـفينة أوقفت على 

خلفية تسببها بـ“تلوث بحري“.

وبعـــد مطالبـــات واتصالات بشـــأن 
الأرصدة لم تفضِ إلى نتائج ملموســـة، 
وفق مســـؤولين إيرانيـــين، بدأت طهران 
فـــي الآونة الأخيرة التلويـــح بإجراءات 
قضائيـــة للمطالبـــة بأموالهـــا المجمّدة، 
وهـــي جـــزء مـــن مبالـــغ كبيـــرة تقول 
محتجزة  إنهـــا  الإســـلامية  الجمهورية 

بفعل العقوبات في دول عدة.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان هذا الشـــهر ”الضغوط 
الأميركية (على سيول) هي واقع، لكن لا 
يمكننا أن نســـتمر في صرف النظر عن 

هذه المسألة“.
وأشـــار إلى أنه ما لم تتخذ ســـيول 
حكومـــة  ســـتجيز  ســـريعة  إجـــراءات 
الرئيـــس إبراهيـــم رئيســـي للمصـــرف 
المركزي الإيراني الشـــروع في إجراءات 

قضائية للمطالبة بالأرصدة المجمّدة.
وأكـــد أميـــر عبداللهيان أنـــه طلب 
مـــن نظيره الكـــوري الجنوبي تشـــونغ 
إوي – يونغ في اتصال هاتفي الســـماح 
باســـتخدام الأرصدة ”فـــي أقرب وقت“، 
لأنه ”من غير المقبول أن ينتظر شـــعبنا 

منذ ثلاثة أعوام ونصف عام“.
وأكد مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الكوريـــة الجنوبيـــة في ســـيول أنه ”لا 
يمكن تســـليم الأرصدة إلى إيران بسبب 
العقوبـــات الأميركية التـــي تحول دون 

التعاملات المالية مع طهران“.

وأضـــاف ”نقلنـــا المبلـــغ المســـتحق 
لطهران عن صادرات النفط إلى حســـاب 
بالوون العملة الكورية لصالح المصرف 
المركـــزي الإيراني. وعندما تقوم شـــركة 
كورية جنوبيـــة بالتصدير إلـــى إيران، 
تتلقى لقاء ذلك مبالغ من هذا الحســـاب 

بالوون“.
كمـــا دُفـــع نحـــو 16 مليـــون دولار 
مـــن هذا الحســـاب في يونيـــو الماضي، 
لتسديد مستحقات على إيران إلى الأمم 
المتحدة، وفق ما أكده مسؤولون كوريون 
جنوبيـــون. إلا أن خطـــوات كهذه تبقى 

غير كافية من وجهة نظر إيران.
الأميركيون  ”أعطى  ســـليمي  ويقول 
الضـــوء الأخضر للكوريـــين الجنوبيين 
ليقومـــوا بتزويد إيـــران بالبضائع بدلا 

من الأموال المجمّدة“.
لكن المســـؤول في الخارجية الكورية 
يشـــدّد على أن ذلك ”غير دقيق“، مضيفا 
”في الوقت الراهن يمكن فقط ســـداد ثمن 
المستلزمات الإنسانية -مثل الأدوية- من 

هذه الأرصدة المجمّدة“.
وفي أواخر ســـبتمبر طلب رئيســـي 
من وزارتي المال والتجـــارة الإيرانيتين 
ضمان منع اســـتيراد الأجهـــزة المنزلية 
المنتجة من شـــركتين كوريتـــين (يرجح 
أنهما أل – جي وسامســـونغ)، بناء على 
رســـالة بهذا الشـــأن من المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله علي 
خامنئي الذي أعطى أولوية لمسألة تعزيز 

الإنتاج المحلي.
ورغــــم العقوبــــات الاقتصادية تتوافر 
في الأســــواق الإيرانية منتجــــات أجنبية 
عديــــدة، من بينهــــا التجهيــــزات المنزلية 
الكوريــــة الجنوبيــــة التي لا يــــزال بعض 
الإيرانيــــين يفضّلون شــــراءها خصوصا 

لجهة جودتها ذائعة الصيت عالميا.
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موقع عمل ضخم

ما لن تقوله الصحافة الغربية: 

موقع العمل في دبي إكسبو 2020 

هو أكثر أمانا من مواقع العمل في أوروبا

التغطية السلبية لإكسبو تشيح الأنظار عن أزمات العمالة الأوروبية الرخيصة

 افتتح معرض إكسبو دبي 2020، الحدث العالمي الأول من نوعه في الشرق 
الأوسط الأسبوع الماضي. وبينما اتجهت أنظار الكثير من الدول إلى متابعة 
الحدث ومميزاته، وتناولت وسائل إعلام الدول المشاركة تقارير عن أجنحتها 
الخاصة المتطورة والمثيرة للانتباه، حاولت وســــــائل إعلام غربية تحريك ملف 

العمال المهاجرين وتسليط الضوء على الانتهاكات الممارسة ضدهم.

إيران تواجه عزلة متفاقمة 
بعد توتر علاقاتها 
مع كوريا الجنوبية

اللقاءات الدبلوماسية لا تنفي الالتزام بتطبيق العقوبات الأميركية

في العمق

جوناثان جورنال

و جرين ه ل

صحافي بريطاني

وحدة رعاية العمال في 

معرض دبي إكسبو أجرت 

تحقيقات وتعاملت بسرعة 

كلما ظهرت انتهاكات 

لحقوق الموظفين

طهران لم تعد ثالث أكبر 

شريك لسيول في الشرق 

الأوسط والتبادل التجاري 

بينهما انخفض بشكل حاد 

بعد العقوبات الأميركية

6 حوادث لكل 100 ألف 

عامل سنويا

0.25 في المئة نسبة 

الحوادث الخطيرة لكل 100 

ألف عامل

[

[

عدد الحوادث في إكسبو دبي



 تونــس – فــــي ظــــل خلافات جــــادة مع 
الجزائر وأزمات في تونس ومالي وتشاد 
وغينيا ومدغشــــقر وغيرها، يدير الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون الجمعة لقاء 
قمــــة من نــــوع خــــاص، تحتضنــــه مدينة 
مونبلييــــه، لــــن يحضره رؤســــاء دول أو 
حكومات أو قادة مؤسسات رسمية، وإنما 
سيتم تخصيصها حصريا لشباب أفريقيا 
وفرنسا، الذي يقول المنظمون إنه يبني كل 
يوم، مســــتقبل العلاقة بين فرنسا والقارة 
الأفريقيــــة، معتبرين أن طمــــوح القمة هو 
السماح لهم بالتوافق حول وجهات النظر 
والإجراءات الملموســــة الأولى التي يتعين 
القيــــام بها لتجديــــد العلاقة بين فرنســــا 

والقارة الأفريقية.

ل في الاهتمامات
ّ
تحو

تنتظــــم القمة رســــميا مــــن الثلاثاء 5 
إلى الأحد 10 أكتوبر، بحيث يكون الحدث 
حفلة مفتوحة لأكبر عدد ممكن من الناس، 
وتقام الأحــــداث والاجتماعات والعروض 
الثقافيــــة والرياضية والفنيــــة من جميع 
أنحاء أفريقيا فــــي أماكن مختلفة في قلب 
وخاصة  للجميــــع،  مفتوحــــة  مونبلييــــه. 

الشباب.

وتجمع فرنســــا في هذه القمة حوالي 
5 آلاف مشــــارك من رواد الأعمال الشــــباب 
والرياضيــــين  والباحثــــين  والفنانــــين 
والطــــلاب من فرنســــا والــــدول الأفريقية 
ليــــدور النقــــاش بينهــــم حول المشــــاركة 
والابتــــكار،  الأعمــــال  وريــــادة  المدنيــــة، 
والثقافــــة  والبحــــث،  العالــــي  والتعليــــم 
والرياضــــة، وحــــول كيفية بناء شــــبكات 
المشــــتركة،  المشــــاريع  وتصميم  جديــــدة، 
وبناء الجســــور من أجل بنــــاء ديناميكية 
جماعيــــة تطمح باريــــس لتحقيقها بهدف 

تعويــــض خســــاراتها وإعادة التأســــيس 
لعلاقاتها مع مستعمراتها السابقة ومنها 

الجزائر ومالي.
وبعد أربع ســــنوات مــــن خطاب ألقاه 
الرئيــــس ماكــــرون فــــي واغادوغــــو، قال 
الإليزيــــه إن الأمــــر يتعلــــق بـ“الإنصــــات 
و“الخروج من الصيغ  للشــــباب الأفريقي“ 
والشبكات البالية“، مشيدا بالصيغة ”غير 

المسبوقة“ للحدث.
ووفق مراقبين، فإنها المرة الأولى التي 
يســــتبعد فيها قــــادة الــــدول الأفريقية من 
اجتماعات القمة مع فرنســــا التي تعودت 
علــــى تنظيمهــــا منذ العــــام 1973، وهو ما 
يعني تحولا من باريس في توجيه مؤشــــر 
اهتماماتهــــا من الحكومــــات إلى منظمات 
المجتمــــع الأهلي ورجال الأعمال وصانعي 

الرأي العام والقوى الناعمة.
وســــيحضر الرئيــــس الفرنســــي لقاء 
الجمعــــة، وســــيجري حــــوارا في جلســــة 
عامــــة مع شــــباب مــــن 12 دولــــة أفريقية 
بينهــــا مالي وســــاحل العــــاج وجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة وتونس وجنوب 
أفريقيا وكينيــــا، وقع عليهم الاختيار بعد 
حوارات أجراها لأشــــهر في القارة المفكر 
الكاميروني أشيل مبيمبي المكلف بتنظيم 

القمة.
وفي القمة سيكون هناك قادة شباب من 
الحائزين على جائزة المؤسســــة الفرنسية 
الأفريقيــــة، مثــــل جيرالدين ماهــــورو، من 
أصــــل روانــــدي والمدير التنفيذي لشــــركة 
الاستشارات الذي يرى أن ”كل عمل الجيل 
الجديد هو محاولــــة جلب تجربة الأفارقة 
إلــــى المجتمع المدنــــي الفرنســــي لإنعاش 
العلاقة بين فرنسا وأفريقيا بعد أن تقدمت 
في السن، وهي علاقات يجب ألا نمحوها، 

لكن يجب أن تتطور“.
الرئيــــس  إلــــى  قدمــــه  تقريــــر  وفــــي 
الفرنســــي، أبــــرز مبيمبــــي حقيقــــة تبدو 
مهمة وهي أن فرنســــا باتت منفصلة جدا 
عــــن واقع ”الحركات الجديــــدة والتجارب 
السياســــية والثقافيــــة“ التــــي يقــــوم بها 
الشــــباب الأفريقي، وأن بين وجهات النظر 
المثيرة لخلافات حادة أن هناك ضررا أكبر 
لفرنســــا فــــي علاقاتها مع مســــتعمراتها 
القديمة مــــن دعمها المفترض للاســــتبداد 

في القارة.
وقال الإليزيــــه إن ”كل المواضيع التي 
تثيــــر الغضــــب ســــتطرح علــــى الطاولة“ 

من التدخلات العســــكرية الفرنســــية إلى 
السيادة والحوكمة والديمقراطية، معترفا 
بأن ”الأجــــواء السياســــية الحالية تجعل 

المناقشات حساسة“.

تجديد للحوار

يرى الفيلسوف والمؤرخ الكاميروني 
أشـــيل مبيمبي، وهو كذلك عالم سياسي 
ومؤلف وأستاذ في جامعة ويتواترسراند 
في جوهانســـبرغ بجنوب أفريقيا وقرن 
الشـــباب، أن القرن القادم ســـيكون قرنا 
أفريقيـــا، ومن خـــلال هذه الرؤيـــة كلفه 
ماكـــرون بمهمة قيـــادة المناقشـــات قبل 
قمـــة أفريقيـــا الجديدة، وذلـــك في إطار 
الرغبـــة في تجديد الحـــوار على جانبي 

المتوسط.
لقـــد أصبـــح واضحـــا أن باريس لم 
تعـــد تعتمـــد كثيرا على صانعـــي القرار 
السياســـي من قـــادة وزعماء ورؤســـاء 
دول وحكومـــات، وإنمـــا أصبحت تتجه 
نحو الأجيال الأفريقية الشابة بمن فيهم 
المقيمون للدراســـة أو للعمل في الشتات، 
وكذلك نحو رجـــال الأعمال ونجوم الفن 
والرياضة والإعـــلام ممن يؤثرون يوميا 

في مجتمعاتهم.

ويعتبر مبيمبي أن الشباب هو“القوة 
الحية“ في أفريقيا، ويقول في هذا السياق 
”ينخــــرط الشــــباب فــــي ريــــادة الأعمــــال 
بموارد  والمناخيــــة،  الرقمية  والتحــــولات 
قليلة. مــــا يهم هو جعل الأشــــياء تحدث، 
لإحداث فرق. إنه يذهلني ويلهمني كثيرا“.
هذه العبــــارات لا تختلــــف كثيرا عما 
ورد فــــي مقال بصحيفة لوموند نُشــــر في 
أبريــــل 2020 عندمــــا كان العالــــم في قلب 
جائحة كورونا، وأكدت من خلاله الباحثة 
ووزيــــرة الخارجية الســــابقة راما ياد أن 
”أفريقيا فقط، بشــــبابها الذي هو في حركة 
دائمة، هي التي تظهر في الصورة للتفكير 
فــــي المصير الجماعــــي للبشــــرية“. وهذه 
الكلمــــات فتحــــت أبوابا واســــعة للتأويل 

والبحث العميق والاستشراف.
ويشـــير المعهد الفرنســـي للدراسات 
الديموغرافيـــة إلـــى أن 60 فـــي المئة من 
الســـكان الأفارقـــة تقل أعمارهـــم عن 24 
عامـــا وبحلول عام 2050 ســـيكون واحد 
من كل أربعة مالكـــين للأراضي أفريقيا، 
ممـــا يجعلها اليوم القارة الأكثر شـــبابا 
فـــي العالم، لذلك ترى باريس أن إشـــراك 
شـــبابها من أصول أفريقية في المشاريع 
المبتكـــرة فـــي القـــارة الســـمراء يجعل 
مـــن الممكن إنشـــاء جســـور مع شـــباب 

القـــارة، وهو أمر ضـــروري لبناء العالم 
بعد ذلك.

وسيكون على فرنســـا أن تعيد إدماج 
أبنائها من أصول أفريقية في مجتمعاتهم 
الأصلية بما يســـاعدها علـــى اختراق تلك 
المجتمعات وتشـــكيل رؤي واقعية للتعامل 

معها.
ويقول علي سوماري وهو فرنسي من 
أصول مالية، ويعمل مستشــــار اتصالات 
بعد أن كان مستشــــارا إقليميا في منطقة 
إيل دو فرانس شــــمال وســــط فرنســــا، إن 
العديد من رواد الأعمال الشباب الفرنسي 
الأفريقي يطلبــــون دعما أفضل، ليس فقط 
مــــن حيــــث التمويل ولكن أيضــــا في ربط 
الصلات والاعتراف بعملهم على الأراضي 
الأفريقية، و“يجب الاعتراف بهم كســــفراء 
لفرنســــا، تماما مثل رواد الأعمال الآخرين 
الذين يجدون أنفسهم أحيانا في مجموعة 
لا يشعرون بأنهم ينتمون إليها. إن مسألة 
تحديــــد المحاورين المناســــبين مهمة على 
الأقل بــــل إنهــــا لا تقل أهمية عن مســــألة 

التمويل“.
ويــــرى البعــــض اليــــوم أن ”المطلوب 
مــــن رواد الأعمال الفرنســــيين من أصول 
أفريقيــــة أنهم وبمجرد تأســــيس أعمالهم 
في فرنســــا، يعودون إلى بلدانهم الأصلية 

لتطويرهــــا، هذا هو المفتــــاح، والهدف هو 
إعادة إنشاء اقتصاد السوق داخل أفريقيا 
نفســــها، وأن يكون هذا الاقتصاد منفتحا 
على الخارج“. ســــيكون التنقــــل والتعليم 
والاندمــــاج والمســــتقبل المهنــــي فــــي قلب 
التبادلات في قمة مونبلييه: وهو ما يكفي 

لوضع الأسس لإصلاح صحي.
وتنعقد القمة، وفرنســــا تخسر الكثير 
مــــن علاقاتهــــا الوديــــة مع مســــتعمراتها 
الســــابقة، ففــــي منطقــــة الســــاحل حيث 
تتدخل عسكريا منذ 2013 ضد المجموعات 
الإرهابيــــة، تواجه فرنســــا منافســــة على 
نفوذهــــا ولاســــيما من قبل روســــيا بينما 
تشــــهد باريس خلافا حادا مــــع مالي منذ 
أشــــهر، وفي شمال أفريقيا اهتزت العلاقة 
مع الجزائــــر مرة أخرى بعــــد تصريحات 
للرئيــــس ماكرون اعتبــــرت ”إهانة“ وقرار 

بخفض عدد التأشيرات.
ويبــــدو ماكــــرون حريصــــا علــــى فهم 
مجريــــات الأحداث لترميم زجاج العلاقات 
المكســــور، ونــــرى أنــــه لم يعد مــــن الممكن 
اختزال العلاقة في المناقشات بين الدول“، 
هــــذا يعنــــي أن المطلوب هــــو التوجه إلى 
الفاعلين الأساســــيين في المجتمعات ممن 
تحاول باريس استدراجهم لإعادة ترسيخ 

قدمها في القارة السمراء.

فرنسا منفصلة جدا 

عن تجارب الشباب 

الأفريقي

أشيل مبيمبي

في العمق
الجمعة 2021/10/08 
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ماكرون يرسم استراتيجية جديدة للتصالح مع أفريقيا 

الحبيب الاسود
كاتب تونسي

باريس تبحث عن آليات جديدة لترميم علاقاتها مع قارة المستقبل
فرنسا تتجه نحو الأجيال الأفريقية الشابة لمعالجة مشكلاتها مع مستعمراتها السابقة

ــــــد جســــــور تواصلها مع  ــــــدة لإعادة توطي تبحث فرنســــــا عــــــن حلول جدي
ــــــا بعد أن بدأت تفقــــــد علاقاتها برحيل  مســــــتعمراتها الســــــابقة في أفريقي
ــــــدول ودخول القــــــارة الســــــمراء تحت وطأة  ــــــين لتلك ال الزعمــــــاء التاريخي
ــــــس فقط من قبل  ــــــات دولية وصراعــــــات على تأمين المصالح فيها لي تجاذب
روسيا والصين، وإنما كذلك من قبل الولايات المتحدة ومنافسين أوروبيين، 
بالإضافة إلى التمددين التركي والإيراني المتســــــترين تحت غطاء الإسلام 
السياسي وتطلعات الأجيال الجديدة للثأر من المستعمر الفرنسي باعتباره 

قوة استغلال اقتصادي واستلاب ثقافي وحضاري.

مأزق الذاكرة يرهن العلاقات بين الجزائر وفرنسا

 الجزائــر – لا زالت التصريحات المثيرة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول 
الجزائر تثير المزيد من اللغط في مختلف 
الدوائـــر السياســـية والإعلامية، واضعة 
بذلك علاقات البلدين الحتمية على حواف 
مربع مكهرب، رغـــم محاولته تدارك الأمر 
بالدعوة إلـــى تهدئة بين الطرفين، لكن مع 
ذلـــك تبقى المقاربـــة التاريخيـــة المتعددة 
الأوجه لباريس ترهـــن مصير أي علاقات 

ندية وشفافة بين الجزائر وفرنسا.

يرى أســـتاذ العلوم السياســـية عمر 
أن  بوبـــراس، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الفرنســـية  العلاقـــات  وضـــع  ”معالجـــة 
– الجزائريـــة لا يمكـــن أن تتـــم بمعزل عن 
ملف الذاكرة، فرغـــم التصريحات المعبرة 
عن رغبـــة في طي صفحـــة الماضي وفتح 
مســـتقبل جديـــد لعلاقـــات الشـــراكة بين 
البلدين إلا أن الوضع يراوح مكانه بسبب 

تعنت الطرف الفرنسي“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد حاول 
احتواء حدة الغضب الرســـمية والشعبية 
فـــي الجزائر بإطـــلاق تصريحات جديدة، 
تحـــدث فيها عن أملـــه في إيجاد ســـبيل 
لـ“التهدئـــة“ لأنـــه يظن ”أنه مـــن الأفضل 

التحـــاور والمضـــي قدمـــا“، ودعـــا إلـــى 
”الاعتـــراف بالذاكرات كلها والســـماح لها 

بالتعايش“.
”تشـــخيص  أن  بوبـــراس  ويذكـــر 
حالـــة الفتور والتقهقر فـــي العلاقات بين 
البلديـــن، نتيجـــة حتمية لعـــدة معطيات 
تهيمـــن على الفضاء السياســـي للبلدين، 
أهمها تصريحـــات ماكرون أمام مجموعة 
شـــباب في قصر الإليزيه التي تؤشر على 
عنهجيتـــه من جهة، وعلـــى موقف عدائي 
للوبـــي الـــذي يدعمـــه مـــن جهـــة أخرى، 
وهـــو بذلك يعبر عن تمســـكه بموقف عدم 
الاعتـــراف بجرائم فرنســـا فـــي الجزائر، 
الأمـــر الـــذي يتوافـــق إلى حـــد كبير مع 
مضمـــون تقريـــر بنيامـــين ســـتورا الذي 

يساوي بين الجلاد والضحية“.
وأضـــاف ”هذا ما يفســـر عـــدم رغبة 
الجانب الفرنســـي في حسم ملف الذاكرة 
حيـــث تســـتخدمه كوســـيلة للمقايضـــة 
والضغـــط السياســـي والاقتصـــادي على 
الســـلطات الجزائرية، ورغم الاســـتجابة 
الجزئية المحتشـــمة في هذا الموضوع من 
خلال قبولها بتســـليم جماجـــم مجموعة 
من المجاهدين والثوار الجزائريين، إلا أن 
حقائـــق هذا الملف لا تزال حبيســـة أدراج 

الأرشيف الفرنسي“.
لـــم  الفرنســـي  الرئيـــس  أن  ويبـــدو 
يكـــن ينـــوي بتصريحه احتـــواء الغضب 
الشـــعبي، بعد المساس بتاريخه وثوابته، 
بقـــدر مـــا كان يراهن على إحداث شـــرخ 
في هرم الســـلطة، ببث نوع من ”النميمة“ 

بـــين الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون والنخبة 
العســـكرية النافـــذة التـــي وصفهـــا في 
تصريحـــه الأول بـ“الســـلطة العســـكرية 

السياسية“.
بوبراس  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
أن ”ملـــف الذاكـــرة يغطي تحـــت عباءته 
معطيات متصلة بالاســـتغلال السياســـي 
الداخلـــي للعلاقـــات مـــع الجزائـــر ومع 
الجاليـــة المغاربية عامة، فكلما حان موعد 
انتخابي في فرنســـا، لاسيما الانتخابات 
بعض  ســـارعت  والتشريعية،  الرئاســـية 
النخـــب السياســـية إلـــى توظيـــف ملف 
الجزائريـــة فـــي  العلاقـــات الفرنســـية – 
حملاتهـــا الانتخابية، رغبة في اســـتمالة 
أصوات الناخبين الفرنســـيين المتطرفين، 
والتعاطـــي مع وضع الجاليـــة الجزائرية 

في فرنسا“.
ويضيــــف أن ”توجــــه الجزائــــر إلى 
تنويع علاقاتها وشــــراكاتها الاقتصادية 
بعيــــدا عــــن الفضــــاء الفرنســــي، في ظل 
تصاعد خطاب معاد للمصالح الفرنســــية 
فــــي الجزائر، فضلا عن إيواء باريس منذ 
مطلــــع الألفية لقيادة وخلايــــا حركة ماك 
الانفصاليــــة، ســــاهم في تعكيــــر علاقات 
البلديــــن، لاســــيما بعــــد إدراج التنظيــــم 
المذكور كحركة إرهابية، وتجاهل باريس 
لمطالب تســــليمها زعيــــم التنظيم فرحات 

مهني“.
وشـــدد ماكرون، في رســـائل التهدئة، 
على أنـــه ”يكـــن احتراما كبيرا للشـــعب 
الجزائري ويريد إقامة علاقات ودية فعلا 

مع الرئيس تبون“، وهي إشـــارة واضحة 
الـــى أن الرئيـــس الفرنســـي يراهن على 
خلق فجوة بين نـــوى الحلقة الضيقة في 
هرم الســـلطة، وهو مـــا يوحي بأن الرجل 
يكون قـــد توصل بمعطيـــات عملية حول 
صعـــود جيـــل في المؤسســـة العســـكرية 
يريـــد قطع النفوذ التاريخي لباريس، عبر 
التوجه إلى شراكات منافسة لها كروسيا 
والصين وتركيا خاصة في مجال التسليح 

والتعاون العسكري.

رســــميا  اعتــــذرت  التــــي  وفرنســــا 
لمدغشــــقر ودول أفريقيــــة حــــول الحقبة 
الاستعمارية، واعتذرت أيضا للجزائريين 
الذين قاتلوا إلى جانبها في حربها على 
الجزائر (الحركى)، لهــــا رؤية مغايرة لما 
يتعلق بالجزائر، حيث تحاول التأسيس 
لإجــــراءات معزولة تكون مــــن الجانبين، 
وهو ما يســــاوي بين الضحية والجلاد، 

ويكرس ذاكرة بممارسات متشابهة.
لكـــن تصريح ماكرون أوحى بشـــكوك 
حول موقف نظيره الجزائري من مســـألة 
تقرير ستورا حول التســـوية التاريخية، 
فالرئيس تبون لم يكذب ولم يؤكد لحد الآن 
ما ورد على لســـان ماكرون بشـــأن توافق 

مبدئي بينهما حول التقرير المذكور.

لكـــن الجزائـــر الشـــعبية لـــم تطمئن 
ولم تبـــد ثقتها تجـــاه تصريـــح التهدئة 
لماكرون، فهو لم يراجع موقفه عما أسماه 
في تصريحـــه الأول ”بنـــاء الجزائر كأمة 
ظاهرة تستحق النظر، هل كانت هناك أمة 
جزائرية قبل الاســـتعمار الفرنســـي؟ هذا 
هو الســـؤال. كان هناك اســـتعمار سابق. 
أنا منبهر من قدرة تركيا على جعل الناس 
ينسون تماما الدور الذي أدته في الجزائر 

والهيمنة التي مارستها“.
وحـــول تداعيـــات التوتـــر القائم في 
علاقـــات البلديـــن فـــي ظـــل التطـــورات 
المســـتجدة، يرى بوبراس أن ”اســـتمرار 
التوتر في العلاقات لـــه تداعيات مختلفة 
علـــى المشـــهد الجزائري، فعلى مســـتوى 
الجانـــب السياســـي والتاريخي تتعرض 
أجندات الســـلطات الجزائرية المبنية على 
ضمانات فرنسية إلى الاصطدام والتوقف، 
بل إلى إعادة النظر فـــي الأولويات، طالما 
أن فرنســـا لا تزال تستخدم سلطتها على 

الذاكرة والأرشيف بصفة براغماتية“.
وعلى المســــتوى الاجتماعي والثقافي 
يزداد شــــعور الجزائريين بالعداء لفرنسا، 
ويتأكــــد للأجيال الجديدة في الجزائر بأن 
خروج فرنســــا من الجزائر مندحرة، كحال 
الولايات المتحدة مع أفغانستان، لم يجفف 
حنينهــــا ولعبتها الأزلية فــــي الإبقاء على 
حالة من التبعية الثقافية لفرنســــا، ولذلك 
ســــارعت الدبلوماســــية الجزائرية مؤخرا 
إلى ضبط بوصلتها إقليميا ودوليا، بشكل 

يغنيها عن هيمنة فرنسا. غضب من فرنسا يتضاعف عاما تلو الآخر

صابر بليدي
صحافي جزائري

فرنسا تستخدم ملف 

الذاكرة للمقايضة 

والضغط على الجزائر

عمر بوبراس



أسخف تمارين العبث السياسي أن 
تجد نفسك أمام مشهد كل طرف فيه 

يحاول أن يتذاكى على الطرف الثاني، 
ليقنعه بأنه قادر على قلب الطاولة 

عليه، وأن يتم ذلك بين عدد ضئيل من 
الشخصيات التي لا يهمها أن تكون قد 

اختطفت إرادة شعب أو أساءت إلى 
مصالح دولة، ولكنها تفكّر بالأساس في 
مصالحها الخاصة والفئوية، وتستفيد 
من غطاء دولي وفّرته آليات قريبة من 

لعبة شد الحبال يديرها أشخاص يبدون 
على وشك فقد عقولهم من وطأة ما 

يصادفهم يوميا من مستجدات صادمة 
وغير منتظرة.

عندما خرج وفدا مجلس النواب 
ومجلس الدولة الليبيين إلى وسائل 

الإعلام قبل أيام في العاصمة المغربية 
الرباط ليؤكدا أن البلاد تتجه إلى 

انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع 
والعشرين من ديسمبر، وأن على الشعب 

أن يستعد لهذا العرس الديمقراطي، 
رحب العالم بذلك، وقال أكثر المراقبين 

تشاؤما: يبدو أننا أخطأنا تقدير الأمور، 
وأن علينا أن نتفاءل خيرا، كنّا نعتقد أن 

أعضاء الوفد سيتصارعون في ردهات 
الفندق الضخم الذي اجتمعوا فيه لا أن 

يخرجوا علينا والبسمات تعلو وجوههم 
وأخبار التوافق تخرج من أفواههم 

لتعصف بجميع الأحكام المسبقة.
الحقيقة، أن التوافق لم يحصل في 

الرباط لأن الوفدين لم يتطرقا أصلا 
للقضايا الخلافية، والسبب أن السفير 

الأميركي المبعوث الخاص لبلاده في 
ليبيا ريتشارد نورلاند كان حاضرا 

هناك، وعندما تحضر الولايات المتحدة، 
يتظاهر كل طرف بأنه لا يقبل أن يلوي 

العصا في يدها.
بعد يومين، كان المئات من ميليشيات 

”بركان الغضب“ الموالية لحكومة 
عبدالحميد الدبيبة، قد خرجت في 

مظاهرة بمطار طرابلس الدولي الذي تم 
تخريبه وحرقه وإخراجه عن الخدمة في 
العام 2014، ثم أصدرت بيانا أعلنت فيه 
أنها لن تسمح أبدا بانتخابات رئاسية 

يترشح لها قائد الجيش (المتخلي مؤقتا 
عن منصبه) خليفة حفتر أو سيف 

الإسلام القذافي، وهددت بأن في حال 
حصول ذلك ستغلق صناديق الاقتراع، 
وهي قادرة طبعا، فغرب البلاد لا يزال 

إلى اليوم تحت رحمة الميليشيات.
لم يأت أصحاب البيان بشيء من 
عندهم، فالإخوان وحلفاؤهم وأمراء 

الحرب ممن يعتبرون أنفسهم مؤتمنين 
على ثورة فبراير، وبعض الزعامات 

الجهوية في مصراتة، ولوبيات الفساد، 
ومن يدورون في فلك الحكومة والمجلس 
الرئاسي لديهم نفس القناعات، وهناك 

من يشترطون تنظيم الانتخابات على 
مقاس مصالحهم وتحالفاتهم الداخلية 

والخارجية، ويرون أن انتخابات يترشح 
لها حفتر وسيف الإسلام لا يمكن أن 

تمرّ، حتى أن مفوض الاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 

جوزيب بوريل، قال في حديثه عن نتائج 
زيارته إلى طرابلس قبل أيام، إن المجلس 

الرئاسي والحكومة مترددان في ما 
يتعلق بانتخابات ديسمبر، والرئيس 

محمد المنفي أشار إلى مبادرة سيطرحها 
في مؤتمر استقرار ليبيا في الحادي 
والعشرين من أكتوبر الجاري تقضي 

بأن يتنازل بعض الأفراد المثيرين للجدل 
عن حقهم في الترشح، وقال مجلس 

الدولة إنه لن يقبل تنظيم الرئاسيات 
وفق قانون انتخاب الرئيس الصادر 
في التاسع من سبتمبر الماضي عن 

مجلس النواب، وبدأت تحركات لإعادة 
تنشيط الدائرة الدستورية لنقض أحكام 

القانون، في حين كانت هناك مؤشرات 
من أطراف أخرى على أن يتم الضغط 

بقوة من أجل التوصل قبل نهاية أكتوبر 
إلى قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية 

والاكتفاء بالانتخابات البرلمانية.
في اليوم الموالي لمسيرة ”بركان 

الغضب“، عقد مجلس النواب جلسته 
التي أقرّ فيها قانون الانتخابات 

البرلمانية، وكان من بين بنوده تأجيل 
تلك الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات 

الرئاسية بثلاثين يوما، على أن 
تتزامن مع الدور الثاني للرئاسيات 
في حال الاضطرار إلى تنظيمها إذا 

لم يفز أحد المترشحين بالأغلبية 
المطلقة في الدور الأول، وهذا يعني 

ببساطة أن تأجيل الانتخابات 
الرئاسية أو عدم توفير المناخ الملائم 

لتنظيمها سيقابل بالحيلولة دون 
تنظيم الانتخابات التشريعية، وبقاء 

الوضع على ما هو عليه إلى أجل غير 
مسمى، وبالتالي فإن على من ينوون 
عرقلة انتخاب الرئيس في الغرب أن 

يتقبلوا عرقلة انتخاب البرلمان من 
الشرق.

وزاد مجلس النواب الطين 
بلّة، بأن أقرّ اعتماد القائمات 

الفردية بما يقطع الطريق أمام 
القائمات الحزبية، وهو ما أدى إلى 

جدل واسع ولاسيما بين قادة الأحزاب 
وعلى رأسها حزب العدالة والبناء 

الإخواني، حيث اعتبره البعض قصما 
لظهر العمل الحزبي الوليد في البلاد 
التي لم تحظر نشاط الأحزاب فقط في 

عهد القذافي، وإنما منذ العام 1952.
ولا تتوقف التجاذبات عند هذا 

الحد، فرئيس الحكومة الذي يعمل من 
أجل تكريس شعبيته وكأنه سيترشح 

للرئاسيات أو أنه سيبقى في الحكم إلى 
ما لا نهاية، كان قد فتح خزائن الدولة 
لتزويج الشباب بمنح كل شاب مقبل 

على إتمام مراسم الزفاف مبلغ أربعين 

ألف دينار (حوالي 8800 دولار أميركي)، 
وعندما قرر مجلس النواب حجب الثقة 
عن الحكومة، قيل إنه لا يريد السعادة 

والهناء والبهجة والرخاء للشباب، 
وخرج أبناء الفئات الفقيرة والمحرومة 

ليعلنوا مساندتهم للدبيبة ولرفع لافتات 
التنديد بعقيلة صالح ومجلسه، وبالطبع 

لم يسكت البرلمان عن ذلك، وإنما رفع 
السقف عاليا، وأقرّ بأغلبية الأصوات 

قانونا يفرض على الحكومة صرف 
مبلغ خمسين ألف دينار (حوالي 11 ألف 

دولار) لكل أسرة ليبية، فإذا اعتبرنا 
أن هناك مليونا و500 ألف أسرة، فعلى 

الحكومة أن تصرف حوالي 16 مليار 
دولار أميركي، وما على الدبيبة إلا أن 
يستجيب حتى لا يقال إنه ضد سعادة 

الجماهير المحرومة من ثروة بلادها 
الطائلة، وما على محافظ المصرف 

المركزي الصديق الكبير إلا أن ينفذ 
الأمر، ولاسيما أنه بات جزءا من المشهد 

السياسي العام الدائر في فلك رئيس 
الحكومة والإخوان.

وبينما يضحك عقيلة صالح في 
مجلسه بالقبة، سعيدا بتوريط الحكومة 

وعبثه بمجلس الدولة والإخوان، 
يدعو رئيس المجلس الرئاسي محمد 

المنفي رئيس المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات عماد السايح 

إلى اجتماع عاجل، أكد خلاله 
على ضرورة صياغة إطار قانوني 

ودستوري للعملية الانتخابية 
المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى 

يساهم في إقامة انتخابات حرة، 
وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة 
في العملية السياسية، وهو ما يعني 

أن المنفي غير راض على القانونين 
الصادرين عن مجلس النواب بخصوص 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
ويبحث عن أفضل وسيلة للإطاحة بهما 

وتعويضهما بقاعدة جديدة.
والسيد المنفي الذي يحيط نفسه 

بعدد من الموهوبين في فن الإشارة 
والاستشارة، والمقربين من الإخوان 
وممن كانت لهم دورات تدريبية في 
تركيا، كان قد وعد بمبادرة يطرحها 

قريبا، وقد تتضمن انقلابا تاما على 
البرلمان قد تصل إلى حله، وإيجاد 

الإطار القانوني والدستوري 
للانتخابات من خلال مرسوم رئاسي 

يلغي ما سبق إقراره، وفي هذه الحالة 
على المجتمع الدولي أن يبدأ العمل 
بجدية من أجل تحديد موعد جديد 

للانتخابات قد يكون في ديسمبر 2021.
إنه العبث السياسي في أعتى 

تجلياته ليس فقط عندما يرغب هذا 
الطرف أو ذاك في إقصاء الطرف المقابل، 

ولكن عندما يحسب أنه الأذكى والأقدر 
على خيوط اللعبة حتى وإن أدى ذلك 

إلى خنق شعب بكامله ومنعه من تنفس 
هواء الأمل والتفاؤل بعد عشر سنوات 

من الدمار والخراب.

على وقع القصف الصاروخي 
الحوثي الذي طال أحياء سكنية 

في مدينة مأرب وتسبب في قتل 
وجرح العشرات من المدنيين من بينهم 

أطفال، تصاعدت مجددا الجهود 
الأميركية والأممية لحلحلة ملف 

السلام في اليمن، في ظل دخان كثيف 
من التعقيدات التي لا يبدو أنها تشير 
أبدا إلى سلام ممكن أو متاح إلا على 

أنقاض الأطراف المتحاربة وبقاء طرف 
واحد أو اثنين على أكثر تقدير لتقاسم 

كعكة اليمن المحترقة.
وتكمن أبرز عقبات التوصل 

لحل سياسي في الأزمة اليمنية في 
رغبة الجماعة الحوثية المدعومة من 
إيران لتحقيق انتصار حاسم وقاهر 
على خصومها، مستفيدة من ارتباك 

وضعف المواقف الدولية التي مازالت 
تستجدي أي تنازل حتى شكلي يمكن 

أن تتقدم به الميليشيات الحوثية 
المزهوة بانتصاراتها الخاطفة في عدد 

من جبهات مأرب.

وينطلق الحوثيون في تصعيدهم 
العسكري من جهة وتجاهلهم كل 
التحركات الدولية من جهة أخرى 

على عاملين أحدهما داخلي يتمثل في 
رغبتهم جني حصاد سبع سنوات من 
أخطاء وصراع المتخندقين في الجبهة 
المناوئة لهم، فيما يأتي العامل الآخر 

نتيجة رغبة غربية – أميركية ملحة 
لعقد صفقة مع إيران حول الملف 

النووي تشمل كما يبدو تقديم تنازلات 
لصالح مشروع طهران في المنطقة وفي 

مقدمة ذلك الملف اليمني.
وانطلاقا من هذه المعطيات يواصل 
الحوثيون تصعيدهم العسكري باتجاه 

مأرب غير عابئين بالإدانات الدولية، 
وعيونهم على أحد أهم أهدافهم 

العسكرية منذ بداية الحرب والتي 
أعاقت تقدمهم نحو إكمال مخطط 

إسقاط اليمن وتهديد المنطقة برمتها، 
بصفتهم وكيلا رخيصا وغير مكلف 

للنظام الإيراني الذي بات اليوم 
يستخدم الورقة اليمنية كإحدى أهم 
أوراق ابتزازه للمجتمعين الإقليمي 

والدولي.
ومع تزايد شعور العالم بأن قدرته 
على انتزاع أي تنازلات من الحوثيين 

ضرب من العبث، في ظل المعطيات 
اليمنية والإقليمية والدولية التي 

تخدم أجندة محور إيران، تواصل 
الدبلوماسية الأميركية من خلال زيارة 
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
سوليفان للمنطقة بالتزامن مع جولة 

قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ وشملت العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن، وهي تحركات 
يبدو مما تسرب عن تفاصيلها أنها 

استمرار لنهج الضغط على كل القوى 
التي تواجه المشروع الحوثي لتقديم 

المزيد من التنازلات، كتعويض عن 
الفشل المزمن في إجبار الحوثيين 
على تقديم أي تنازلات في المقابل، 

في صورة فاقعة لحالة البراغماتية 
التي يتعامل بها العالم مع الحروب 

والأزمات المتصاعدة كما حدث في 
أفغانستان ويحدث في اليمن.

 ومن يتفحص اليوم خارطة 
الصراع العسكري والسياسي للملف 

اليمني يدرك جيدا أن الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا والتحالف العربي 
بقيادة السعودية قد قدما أقصى ما 

يمكن تقديمه من تنازلات للتوصل إلى 
حل على الأرجح إن تم سيكون شكليا 

ومؤقتا ولن يدوم طويلا على غرار 
اتفاقات سابقة أفرغها الحوثيون من 

محتواها وطوعوها لخدمة مشروعهم 
الأيديولوجي المرتبط بمنظومة 

المصالح الإيرانية العابرة للحدود، 
وهو ما يعني أن تقديم المزيد من 

التنازلات كما ترغب واشنطن والأمم 
المتحدة يعني الإقرار عمليا بتسليم 

اليمن لإيران وتمكين طهران من 
خاصرة النفط العربية.

ومع الانسداد في أفق السلام 
الحقيقي في اليمن وغض المجتمع 

الدولي نظره عن الهجوم الذي 
يستهدف مدينة مأرب آخر معاقل 

الحكومة الشرعية في شمال اليمن 
وهو الأمر الذي يبدو منسجما 

مع اعتقادات استطاع الحوثيون 
ترسيخها في أذهان عدد من المسؤولين 

الدوليين ومفادها أن سيطرة الحوثي 
على مأرب ستكون نهاية المطاف 

لمشروعهم العسكري قبل الانخراط 
في جولات الحوار السياسي لوضع 

نهاية للحرب في اليمن، يبدو أن 
الرهان القادم سيكون السعي لإبرام 
اتفاق دولي وإقليمي حول عدد من 
القضايا المشتعلة في المنطقة يكون 

الملف اليمني أحد بنودها، بما يكفل 
نقل الصراع اليمني من طوره الإقليمي 

والدولي وتحويله إلى ملف صراع 
واقتتال داخلي على غرار ما حدث في 

الصومال على سبيل المثال.
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لن تتمكن مصر من نبذ حركة 
حماس التي تسيطر على قطاع 
غزة. ولن تستطيع الأخيرة الهروب 

من الحسابات الاستراتيجية للأولى. 
هذه واحدة من القواعد الحاكمة 

للتعامل بين الجانبين، أرستها عوامل 
الجغرافيا السياسية وتداخلاتها 

الأمنية والاقتصادية، وعززتها 
الممارسات العسكرية للحركة حيال 

إسرائيل، فضلا عن تأثيرات القضية 
الفلسطينية على الأمن القومي 

المصري.
تفتر العلاقة بين القاهرة وحماس 

أو تسري في عروقها الحرارة، في 
الحالتين لا تصل إلى حد القطيعة ولا 

ترقى إلى مستوى التحالف. كل ما 
يجري من هبوط أو صعود من وقت إلى 

آخر يدخل في باب التكتيكات وآليات 
إدارة العلاقة دون خسائر باهظة.

تبدو هذه المسألة من القواعد 
المتفق عليها صراحة أو ضمنيا منذ 
أن أصبحت حماس عنصرا مهما في 
التوازنات السياسية والعسكرية مع 
إسرائيل، ورقما رئيسيا في المعادلة 

الفلسطينية برمتها، ثم تحكمها في 
قطاع غزة المجاور للحدود المصرية، 
خاصة عقب تراجع حركة فتح التي 

ضربها انقسام في هياكلها المختلفة 
وتزايد الضعف في جسم السلطة 

الوطنية حتى عجزت عن القبض على 
زمام الكثير من الأمور.

على الرغم من أن مصر تعرف 
توجهات الحركة العقائدية وأنها لم 
تتخل عن علاقتها الوطيدة بجماعة 

الإخوان المسلمين بعد تعديل ميثاقها، 
غير أن القاهرة قبلت الحوار معها 

وتضعها ضمن المصفوفة الرئيسية في 
القضية الفلسطينية، وغضت الطرف 

عن الكثير من ممارساتها السلبية 
في حق الأمن القومي، لأن العداوة أو 

الخصومة المستمرة معها لهما أضرار 
أشد جسامة.

تدرك حماس أن مصر تدير معها 
اللعبة من منطلق مصالحها الوطنية، 

وكلما ضاعفت قوتها الحركية وراكمت 
أدواتها العسكرية وباتت طرفا عنيدا 

لقوات الاحتلال الإسرائيلي زادت 
أهميتها الحيوية في التوجهات 

المصرية، ما يمثل كابحا لأي قطيعة 
بينهما، ورادعا لأي محاولة للتضحية 

بها، فقد باتت عنصرا مركزيا في 
الصراع الممتد مع إسرائيل الذي لا 

تخوضه مصر بصورة مباشرة بعد 
توقيعها اتفاقية سلام.

قد يعتقد البعض أن قوة حماس 
العسكرية تمثل خطرا على مصر أو أن 

ضعف الحركة يعد من قبيل المكسب 
للقاهرة، وهي مغالطة سياسية، ففي 
ظل الترهل العام الذي أصاب الحالة 

الفلسطينية لا يوجد انزعاج من وجود 
قوة مثل حماس تقوم بدور رأس الحربة 

ضد إسرائيل التي لا يعني تطبيع 
العلاقات معها أن الصراع التاريخي قد 

طويت صفحاته القاتمة.
تأتي مشكلة مصر مع حماس 

من احتمال شرودها العسكري وعدم 
انضباطها السياسي وتعدد ولاءاتها 

بين قطر وتركيا وإيران، وهي من 
العوامل التي يمكن أن تتصادم مع 

المصالح المصرية في بعض الأوقات، 
لكن الخبرة التي اكتسبتها الحركة 
جعلتها لا تميل إلى هؤلاء كل الميل، 

ولا تبسط يدها تماما للقاهرة، ومهما 
اقتربت من الدول الثلاث لن تسمح بأن 
تجور على علاقتها بمصر في الأجواء 

التي تخيم عليها الخصومة.
تعلم حماس أن مصر هي الرئة التي 

يتنفس منها قطاع غزة ومن الطبيعي 
أن تحافظ على علاقة جدية معها، حيث 

سيصيبها الاختناق إذا حرمت هذه 

الرئة من التنفس، أو بكلام آخر من 
الحركة عبر معبر رفح الذي أضحى 

شريانا وحيدا يربط غزة بالعالم 
الخارجي في ظل غلق إسرائيل لجميع 

المعابر التي تربطه بالضفة الغربية.

تحول الفصل بين غزة والضفة 
إلى أزمة عميقة لمصر التي وجدت على 
مرمى بصر من حدودها ما يشبه دويلة 
إسلامية تلقى دعما من بعض الجهات 

وتشجيعا من أخرى، ولن يؤدي الدخول 
في مواجهة معها إلى تحقيق المصالح 

المصرية خشية أن تتحول إلى بؤرة 
تتجمع فيها قوى متطرفة من أنحاء 

العالم.
نجحت القاهرة في عقد تفاهمات 

لمنع تمركز المتشددين في القطاع 
واستغلاله ضدها، حيث عانت منطقة 
سيناء وقت أن استقبلت المئات منهم 

في سنوات ماضية بصورة ضاعفت من 
قوة العناصر الإرهابية التي اتخذت من 
غزة قاعدة خلفية لها عندما كانت عملية 

السيطرة على الحدود مع القطاع غاية 
في الصعوبة.

ووقتها تحولت مئات الأنفاق 
التي جرى حفرها من مصدر لتوريد 

الغذاء من مصر إلى القطاع إلى مصدر 
لتهريب المتطرفين والسلاح إلى سيناء، 
وهي الخطوة التي فرضت على القاهرة 

تغيير آليات تعاملها مع غزة، أمنيا 
واقتصاديا.

تمكنت القوات المصرية في خضم 
حربها ضد الإرهاب من السيطرة على 

المرور بين سيناء وغزة، فوق الأرض 
وتحتها، الأمر الذي فرض على حماس 

قيودا أكبر لضبط سلوكها الأمني 

والرضوخ لجزء كبير من التصورات 
التي تحددها القاهرة حيال اللعبة 

الإقليمية وحدود تصعيد المواجهات 
مع إسرائيل وعدم التمادي في الخروج 

عنها.
وفر تحكم مصر في الكثير من 
القواعد فرصة لكبح جماح حماس 
عندما تريد زيادة وتيرة الضغوط 

العسكرية على إسرائيل إلى المدى الذي 
يقود إلى الانفلات، وهو ما كشفه نجاح 

القاهرة في نزع فتيل الحرب الأخيرة 
في مايو الماضي وتمكنها من التوصل 

إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وقبول 
حماس به بلا ممانعة كبيرة.

حافظت العلاقة بين مصر والحركة 
خلال العقدين الأخيرين على شعرة 
معاوية، إذا شدتها الأولى أرختها 

الثانية، والعكس، بما يشي أن الشعرة 
أو اللعبة تتحكم فيهما معايير تم 

التفاهم عليها بشكل يحافظ على درجة 
معقولة من دفء لا يسمح بانهيارها.

تعتقد حماس أن اقترابها من 
القاهرة يضمن لها سندا إقليميا 

له ثوابت وأسس نحو القضية 
الفلسطينية ولا يحيد عنها، ويوفر 
لها غطاء سياسيا يخفف من وطأة 

انحيازها إلى قوى عقائدية، فمجرد أن 
تحتفظ الحركة بمسافة قريبة من مصر 

ربما يكفي لفتح قنوات تواصل مع قوى 
إقليمية ودولية عديدة تثق في منهج 
الاعتدال المصري الذي يريد أن يضع 

حماس تحت عينيه منعا لهروبها إلى 
جهة تتمكن من توظيفها لأبعد مدى.
تكاد تكون العلاقة مركبة أمنيا 

وملغمة سياسيا، وهما صفتان أمكن 
توظيفهما بطريقة إيجابية من قبل 
حماس، وجعلتا القاهرة تغفر لها 

الكثير من خطاياها وتجاوزاتها، مع 
أن قواعد اللعبة لا تقبل المغامرة من 

الحركة، فعند مستوى معين يهبط سقف 
الخلاف.

يكمن قلق حماس في شعورها 
بانحياز مصر إلى حركة فتح والسلطة 

الفلسطينية ومناصرتها عملية 
التسوية، وهي محددات فرضت عليها 

اللجوء إلى المناورة لتقويض الضغوط 
السياسية الواقعة عليها، وكانت 

تظهر ملامحها من حين إلى آخر في 
حوارات الفصائل الفلسطينية المختلفة 

بالقاهرة، لكن تظل حريصة على عدم 
قطع شعرة معاوية.

عندما يرى المرء بأمّ عينيه 
الحدث المتمثّل بـ”إكسبو 2020“ 
في دبي، يكتشف مجدّدا أهمّية دولة 

الإمارات العربيّة المتحدة التي أسّسها 
عبقري صاحب رؤية اسمه الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، يكتشف 
المرء كيف استطاعت دولة من دول 

الخليج العربي ربط نفسها بالمستقبل 
بعيدا عن عقد الماضي… ولكن من دون 

التخلي عن أصالتها.
تستضيف دبي معرض ”إكسبو 

2020“ بمشاركة 190 دولة. لم يكن 
ممكنا استضافة الإمارة مثل هذا 

الحدث العالمي الفريد من نوعه لولا 
الإطار العام الذي تجسّده تجربة 

دولة الإمارات التي تحتفل بعد أيام 
بالعيد الـ50 لقيامها، ولولا إعداد 

نفسها للحدث الفريد من نوعه في 
العالم والذي يفترض أن يجلب 25 
مليون زائر في ستّة أشهر. لا غرفة 

شاغرة في دبي. كلّ ما فيها من بنى 
تحتيّة حديثة، أقيمت بعيدا عن 

الفساد والغش، يعمل في ظلّ توافر كلّ 
الخدمات من كهرباء ونظافة وطرقات… 

وأمن ونظام وسيادة للقانون.
ما تشهده دبي من نهضة في كنف 

دولة الإمارات يدعو إلى مقارنة مع 
دولة منهارة اسمها لبنان أضاعت كلّ 

الفرص التي أتيحت لها كي تكون دولة 
متميّزة في المنطقة. كلّ ما في الأمر 
أن اللبنانيين قضوا، بملء إرادتهم، 

على بلدهم كونهم لا يعرفون أن ليس 
لديهم سوى لبنان. لم يعرفوا يوما 
قيمة لبنان ولا قيمة بيروت. كانت 

الضربة القاضية الوصول إلى الوضع 
الراهن، أي إلى بلد رئيس جمهوريته 

ميشال عون، في حين يحكمه فعلا 
”حزب الله“. لا يمكن توقّع شيء آخر 

غير البؤس والخراب والدمار والفقر 

والعزلة في ظلّ هذه المعادلة العجيبة 
الغريبة المصطنعة.

ما الذي يمكن توقّعه من بلد لا همّ 
لرئيس الجمهورية فيه سوى إيصال 

صهره جبران باسيل إلى موقع رئيس 
الجمهوريّة عندما تنتهي ولايته في 

31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2022؟ أكثر 
من ذلك، ما الذي يمكن توقّعه من 
بلد يمارس فيه رئيس جمهوريّته 

قناعاته التي في مقدّمها أن ”حزب 
الله“ سيفرض جبران باسيل رئيسا 

للجمهوريّة، كما حدث معه؟

هناك دائما في كلّ مدينة من مدن 
القارات الخمس مكان لدور أو لكل 
الأدوار في آن. من يزور دبي هذه 

الأيّام يكتشف أن المدينة صارت مكانا 
يتسّع لكل الأدوار. يعود ذلك إلى 

أنّها جهّزت نفسها كي تكون فضاء 
لأكثر من مدينة واحدة تجمع بين 

المال والأعمال والسياحة والخدمات… 
واستضافة ”إكسبو 2020“. باتت دبي 
في العام 2021 مدينة حديثة ومتطورة 

وآمنة تحلو فيها الحياة لكلّ من 
يرفض ثقافة الموت.

هزمت دولة الإمارات كلّ العوائق 
التي كانت تقف في وجه تطورّها، بما 
في ذلك عائق الطبيعة. استطاعت ذلك 
بفضل التطلّع إلى المستقبل بدل البقاء 

في أسر عقد الماضي. هذه العقد جعلت 
من لبنان دولة من الماضي. يبدو معيبا 

إجراء أي مقارنة بين لبنان ودولة 
الإمارات حيث يوجد عقل سياسي 

بنّاء. اعتمدت الإمارات المنطق وثقافة 
الحياة فيما تحكمت بلبنان ميليشيا 

مذهبيّة تابعة لإيران تروّج لثقافة 
الموت. لم يخف المسؤولون الإيرانيون 

ذلك عند تحدّثهم عن امتلاك ستة 
جيوش في المنطقة أحدها ”حزب الله“.

في ”إكسبو 2020“، ولأن دولة 
الإمارات دولة تتطلّع إلى المستقبل 
وليست في أسر الماضي، رفع العلم 

الإسرائيلي إلى جانب العلم الإيراني. 
تعاطت إيران مع الواقع بعيدا عن 

المزايدات التي تمارسها في بلد مغلوب 
على أمره اسمه لبنان دخل، بفضلها، 

مرحلة المصير المجهول.
ليس ”إكسبو 2020“ سوى تتويج 

لنجاح حقّقته دولة متصالحة مع 
نفسها، أي مع شعبها أوّلا، ومع 

محيطها. تمتلك هذه الدولة علاقات 
تعاون مع كلّ دول العالم ومهتمّة 
بالتغلب على كلّ ما يواجهها من 

عوائق، بما في ذلك عائق الصحراء. 
في النهاية، تغلّبت دولة الإمارات 
على الصحراء. في دولة الإمارات 

تحقّق المساحات الخضراء انتصارات 
مستمرّة على الصحراء. من تغلّب 

على الصحراء هو رؤية الشيخ زايد 
الذي لم يواجه الصعوبات والعوائق 

عبر حملات التشجير فحسب، بل 
ركّز أيضا على المواطن الإماراتي. 
ركّز على التعليم والصحّة وبناء 

الإنسان بشكل عام. خدم كلّ القضايا 
العربيّة بكلّ ما يستطيع، وصولا إلى 
تقديم نموذج عن دولة تترك الأفعال 
تتكلّم بدل اعتماد الشعارات الفارغة 

والخطابات الحماسيّة التي لم تجلب 
سوى الكوارث.

فوّت لبنان كلّ الفرص التي برزت 
أمامه من أجل استعادة عافيته. لم 

يعد له دور في المنطقة. لم يعد جامعة 

ومدرسة ومستشفى وخدمات مصرفيّة 
وسياحة واستثمارات. فضّل القضاء 
على عاصمته بيروت التي أعاد رفيق 

الحريري الحياة إليها في ضوء ما 
كان يمتلكه من رؤية. لعلّ أكبر خطأ 
يرتكبه اللبنانيون بعد انهيار بلدهم 

وعاصمتهم، الاعتقاد أن دبي حلّت 
مكان بيروت. هذا ليس صحيحا. دبي 

أوجدت لنفسها كلّ الأدوار، بقيت 
بيروت أم لم تبق. كلّ ما في الأمر 

أن هناك رؤية ولدت مع ولادة دولة 
الإمارات قبل نصف قرن، رؤية زايد بن 
سلطان آل نهيان الذي صنع المعجزات، 

بعيدا عن الفساد، وصولا إلى ما 

تحقّق الآن في دبي بفضل أبنائها 
وأبناء كل إمارة من الإمارات السبع. 

على رأس هؤلاء الشيخ محمّد بن 
راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد 

وليّ العهد في أبوظبي.
سهّلت الثروة النفطيّة أمورا 

كثيرة على دولة الإمارات، لكنّ 
تحقيق أيّ إنجاز لم يكن ممكنا من 

دون الرهان على الإنسان الذي يظلّ 
الثروة الحقيقية لكلّ بلد. من يفكّر 

في الإنسان كثروة، تُفتح أمامه آفاق 
جديدة، بما في ذلك أفق مرحلة ما بعد 
النفط وبناء بلد قادر على تطوير نفسه 

بدل السقوط في فخّ السلاح المذهبي 

الميليشيوي، الذي يحمي الفساد، ورفع 
الشعارات الطنانة. وهذا هو الفخّ 

الذي سقط فيه لبنان…
كانت النتيجة أن لبنان خسر 
ثروته الأولى، وهي الإنسان. هذا 
الإنسان الذي سدّت في وجهه كل 

الأبواب، لكنّه وجد من يرحب بأبنائه 
من ذوي الكفاءات في دولة تتطلّع إلى 

المستقبل هي دولة الإمارات. صارت 
الإمارات من بين الدول النادرة التي 
ما زالت ترحب باللبنانيين من ذوي 

المؤهّلات في ما يمكن وصفه بجائزة 
ترضية لبلد اختار البقاء في أسر 

الماضي وعقده!
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

مشكلة مصر مع حماس هي 
احتمال شرودها العسكري 
وعدم انضباطها السياسي 

وتعدد ولاءاتها بين قطر وتركيا 
وإيران، وهي من العوامل التي 

يمكن أن تتصادم مع المصالح 
المصرية في بعض الأوقات



 بيروت – حصل لبنان على نحو مليار 
دولار مـــن حقوق الســـحب الخاصة من 
صنـــدوق النقد الدولي، إلا أنها لن تكفي 
لتفـــادي الانهيـــار الشـــامل، حتـــى بعد 
العودة إلى المفاوضات مع الصندوق من 

أجل الحصول على حزمة إنقاذ.
وتـــدل المؤشـــرات المتاحـــة على أنه 
حتى ولو حصـــل لبنان على 10 مليارات 
دولار، تعـــد من بـــين أفضـــل التوقعات 
من المفاوضات مـــع الصندوق، فإنها لن 
توفر للبنان مخرجا مـــن حزمة الأزمات 
المتراكمـــة التي أحاطت بـــه بعد خمس 
ســـنوات مـــن هيمنـــة حـــزب اللـــه على 

التحالف الحاكم.
مـــع  المفاوضـــات  تتطلـــب  وبينمـــا 
الصندوق إعداد خطـــة إصلاحات توفر 
ضمانـــات لحماية التمويـــلات الجديدة، 
فإن الخطة التي يعدهـــا فريق الحكومة 
اللبنانيـــة لا تبدو مؤهلة لتلبية شـــروط 

الصندوق.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي، إيلـــي 
إن  ”ســـبوتنيك“  لوكالـــة  يشـــوعي، 
إلـــى  ذاهبـــة  اللبنانيـــة  ”الحكومـــة 
المفاوضات مـــع صندوق النقـــد الدولي 
بصفر قوة تفاوضية“، وأكد ”أن صندوق 
النقد ليـــس المدخل الأصـــح لحل الأزمة 

الاقتصادية في لبنان“.
فبينمـــا تركـــن الـــدول التـــي تطلب 
مساعدة الصندوق على قدرات اقتصادية 
قائمة ونظام مصرفي متوازن، فإن لبنان 
يذهـــب إلى المفاوضـــات باقتصاد منهار 
ونظـــام مصرفي علـــى حافـــة الإفلاس، 
وأزمـــات سياســـية وأمنيـــة متداخلـــة 
وإرادات متصارعـــة، وديـــون لـــم يتـــم 

الاعتراف بها حتى الآن.
ويقـــول مراقبـــون إن المحادثات مع 
الصندوق تتطلب استعدادا لمعالجة عدة 
قضايا دفعة واحدة، ومنها إعادة هيكلة 
الدين العام وهي ما قد يكشف عن فجوة 
تتراوح بـــين 60 و90 مليار دولار، وإقرار 
خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة القطاع 
العـــام، وإعـــداد خطة لمكافحة الفســـاد، 
وتصويب ميـــزان المدفوعـــات، وتحديد 
ســـعر موحد للـــدولار، وســـقف للديون، 
وتوفر حد أدنى من الاحتياطات، وخفض 
الإنفاق الحكومي، وتحرير قطاع الطاقة 
من سيطرة أهل الفســـاد، وإعادة هيكلة 
القطـــاع العام، وهو أحـــد أكبر مجالات 

الإنفاق الحكومية.
وهـــذه أزمـــات لـــم تتمكـــن حكومة 
الرئيـــس نجيـــب ميقاتـــي مـــن تقـــديم 

تصورات كافية لحلها.

أعلنـــت  ميقاتـــي  حكومـــة  وكانـــت 
مؤخرا عن تشـــكيل لجنـــة للتفاوض مع 
الصندوق، يرأســـها نائب رئيس مجلس 
الوزراء سعادة الشـــامي (المدير السابق 
لهيئة الأســـواق المالية بمصـــرف لبنان 
المركزي)، ووزير المالية يوســـف الخليل 
(مدير العمليات المالية السابق بالمركزي) 
ووزيـــر الاقتصـــاد أمـــين ســـلام وحاكم 

المركزي رياض سلامة.
وتســـتعين اللجنـــة بخبـــراء، منهم 
الاقتصادي  المستشـــار  قرداحي  شـــربل 
لرئيس الجمهورية ميشال عون، ورفيق 
حداد المسؤول المالي للتيار الوطني الحر 
(برئاسة جبران باســـيل)، ومستشارون 

اقتصاديون لرئيس الحكومة.
وتشير هذه التشكيلة إلى أن طابعها 
السياسي هو الغالب. وذلك لأن التحالف 
ســـبيل  عـــن  يبحـــث  الحاكـــم  الفعلـــي 
للمســـاومة على الإصلاحـــات المطلوبة، 

وليس تلبيتها.

ويشـــير تراكم الأزمـــات إلى الحاجة 
إلى حلول متزامنة لحل مشـــكلات نقص 
الوقـــود والكهربـــاء والبطالة وتفشـــي 
الفقر. ويقـــول خبراء البنـــك الدولي إن 

ذلك لن يتحقق قبل مرور عدة سنوات.
ويقـــول البنـــك إن لبنـــان قـــد يأتي 
بعـــد تشـــيلي، التـــي احتاجـــت إلى 16 
عامـــا للتعافي من انهيارهـــا عام 1926، 
وإســـبانيا خـــلال حربهـــا الأهليـــة في 
الثلاثينيات والتي اســـتغرق تعافيها 26 
عاما، وقدر البنك أن لبنان قد يســـتغرق 

ما بين 12 و19 عاما للتعافي.
ويصنـــف البنك الدولـــي أزمة لبنان 
على أنها أســـوأ من أزمة اليونان، التي 
اندلعـــت فـــي عـــام 2008، وتســـببت في 
تشـــريد عشـــرات الآلاف من الأشخاص 
الاضطرابـــات  مـــن  ســـنوات  ودخـــول 
الاجتماعيـــة، وأكثر حدة مـــن أزمة عام 
2001 في الأرجنتين، والتي أسفرت أيضا 

عن اضطرابات واسعة النطاق.
وبحســـب خبراء في مجـــال الطاقة، 
فإن لبنان يحتاج إلى نحو 3200 ميغاواط 

لتأمين الكهرباء 24 ســـاعة في اليوم، إلا 
أنه انتهـــى إلى أن إنتـــاج الطاقة تدنى 
إلى 450 ميغاواط أي ما يوازي حوالي 3 
ساعات تغذية بالكهرباء في اليوم. وهو 
ما يدمر قدرة المؤسســـات الإنتاجية على 

العمل.
ويعاني النظام المصرفي من الشـــلل. 
لاســـيما بعـــد أن خســـرت الودائع التي 
كانـــت تبلغ نحـــو 120 مليـــار دولار، 80 
في المئة مـــن قيمتها. ولا توجد تقديرات 
مقبولـــة لمعرفـــة كيـــف تم إنفـــاق هـــذه 

الأموال.
ويقـــول برنامـــج الغـــذاء العالمي إن 
أسعار المواد الغذائية قفزت 557 في المئة 
منذ أكتوبـــر 2019 كما انكمش الاقتصاد 

بنسبة 30 في المئة منذ 2017.
وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت 
خط الفقر، وفقـــدت الليرة اللبنانية أكثر 
من 90 فـــي المئة من قيمتها أمام الدولار، 
فيما ارتفعت أســـعار المواد الأساســـية 

بأكثر من 700 في المئة.
ويقول آلان بيفاني، الخبير الســـابق 
فـــي وزارة الماليـــة اللبنانية، إن الفرصة 
توفـــرت العـــام الماضـــي لوضـــع خطة 
إصلاحـــات اقتصاديـــة، إلا أن الفريـــق 
الحاكم رفضهـــا مما أدى إلى اســـتقالة 
الخبراء المشـــاركين فـــي صياغتها، ومن 

بينهم بيفاني نفسه.
وكانت حكومة حسان دياب السابقة 
أجرت 17 جلسة محادثات مع الصندوق، 
إلا أنها فشلت في توفير الأرضية لقبول 

تقديم المساعدات.
مـــن  لبنـــان  مصـــرف  يملـــك  ولا 
الاحتياطـــات أكثـــر من 14 مليـــار دولار. 
وهـــذه لا تكفي لتيســـير عمـــل الحكومة 
لعـــام واحـــد. وحتـــى لو حصـــل لبنان 
على المســـاعدات المطلوبة من الصندوق 
فإنها لن توفر ســـبيلا لعـــودة لبنان إلى 
اســـتئناف قدرته على تســـديد أقســـاط 
الديـــون، ومن بينها ديـــون اليوروبوند 

التي تبلغ 39 مليار دولار.
ومـــا تـــزال الحكومـــة في نـــزاع مع 
المصرف حـــول تقديم تقديـــرات موحدة 
للخســـائر المالية، وهـــذه واحدة من بين 
أهـــم شـــروط الصندوق لمعرفـــة الحجم 

الحقيقي للهوة المالية.
وحيث أن الأزمة تتفاقم بسرعة، فإن 
الوقت لا يلعب في صالـــح الإنقاذ. وهو 
مـــا يعني أن البلاد ســـائرة إلى الانهيار 
الشـــامل، حتـــى مـــن قبـــل أن تتوصـــل 
أي  إلـــى  الصنـــدوق  مـــع  المفاوضـــات 

نتيجة.

شــــراكاته  العــــراق  عــــزز   – بغــداد   
بإبرامهما  الإمــــارات  مــــع  الاســــتراتيجية 
اتفاقــــا الخميــــس يتضمن تشــــييد مزارع 
للطاقة الشمسية في خطوة أخرى من البلد 
الــــذي يعاني من أزمة حادّة في الطاقة رغم 
احتياطاتــــه الضخمــــة من النفــــط والغاز، 

لدعم قدراته في إنتاج الكهرباء.
والهيئــــة  الكهربــــاء  وزارة  ووقّعــــت 
الوطنية للاســــتثمار في العــــراق عقدا مع 
شــــركة أبوظبي لطاقة المســــتقبل (مصدر) 
إحدى الشــــركات الرائدة عالميــــا في مجال 
الطاقــــة المتجــــددة فــــي العاصمــــة بغداد، 
لتطوير 5 مشــــاريع طاقة شمســــية بالبلاد 
بقــــدرة إنتاجيــــة إجماليــــة تبلــــغ واحــــد 

غيغاواط.
وقال الكاظمــــي في بيــــان إن ”الاتفاق 
ينصّ على تشــــييد خمــــس محطّات لتوليد 
الطاقــــة الكهربائية بالاســــتفادة من الطاقة 
الشمســــية“، مشيرا إلى أن ”المرحلة الأولى 
ستشتمل على إنتاج وتوليد ألف ميغاواط 

من أصل سعة كلّية تبلغ ألفي ميغاواط“.
وأكــــد أن هــــذه الخطوة تأتــــي كأولى 
المراحل العملية، التــــي اتخذتها الحكومة 
للاعتمــــاد على الطاقــــات البديلة والنظيفة 
والمتجــــددة في إنتــــاج الطاقــــة الكهربائية 

وتلبية احتياج العراق من الطاقة.
واعتبر ســــهيل فــــارس المزروعي وزير 
الطاقــــة والبنيــــة التحتيــــة الإماراتــــي أن 
الاتفاقية تعزز التعاون المثمر بين الإمارات 
والعراق وتدعم جهــــود الحكومة العراقية 
لتحقيــــق أهدافها في مجالي الطاقة والحد 

من تبعات التغير المناخي.
ونســــبت وكالة الأنبــــاء الإماراتية إلى 
المزروعــــي قولــــه ”نتطلــــع من خــــلال هذه 
الاتفاقيــــة المهمــــة إلــــى استكشــــاف المزيد 

من الفــــرص في المنطقة الغنيــــة بمواردها 
الطبيعية وتوطيد شراكتنا مع أشقائنا في 
العــــراق بهدف تعزيز عمليــــة التنمية التي 
تشــــهدها البلاد ولضمان مســــتقبل أفضل 

ومستدام للمنطقة“.
الكاظمي  مصطفـــى  حكومة  وتواجـــه 
ضغوطا لوضع حد لأزمـــة الكهرباء، التي 
باتـــت إحـــدى أكبـــر المعضلات فـــي البلد 
النفطـــي في وقت يبـــرر فيه المســـؤولون 
العجـــز بالأزمات المالية الخانقة والحروب 
والتجاذبات السياســـية التـــي كبلت نمو 

الاقتصاد المتعثر لسنوات طويلة.
الطاقــــة  وكالــــة  تقديــــرات  وتشــــير 
الدوليــــة إلــــى أن قطاع الكهربــــاء العراقي 
يفقــــد مــــا بــــين 40 و50 في المئة مــــن قدرته 
بســــبب تهالك الشــــبكة، وهذا هــــو الفرق 
بــــين ما يتــــم إنتاجــــه ومــــا يتم تســــليمه 

للمستهلكين.
وتحدث هذه الخســــارة لأســــباب فنية 
فــــي أغلــــب الأحيان وعلــــى ســــبيل المثال، 

معــــدات نقــــل الكهرباء التالفــــة أو ضعيفة 
الأداء أو التــــي عفــــا عليها الزمــــن، وكذلك 
لأســــباب غير فنية مثل السرقة أو تعرضها 

للتخريب.
وفي أواخر 2020 أعلنت لجنة تحقيقية 
برلمانية عراقية أنه تم إنفاق قرابة 81 مليار 
دولار علــــى القطــــاع بــــين 2005 و2019 دون 

تحسن يذكر على الخدمة.
وقال مســــؤول كبير فــــي وزارة النفط 
العراقيــــة لوكالة الصحافة الفرنســــية، لم 
تكشف عن هويته، إنّ بغداد ”تعتزم بحلول 
العام 2023 توقيع اتفاقيات مماثلة تســــمح 

بإنتاج 7500 ميغاواط“.
وكانت الحكومــــة العراقية قــــد وقّعت 
مــــن  بالمليــــارات  عقــــدا  الماضــــي  الشــــهر 
الــــدولارات مــــع شــــركة توتال الفرنســــية 
ينــــصّ خصوصا على بنــــاء محطة للطاقة 
الشمســــية بقدرة إنتاج تبلغ ألف ميغاواط 
لتزويــــد محافظــــة البصرة جنــــوب البلاد 

بالكهرباء.

 نيويــورك – يمـــر العالم بـــأول أزمة 
طاقة كبيرة منذ بدء التحول نحو الطاقة 
المســـتدامة، والتي يرجـــح محللون أنها 
لن تكـــون الأخيرة حيـــث يضغط نقص 
الإمـــدادات على أســـواق الغاز الطبيعي 
والكهربـــاء علـــى مســـتوى العالـــم من 
بريطانيـــا حتـــى الصـــين، بالتزامن مع 
تعافي الطلب العالمي على الطاقة نتيجة 

تخفيف الإغلاق.
ويـــرى المختصـــون أن المختلف هذه 
المرة هو أن أزمة الطاقة تأتي في الوقت 
الذي تمر فيه الاقتصادات الغنية بواحدة 
مـــن أكثـــر مراحـــل التحول فـــي أنظمة 
الطاقة طموحا منذ عصر الكهرباء، حيث 
لا توجد طرق سهلة لتخزين الطاقة التي 

يتم توليدها من المصادر المتجددة.
وســـتيفن  بيكـــر  ديفيـــد  ورأى 
وراشـــيل  مورتو  ودان  ستابتسنســـكي 
موريســـون فـــي تقريـــر نشـــرته وكالة 
بلومبرغ الخميس أن التحول إلى الطاقة 
المســـتدامة يستهدف جعل أنظمة الطاقة 

أكثر وليس أقل مرونة.
لكـــن التحـــول الفعلي نحـــو الطاقة 
النظيفـــة سيســـتغرق عقـــودا، وخلالها 
ســـيظل العالـــم يعتمـــد علـــى الوقـــود 
الأحفـــوري، حتـــى فـــي الوقـــت الـــذي 
يغير فيـــه المنتجون الرئيســـيون للنفط 

استراتيجياتهم الإنتاجية جذريا.
ويقـــول دانيـــال يرجين أحد أشـــهر 
محللي الطاقة في العالم إن أزمة الطاقة 
الحالية تمثل ”رسالة تحذير بشأن مدى 
التعقيـــد، الذي سيشـــهده التحول نحو 

الطاقة المتجددة“.
وأشار يرجين مؤلف كتاب ”الخريطة 
الجديدة: الطاقـــة والمناخ وصدام الأمم“ 
إلـــى أنه في خضم التغييرات الجوهرية 
أصبح نظام الطاقة العالمي أكثر هشاشة 

وأشد عرضة للصدمات.
مـــن  حالـــة  الآن  أوروبـــا  وتشـــهد 
الفوضى في ســـوق الطاقة، ففي الشتاء 
الماضي الـــذي كان أبرد مـــن المعتاد، تم 
اســـتنزاف مخزونات الغـــاز، في حين لم 
تحـــاول روســـيا أكبر مصـــدر للغاز إلى 
أوروبـــا تعويـــض النقص خـــلال فصل 
الصيف، لترتفع أسعار الكهرباء والغاز 
إلى مستويات قياسية، مع تزايد الطلب 
علـــى الطاقـــة نتيجـــة تعافي الأنشـــطة 

الاقتصادية من تداعيات الوباء.
وهذا السيناريو كان سيحدث لو أن 
العالم تعرض للجائحـــة قبل عقدين من 
الزمن، لكن الآن أوروبا تعتمد على مزيج 

مختلف من مصادر الطاقة.
وتراجع الاعتماد على الفحم بدرجة 
كبيـــرة لصالـــح الغـــاز الطبيعـــي الأقل 
تلويثا، لكن زيـــادة الطلب العالمي خلال 

2021 أدى إلى ندرة في إمدادات الغاز.

وفـــي الوقت نفســـه فـــإن انخفاض 
إنتاج المصدرين الآخرين للطاقة النظيفة 
بصـــورة غيـــر معتـــادة كان نتيجة بطء 
حركـــة الريـــاح وانخفـــاض الأمطار في 

مناطق عديدة ومنها النرويج.
ويعتقد الخبراء أن ”الضربة المؤلمة“، 
التي تعرضت لهـــا أوروبا، بمثابة نذير 
شؤم لنوع الصدمات التي يمكن أن تطال 

مناطق أخرى من العالم.
التـــي  الجديـــدة  الطاقـــة  أن  ومـــع 
مصدرهـــا الريـــاح والشـــمس تزايـــدت 
وباتت أرخص بصورة أكبر، فإن الكثير 
مـــن مناطـــق العالم ســـتظل تعتمد على 
الغاز وغيره من أنواع الوقود الأحفوري 
لسنوات طويلة رغم أن رغبة المستثمرين 
والشـــركات في زيـــادة الإنتاج من النفط 

والغاز تتراجع حاليا.
وقـــال نيكـــوس تســـافوس المحلـــل 
الدراســـات  مركـــز  فـــي  الاقتصـــادي 
الاســـتراتيجية والدوليـــة فـــي تحليـــل 
حديث إن ”الوضع الحالي بمثابة وصفة 

جيدة لتقلبات الأسواق“.

وأضـــاف تســـافوس وهـــو أســـتاذ 
كرســـي جيمـــس شـــيلزنغر لدراســـات 
إن  بالمركـــز  والجيوسياســـية  الطاقـــة 
العالـــم ”يتحرك بالتأكيد نحو نظام أكثر 

هشاشة“.
والحقيقة أن التحول نفسه وهو أمر 
حتمي للحفـــاظ على كوكب الأرض ليس 
ســـببا في الأزمـــة، ولكـــن أي نظام كبير 
ومعقد يصبح أكثر هشاشة عندما يشهد 
عملية تغيير كبرى كالتي يشهدها نظام 

الطاقة في العالم.
ويحـــدث كل هذا، بينما تتوقع خدمة 
بلومبـــرغ لتمويل الطاقـــة الجديدة نمو 
الاســـتهلاك العالمي للطاقة بنسبة 60 في 
المئة بحلول 2050، حيث يتخلص العالم 
مـــن الوقـــود الأحفـــوري ويتحـــول إلى 
السيارات وأفران الطبخ وأنظمة التدفئة 

التي تعمل بالكهرباء.
الســـكان  نمـــو  اســـتمرار  أن  كمـــا 
والاقتصاد سيؤدي إلى ارتفاع استهلاك 
الطاقة. ومع انتقال الحكومات إلى المزيد 
من رقمنة جوانب الحياة المختلفة، فهذا 

يعنـــي أن أزمة الطاقة تأتـــي في الوقت 
الذي ســـتزداد فيـــه حاجة النـــاس إلى 
مصـــادر للطاقـــة أكثر موثوقيـــة من أي 

وقت مضى.
وتعني زيادة الطلـــب على الكهرباء 
وتقلبات أسعار الوقود، أن العالم سيظل 
يعاني مـــن الصعوبات في مجال الطاقة 

لعقود قادمة.
ومـــن المحتمل أن تتـــراوح تداعيات 
ذلك بين فترات ارتفاع أســـعار التضخم 
بسبب مشـــكلات الطاقة وتزايد الفجوة 
فـــي الدخـــول بين الـــدول، وصـــولا إلى 
خطر حدوث انقطاعات واسعة للكهرباء 

وتوقف النمو الاقتصادي والإنتاج.
وكان ســـعد الكعبـــي وزيـــر الطاقة 
القطـــري، الـــذي يعتبر بلده أحـــد أكبر 
منتجـــي الغاز الطبيعي فـــي العالم إلى 
جانـــب أســـتراليا وروســـيا قـــد اعتبر 
الثلاثـــاء الماضـــي على هامـــش مؤتمر 
حول القطـــاع عقد عن بعد فـــي اليابان 
أن الوضـــع الحالي لســـوق الغاز ليس 
صحيـــا ودعـــا إلى بذل جهود مشـــتركة 

نحو تحقيق تحول الطاقة.
وبعد أن باتت أنظمة الطاقة مترابطة 
ومتصلة، يشـــعر العالم كله بآثار الأزمة 
الراهنة ومدى انتشـــارها، ففي الولايات 
المتحدة، تضاعفت أسعار العقود الآجلة 
للغـــاز بالفعـــل خـــلال هـــذا العـــام قبل 
الوصول إلى ذروة الطلب التي تأتي مع 

فصل الشتاء.
ولأن الولايـــات المتحـــدة تعتمد على 
الغـــاز في إنتـــاج قرابة 40 فـــي المئة من 
الكهرباء، فإن الأســـعار المرتفعة ستؤدي 
حتمـــا لارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة 

للمستهلكين.
أمـــا فـــي الصـــين، ورغـــم محاولـــة 
الحكومـــة زيادة حصة الطاقـــة البديلة، 
فـــإن قطاعهـــا الصناعي مـــازال يعتمد 
بشـــدة على الوقـــود الأحفوري، ســـواء 

الفحم أو النفط أو الغاز.
وعندما اســـتأنفت المصانع نشاطها 
بكامل طاقتهـــا عقب انتهاء الجائحة، لم 
تجد بكين الوقود الكافي لإنتاج الكهرباء 

التي تحتاجها المصانع.
ولذلـــك انكمـــش الإنتـــاج الصناعي 
خلال الشـــهر الماضي لأول مـــرة منذ 19 
شهرا، ما يعني أن ارتفاع أسعار الطاقة 
أصبح أكبـــر صدمة تضـــرب ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم منذ بداية الجائحة.
والأمر نفسه ظهر في بريطانيا التي 
توالـــى فيها إفـــلاس شـــركات الكهرباء 
الصغيـــرة التـــي عجزت عن اســـتيعاب 
الارتفـــاع الحالي في أســـعار الغاز. كما 
رصـــدت إيطاليـــا مليـــارات اليوروهات 
للتخفيف من آثار ارتفاع أســـعار الطاقة 

على المستهلكين.
اليـــورو  دول  ماليـــة  وزراء  وعقـــد 
اجتماعـــا الاثنين الماضـــي لبحث كيفية 
التعامل مع أزمة ارتفاع أســـعار الطاقة، 
حيث طالبت فرنســـا إســـبانيا وإيطاليا 
واليونان بتحرك منســـق على مســـتوى 
الاتحـــاد الأوروبـــي للتعامـــل مـــع هذه 

المشكلة.

الوضع الحالي بمثابة 

وصفة جيدة لتقلبات 

أسواق الطاقة عالميا

نيكوس تسافوس

ما يحدث رسالة تحذير 

عن مدى تعقيد الانتقال 

إلى الطاقة البديلة

دانيال يرجين

حتى لو حصل لبنان على 10 

مليارات دولار ، كأفضل 

التوقعات من التفاوض مع 

صندوق النقد، فإنها لن توفر 

مخرجا من الأزمات المتراكمة
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ــــــأن أزمة الطاقة التي يمر بها  ــــــكاد الكثير من الخبراء والمحللين يجزمون ب ي
ــــــم اليوم والناتجة عن الأزمة الصحية تفرض بقوة على حكومات العالم  العال
قدرا كبيرا من الحذر في التعامل مع ملف التحول من الطاقة التقليدية إلى 
الطاقة النظيفة، التي أظهر الانتقال إليها أنها لا تزال محفوفة بالصعوبات، 

لكي لا تواجه عواقب يصعب استيعابها مستقبلا.

أزمة الطاقة العالمية تعكس

هشاشة عصر الطاقة المستدامة
60 في المئة نمو استهلاك الدول بحلول 2050

مشاريع تقاوم التحديات

انسجام تام مع خطط تنويع مصادر الكهرباء

شراكة عراقية مع الإمارات

لبناء 5 مزارع للطاقة الشمسية

لبنان سائر إلى الانهيار الاقتصادي 

حتى ولو توفرت المساعدات



 مسقط – تمكنت الحكومة العمانية من 
الســــيطرة على عجز موازنة العام الحالي 
مدفوعة بتعافي أسعار النفط في الأسواق 
العالمية، والتي حققــــت لها عائدات مهمة 

منذ بداية 2021.
وقالت وزارة المالية في بيان الخميس 
إن البلاد ”ســــجلت عجزا في الموازنة بلغ 
نحــــو مليار ريــــال (2.6 مليــــار دولار) منذ 
بداية العــــام وحتى أغســــطس الماضي“، 
بانخفاض سنوي 46.2 في المئة مستفيدة 
مــــن تعافي أســــعار الخــــام والتــــي ظلت 
تتأرجح بين 68 دولارا و82 دولارا للبرميل.

وارتفعت إيرادات بواقع 13.9 في المئة 
لتبلــــغ 6.3 مليار ريــــال (16.3 مليار دولار) 
خــــلال الأشــــهر الثمانية الأولــــى من هذا 

العام بمقارنة سنوية.
وذكــــرت الــــوزارة أن ”هــــذه الزيــــادة 
انعكســــت في تحسن أسعار النفط والغاز 
على مدار الأشــــهر الماضيــــة“، في الوقت 
الــــذي زاد فيه الإنفاق العــــام 1.7 في المئة 

على أساس سنوي.
وعُمــــان، وهــــي منتــــج نفــــط صغيــــر 
نســــبيا، أكثر حساســــية لتقلبات أســــعار 
النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج 
الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني 
أنها تضــــررت على نحو خــــاص بانهيار 

الأسعار في العام الماضي والجائحة.
وكانــــت وكالــــة ســــتاندرد انــــد بورز 
للتصنيــــف الائتمانــــي قد عدلت الســــبت 
الماضــــي نظرتهــــا المســــتقبلية لعُمان إلى 
إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار 
النفط ومواصلتهــــا تنفيذ خطط الإصلاح 
المالــــي التي من المتوقــــع أن تقلص العجز 
الحكومــــي وتبطــــئ ارتفــــاع مســــتويات 
الثــــلاث  الســــنوات  مــــدى  علــــى  الديــــن 

المقبلة.

ويتوقع خبــــراء الوكالة تقلص العجز 
المالي بالبلد الخليجي إلى حوالي 4.2 في 
المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي بنهاية 
العام الجاري مــــن 15.3 في المئة في العام 

الماضي.
وبينما تريد الحكومة تحقيق التوازن 
المالــــي بحلول عــــام 2025، لا تــــزال المالية 
العامة فــــي البلاد، التي تعــــد من أضعف 
الموارد المالية فــــي منطقة الخليج، عرضة 
للخطر حيث تواجه عمان آجال استحقاق 
ديون خارجية تبلــــغ قرابة 11 مليار دولار 

خلال الفترة من 2021 إلى 2022.
وسيناريو الحالة الأساسية لستاندرد 
آند بورز هو زيادة صافي الدين العام إلى 
حوالــــي 30 فــــي المئة إلى النــــاتج المحلي 
الإجمالي في عــــام 2024 من حوالي 13 في 

المئة تم تسجيلها العام الماضي.
وتشــــير الإحصائيــــات إلى أن نســــبة 
الديــــن من النــــاتج المحلــــي الإجمالي في 
الســــلطنة بلغت قرابة 80 فــــي المئة العام 
الماضي بعدما كانت أكثر بقليل من خمسة 

في المئة في 2015.
وتراكمــــت ديــــون كبيــــرة علــــى عمان 
منــــذ انهيار أســــعار النفط فــــي عام 2014 
متجــــاوزة حملة لتنويع الإيــــرادات وعدم 
الاعتماد علــــى النفط فقط وخفض الإنفاق 

على قطاعها العام المتضخم.
ولكــــن الحكومــــة بــــدأت فــــي تطبيق 
العــــام  فــــي  الإجــــراءات  مــــن  مجموعــــة 
الماضــــي لإصــــلاح أوضاعهــــا المالية بما 
فــــي ذلك إدخــــال ضريبة القيمــــة المضافة 
وقــــرار العمل مع صنــــدوق النقد لتطوير 

استراتيجية للديون.
ومنــــذ أن أصبــــح هيثم بن طــــارق آل 
ســــعيد الحاكم الجديــــد للســــلطنة العام 
الماضي، شرعت الدولة في برنامج لخفض 

الدعم، وتحقيق التوازن المالي.
وبدأت مسقط معالجة الاختلال المالي، 
شــــملت تطبيــــق ضريبة القيمــــة المضافة 
بواقــــع 5 في المئة، التــــي يتوقع أن تحقق 
عائــــدات بواقــــع 1 فــــي المئة إلــــى الناتج 
المحلي الإجمالي، إلى جانب الاســــتنجاد 
بصندوق النقد الدولي للعمل على تطوير 

استراتيجية تعالج مستوى الدين.

46.2
في المئة نسبة انخفاض العجز 

المالي في أول ثمانية أشهر من 

2021 بمقارنة سنوية
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 لنــدن – رجحـــت وكالة ســـتاندرد آند 
بـــورز للتصنيف الائتمانـــي الخميس أن 
تصـــل قيمة ديـــون حكومـــات العالم إلى 
مستويات قياســـية بارتفاع يبلغ 260 في 
المئـــة، متجـــاوزة حاجز مئتـــي تريليون 
دولار بحلـــول نهاية العـــام الجاري، رغم 
إمكانية خدمة هـــذه الديون دون صعوبة 

بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
وقالت فيرا تشـــابلن، العضو المنتدب 
ومديـــر أول التحليل المالـــي لدى الوكالة 
خلال منتدى ”آســـيا بريفينغ لايف“ الذي 
تســـتضيفه بلومبرغ مع جمعية آسيا في 
أســـتراليا الخميس، إن ”تراكم المديونية 
اســـتجابة  ضـــوء  فـــي  ضروريـــا  كان 
السياسة الاقتصادية للتعامل مع جائحة 

كورونا“.
وأوضحـــت أن ارتفـــاع المديونية مع 
الائتمانية  الجـــدارة  مؤشـــرات  ضعـــف 
وسط تعافي الاقتصاد العالمي ربما ينتج 
عنـــه المزيد من حـــالات التعثر، مشـــيرة 
إلـــى أن انتعـــاش نمو النـــاتج الإجمالي 
العالمـــي لن يكتمل حتى تنتشـــر عمليات 
التلقيح انتشـــارا يكفي لأن يشعر الناس 

بالطمأنينة في تنقلهم.
وذكــــرت الوكالة في تقرير ســــابق أن 
الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 
بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي 
الناجم عن كوفيد – 19، والاقتراض الزائد 

الــــذي اضطــــرت الحكومات والشــــركات 
والأسر إلى اللجوء له.

وكان الديـــن العالمي قد ارتفع بنهاية 
العـــام الماضـــي، بســـبب قيـــود الإغلاق 
المنجـــر عن الأزمة الوبائية، إلى نحو 281 
تريليون دولار، مســـجلا زيادة بمقدار 24 

تريليون دولار.
لكن علـــى الرغم من القفـــزة الكبيرة، 
والموجـــة المتوقعة من حـــالات التعثر في 
الســـداد في الســـنة المقبلة، فإن ستاندرد 
آند بـــورز لا تتوقع أزمـــة كبيرة في هذه 

المرحلة.
وأثناء الأزمة المالية العالمية، ارتفعت 
نســـبة الدين العالمي إلـــى الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بنحو 10 في المئة خلال 
2008، و15 في المئة خلال 2009، مما يعني 
أن الديـــن قفـــز خلال الجائحـــة أكثر من 

الأزمة المالية.
واتفق بروس غوســـبر، نائب رئيس 
بنـــك التنميـــة الآســـيوي، الـــذي تحدث 
فـــي نفس الجلســـة مع تشـــابلن على أن 
منطقة آســـيا في ســـبيلها إلى التعافي، 
فـــي  مســـتمرة  التجـــارة  حركـــة  وأن 

انتعاشها.
لكنه قال إن جهود تخفيض مســـتوى 
الفقـــر ”توقفـــت بدرجـــة أو بأخـــرى في 
ومازالـــت  المنطقـــة“،  أنحـــاء  مختلـــف 
الشـــركات الصغيـــرة تعانـــي بدرجـــة لا 

تتناسب مع حجمها.

ارتفاع عوائد النفط

مان
ُ
يقلص عجز موازنة ع

200 تريليون دولار

ديون حكومات العالم

معضلة أخرى أكثر تعقيدا

 تونس – تنســــجم المؤشــــرات الأخيرة، 
التي أعلن عنها البنك المركزي التونســــي 
مع تحليلات الخبراء بأن الاقتصاد المتعثر 
يســــير في طريق وعرة للخروج من الأزمة 
فــــي ظل الصعوبــــات التمويليــــة الهائلة، 
وأن ذلــــك الوضع قد يفاقــــم من التصنيف 

السيادي للبلاد.
وحــــذر المركزي عقــــب اجتماع مجلس 
إدارته مساء الأربعاء الماضي من تداعيات 
الوضــــع المالــــي المتدهور والشــــح الحاد 
فــــي المــــوارد لتمويــــل موازنــــة 2021، في 
ظل تخــــوف المقرضــــين الدوليــــين وتعثر 
المفاوضــــات مع صنــــدوق النقــــد الدولي 
للحصــــول على قــــرض بقيمــــة 4 مليارات 

دولار.
مزدوجــــة،  أزمــــة  تونــــس  وتعيــــش 
فبالإضافة إلى تعثر النمو الاقتصادي غير 
المســــبوق وآثار الجائحــــة، تتخبط البلاد 
في أزمة سياســــية ودســــتورية مع إعلان 
الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية 
في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشــــهر وعدم 
تشــــكيل حكومة جديدة حتــــى اليوم، رغم 
أنه كلف نجلاء بودن وهي شــــخصية غير 

معروفة الأسبوع الماضي بتشكيلها.
وقــــال البنــــك فــــي بيــــان نشــــره على 
منصته الإلكترونية إنــــه لا بد من ”تفعيل 
التعــــاون المالــــي الثنائــــي أثنــــاء الفترة 
المتبقيــــة من هــــذا العام لتعبئــــة ما أمكن 
مــــن المــــوارد الخارجية لتفــــادي التمويل 
النقدي وتداعياته المحتملة على مســــتوى 
التضخم وســــعر صرف الدينار وعلاقات 
تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات 

التصنيف الائتماني“.
ولكن ذلك ليس كل شــــيء، فبطء نشاط 
القطاعات الإنتاجية وكذلك انحسار تدفق 
الاســــتثمارات الأجنبية المباشــــرة بسبب 
الوضع السياســــي الضبابي، ســــيكون له 

تأثير على الاحتياطات النقدية.
وتراجعــــت الاحتياطــــات مــــن العملة 
الصعبــــة بواقع 9.5 في المئة في الأشــــهر 
التســــعة الأولى من هــــذا العام لتصل إلى 
20.96 مليار دينــــار (نحو 7.4 مليار دولار) 
بعدما كانــــت عند أكثر من 8.1 مليار دولار 

بنهاية العام الماضي.
وبالنظــــر إلــــى الوضعيــــة الحرجــــة 
للاقتصــــاد التونســــي والعجــــز المالي في 
الموازنة الذي تســــتهدف تونس أن يبلغ 6 
في المئــــة، رأى مجلــــس إدارة البنك إبقاء 
سعر الفائدة عند مستواه الحالي والبالغ 
6.25 في المئة وذلك للشــــهر الثالث عشــــر 

على التوالي.

وخفــــض المركزي ســــعر الفائــــدة في 
أكتوبــــر العــــام الماضي بمقــــدار 50 نقطة 
أســــاس بهدف تحفيــــز الاســــتثمار ودفع 
النمــــو الاقتصادي. وجاء ذلك عقب خفض 
قدره مئة نقطة أساس في مارس من نفس 
العام بســــبب امتصــــاص تداعيات الأزمة 

الصحية.

وشــــدد البنك ”على أن تدهــــور المالية 
العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة 
علــــى تداعيــــات ارتفاع الأســــعار العالمية 
للنفط، من شــــأنه المساس باستدامة الدين 
العمومــــي إلى جانب التأثيرات الســــلبية 
لارتفاع مديونية القطــــاع العمومي تجاه 
القطــــاع البنكــــي خاصة علــــى قدرته على 

تمويل المؤسسات الاقتصادية“.

ويقول محللون إن الحكومة الجديدة، 
التي من المتوقع الإعــــلان عنها نهاية هذا 
الأسبوع قد تلجأ للطلب من البنك المركزي 
شــــراء ســــندات الخزانة لتغطيــــة العجز 

الحاد.
مــــروان  المركــــزي  محافــــظ  وتمســــك 
العباســــي بعدم تمويل عجز موازنة 2021 
في ظــــل إصراره علــــى موقفه منــــذ العام 
الماضي، خشــــية المخاطر التي قد يسببها 
ذلك الأمر على الاحتياطات النقدية بالنظر 
إلى الصورة الضبابية للاقتصاد وســــوء 

إدارة السلطات للأزمة.
وكانــــت وكالــــة فيتــــش للتصنيفــــات 
الائتمانية قد خفضت فــــي يوليو الماضي 
التصنيف السيادي لتونس إلى بي سالب 
مــــع آفاق ســــلبية لتلتحق بوكالــــة موديز 
التــــي خفضت تصنيف إصــــدار العملتين 
الأجنبيــــة والمحلية لتونــــس من بي 2 إلى 

بي 3 مع الإبقاء على الآفاق سلبية.
وبحســــب معايير وكالــــة التصنيفات 
الائتمانيــــة يحيــــل هذا الخفــــض على أن 
البلد قــــد يصبح مصنفا فــــي موقع عالي 
المخاطــــر بمعنى عدم القــــدرة على الإيفاء 

بالالتزامات المالية.
ومنــــذ العام 2011، خفضــــت الوكالات 
الدولية الرئيســــية تصنيف تونس بسبع 
درجات بسبب عدم الاســــتقرار السياسي 
ســــواء  الاقتصادية  وآثاره  والاجتماعــــي 
على حجم الدين العام والنمو والسياســــة 

النقدية وأيضا القطاع المصرفي.
ويعتقد المركزي أن اســــتمرار الوضع 
المالي القائم ســــتكون له تداعيات ســــلبية 
على التوازنات الخارجية وسوق الصرف. 
ويتوقــــع أن يبلــــغ الدين العــــام مع نهاية 
العــــام الجاري حوالــــي 109.2 مليار دينار 
(39.2 مليــــار دولار) منها 26.5 مليار دولار 

دينا خارجيا.

ومع ذلك، تظهر الإحصائيات أن العجز 
في الحساب الجاري سجل انكماشا، خلال 
الأشــــهر الثمانية الأولى مــــن العام الحالي 
ليصبح في حدود 3.5 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي مقابل 4.8 فــــي المئة قبل 

عام.
وعــــزا المركــــزي هــــذا الانكمــــاش إلى 
تواصــــل ارتفــــاع مداخيــــل الشــــغل بواقع 
42.8 في المئة، والتحســــن النسبي لمداخيل 
القطاع السياحي بنحو 5.2 في المئة مقابل 
اتساع العجز التجاري بنحو 13.7 في المئة 

وذلك بالنظر إلى ارتفاع حجم الواردات.
وبحســــب بيانات البنك شــــهد الناتج 
المحلــــي الإجمالي خلال الربــــع الثاني من 
عــــام 2021، ارتفاعــــا بمقــــدار 16.2 في المئة 
على أســــاس ســــنوي وتراجعا باثنين في 

المئة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وتبــــرز هــــذه النتائــــج تعافيا نســــبيا 
الصناعــــات  خاصــــة  القطاعــــات  لبعــــض 
المعمليــــة المصــــدّرة وذلــــك فــــي علاقة مع 
تواصل تحســــن الطلب من منطقة اليورو، 
بالإضافــــة إلى التحســــن الملحــــوظ لإنتاج 
المحروقــــات نتيجة مســــاهمة حقلي نوارة 
وحقل المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية 

لقطاع الفوسفات.
ولكــــن المركــــزي أكد في المقابــــل، أنه لا 
تزال بعض القطاعات الإنتاجية تشــــكو من 
تواصل تأثير الأزمة الصحية لاسيما قطاع 

الخدمات.
وثمة مخاوف مــــن أن ضبابية الوضع 
المالي ستدفع مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 
الارتفــــاع مجــــددا بعدما تراجــــع في العام 

الماضي بشكل واضح.
وتظهر أرقام المركزي أن معدل التضخم 
بلغ فــــي حــــدود 6.2 في المئة في ســــبتمبر 
الماضي وذلك للشــــهر الثاني على التوالي 
مقارنة مع 5.4 في المئة على أساس سنوي.

 القاهــرة – أعلنــــت الحكومة المصرية 
الخميس أنها تســــعى إلى الحصول على 
قرض مشــــترك بقيمة ملياري دولار، لأجل 
ثلاث ســــنوات، بمعاييــــر تمويل خضراء 

وإسلامية.
وقالــــت الحكومــــة في بيــــان إنه ”تم 
اختيــــار كل مــــن شــــركة الإمــــارات دبــــي 
الوطنــــي كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي 
مشــــتركين  عالميــــين  كمنســــقين  الأول 
ومديري  مفوضــــين  رئيســــيين  ومنظمين 

الاكتتاب لهذه الصفقة“.
وســــيتم استخدام شــــريحة الحوكمة 
البيئيــــة والاجتماعيــــة والمؤسســــية في 
تمويل المشاريع الخضراء وفقا لإطار عمل 
التمويل الأخضر لوزارة المالية المصرية، 
فيما ســــيتم استخدام شــــريحة التمويل 

الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.
وكان بنــــك الإمارات دبــــي الوطني قد 
أكد في بيان منفصل أن الحكومة المصرية 
وقعت أول تسهيلات تمويلية بذلك المبلغ.

وتعتمــــد القاهــــرة علــــى الاقتــــراض 
المباشــــر والتوجه إلى أسواق الدين عبر 
طرح أذونات خزانة وســــندات عبر البنك 

المركــــزي لتوفير ســــيولة بالنقد الأجنبي، 
علــــى  والحفــــاظ  بالتزاماتهــــا،  للإيفــــاء 

احتياطي آمن من العملة الصعبة.
وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن 
الدين العــــام الخارجي للبــــلاد بلغ قرابة 
129.2 مليــــار دولار حتى نهاية ديســــمبر 
الماضــــي بنمو 14.7 في المئة على أســــاس 

سنوي.
وســــبق وأن قال وزيــــر المالية محمد 
معيــــط فــــي يوليــــو الماضــــي إن بــــلاده 
”ستتوســــع فــــي عملية إصدار الســــندات 

الخضــــراء“، وهــــي وعــــاء ذو عائد ثابت 
يمول المشــــاريع الصديقــــة للبيئة، ضمن 
أدوات الحصــــول على الســــيولة النقدية 
اللازمــــة لنفقاتهــــا في قطاعــــات التنمية 

المستدامة.
وتهــــدف القاهــــرة مــــن وراء ذلك إلى 
للمشــــاريع  المســــتدام  التمويــــل  توفيــــر 
الصديقــــة للبيئــــة في مجالات الإســــكان 
والنقل النظيف والطاقة المتجددة، والحد 
من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع 
كفاءة الطاقة، والإدارة المســــتدامة للمياه 

والصرف الصحي.

ومــــن المتوقــــع أن تطــــرح الحكومــــة 
ســــندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار 
في وقت لاحق هــــذا العام، ما يضع مصر 

على خارطة التمويل المستدام.

وقــــال معيــــط حينها إن هــــذا ”النوع 
من الســــندات ســــوف يجعل مصر ضمن 
الــــدول التــــي تلعــــب دورا قياديــــا فــــي 
التنمية الخضراء، بعــــد أن أصبحت لها 
الريادة فــــي مجتمع الاســــتثمار النظيف 
والصديــــق للبيئــــة فــــي منطقة الشــــرق 

الأوسط“.
ويقول خبراء إن الســــندات الخضراء 
التي توجــــه للمشــــاريع النظيفة لا تمثل 

خطرا علــــى الديــــون الخارجيــــة للبلاد، 
لأنها تمتاز بفائدة منخفضة وفترة سماح 
طويلة للسداد بعكس السندات التقليدية 

التي تمثل عبئا على الديون.
وجمعت الحكومة فــــي أول طرح لمثل 
هذه الســــندات في أكتوبــــر العام الماضي 
نحو 750 مليون دولار، وسيصل أجل هذه 
القروض إلى نحو خمس ســــنوات بسعر 

عائد 5.25 في المئة.
وتريد مصر تحســــين تنافسيتها في 
مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة 
الاســــتثمارات العامة الخضراء من 15 في 
المئة في العام المالــــي الحالي، إلى 30 في 
المئــــة في الموازنــــة الجديــــدة، التي بدأت 

مطلع الشهر الجاري.
ويســــاهم البنــــك الدولي فــــي تقديم 
لإعــــداد  للقاهــــرة  الفنيــــة  المســــاعدة 
وإصــــدار التقاريــــر الســــنوية المطلوبــــة 
عــــن أوجه اســــتخدام حصيلة الســــندات 
الخضــــراء، والأثــــر التنمــــوي والبيئــــي 
وهــــو  المؤهلــــة،  للمشــــروعات  المتوقــــع 
حكومــــات  بقيــــة  مــــع  يتبعــــه  إجــــراء 

العالم.

اتســــــع قلق الســــــلطات النقدية في 
ــــــد في نفق  ــــــس من دخــــــول البل تون
اقتصــــــادي أكثر قتامة بســــــبب ما 
تعكسه الظروف الراهنة من انسداد 
ــــــى تمويلات  لآفــــــاق الحصــــــول عل
جديدة من المانحين الدوليين، وعدم 
القدرة على ســــــدّ العجز في موازنة 
هذا العام بســــــبب شح الموارد، مما 
مجمل  على  بالضرورة  ســــــينعكس 

مؤشرات النمو.

القاهرة تقترض ملياري دولار بمعايير خضراء وإسلامية

المركزي التونسي يحذر من انعكاسات 

انسداد آفاق التمويل على الاقتصاد
تداعيات سلبية لاستمرار الاختلال المالي على التوازنات الخارجية وسوق الصرف

المواطنون المتضرر الأكبر

وزارة المالية المصرية 

اختارت شركة الإمارات 

دبي الوطني كابيتال 

المحدودة وبنك أبوظبي 

الأول لإتمام الصفقة

مؤشرات اقتصادية

● 39.2 مليار دولار حجم الدين العام 

                   المتوقع بنهاية العام الجاري

● 16.2  في المئة نسبة نمو الاقتصاد في 

                   الربع الثاني من هذا العام

● 7.4    مليار دولار الاحتياطات النقدية 

                   بتراجع بنحو 9.5 في المئة منذ 

                   بداية 2021

● 6.2    في المئة معدل التضخم قياسا 

                   بنحو 5.4 في المئة بمقارنة 

                   سنوية

● 6            في المئة نسبة العجز المتوقع 

                   في موازنة العام الحالي

● 3.5    في المئة انكماش عجز الحساب 

                   الجاري من 4.8 في المئة قبل عام
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السنة 44 العدد 12203 ذكاء اصطناعي
{غاليليو} يبحث عن أدلة لتكنولوجيا ذكية خارج كوكب الأرض

ر الأرض من بعدها
ّ
أعظم إنجاز للبشرية أن يأتي من يعم

 فـــي حـــال عثـــر الروبـــوت الجـــوال 
برسفيرنس الذي أرســـل إلى المريخ على 
دليل لوجود ميكروبات في تربة الكوكب، 
لن يشـــكل الحدث بالنسبة إلينا مفاجأة، 
وهـــو حتما لن يشـــعرنا بالنقـــص لأننا 
ببســـاطة أكثـــر ذكاء من هـــذه الكائنات 
البدائيـــة. ولكن ماذا لو تعثـــر الروبوت 
خلال تجواله بحطام مركبة فضائية أكثر 
تقدما بكثير مما أنتجناه نحن البشـــر؟ لا 
شـــك أن هذا، إن حصل، سيشـــكل صدمة 
وتحديا لغرورنا واعتقادنا الراسخ بأننا 

مركز الكون.
هذا الســـؤال طرحـــه عالـــم الفيزياء 
الفلكية بجامعة هارفارد أبراهام آفي لوب 
الذي يزعم أن الأجسام المجهولة السابحة 
في الفضاء يمكن أن تكون مركبات غريبة 
دون طيـــار آتيـــة من حضـــارة قديمة في 
زيـــارة لـــلأرض. وفي ســـبيل البحث عن 
دليل يثبت ما ذهب إليه ساهم في إطلاق 
مهمـــة جديـــدة لمعرفة ما إذا كان البشـــر 

وحدهم في الكون.

سمي المشروع الجديد على اسم عالم 
الفلـــك الإيطالـــي غاليليو غاليلـــي الذي 
عوقـــب في القرن الســـابع عشـــر لإثباته 
أن الأرض ليســـت مركز الكـــون. ويهدف 
المشـــروع لتحديد ماهية أي جســـم شارد 
فـــي الفضاء يمكن أن يقـــال إنه من أصل 

غريب.

فرضيات جديدة

حـــدت  الجامـــح  الإنســـان  خيـــال 
منه دائمـــا الحقائـــق العلميـــة، أو لنقل 
العوائق العلمية. اليـــوم بوصول الذكاء 
الاصطناعي بدأت تلك العوائق تتضاءل، 

وأصبح حلها مسألة وقت فقط.
تفصـــل  التـــي  الهائلـــة  المســـافات 
بـــين الكواكـــب والنجـــوم حالـــت دومـــا 
دون اســـتيطان البشـــر كواكـــب وعوالم 
أخـــرى غيـــر الأرض. حتـــى اســـتيطان 
الأجســـام القريبـــة مثـــل القمـــر والمريخ 
مثـــل تحديـــا كبيرا. ومـــا ينطبـــق على 
البشـــر افترض العلماء أنه ينطبق أيضا 

على أي كائنات تســـتوطن كواكب بعيدة 
أخرى.

رغم ذلك، يرى عالم الفيزياء النظرية 
ميتشـــيو كاكو أن الإنسانية في طريقها 
إلـــى أن تصبـــح نوعـــا يرتـــاد الفضاء 

ويستوطنه قريبا.
وسبق للفيزيائي الأميركي أن كشف 
عن تنبؤات علمية للوصول إلى سرعات 
يتـــم الحديـــث فيهـــا ليـــس عن ســـرعة 
الصـــوت بل عن ســـرعة الضـــوء، وذلك 
باستخدام أشـــعة الليزر، لدفع المركبات 
الفضائية بســـرعة تصل إلى 20 في المئة 
من ســـرعة الضـــوء. هذا ســـيقلص إلى 
حد كبير الزمن الـــذي تحتاجه المركبات 

الفضائية للتنقل بين الكواكب.
الـــذكاء  فـــي  الحاصـــل  التطـــور 
لنا  ســـيفتح  والروبوتات  الاصطناعـــي 
المجال لطرح فرضيـــات جديدة، وأكثرنا 
خيالا هو من سيقترب من الحقيقة أولا.

لا شـــيء يمنع الآن مـــن افتراض أن 
نظامنـــا الشمســـي قد تمـــت زيارته من 
كائنـــات تنتمـــي لحضارة ذكيـــة خارج 
كوكـــب الأرض، قبل بضعـــة ملايين من 

السنين.
هذا ليس بالأمر المستحيل، كما يؤكد 
آفي لوب، خاصة إذا عرفنا أن عمر مجرة   
درب التبانـــة أطول بمليون مرة من عمر 
تاريخنا البشري المدون. أفضل ما يمكن 
عملـــه هو البحـــث في الفضـــاء عن آثار 

تكنولوجية ذكية لحضارات بعيدة.
”كونـــك اختـــرت أن لا تنظر من خلال 
النافذة لا يعني أن جيرانك ليسوا هناك 

ينظرون إليك“.
لقد رســـخ الفكر الديني والغيبي أن 
الإنســـان مركز الكون، بل إن مبرر وجود 
الكون هو وجودنا نحن البشـــر. لا شيء 
تغيـــر منـــذ محاكمة غاليليـــو يوم تجرأ 
وقال إن الشـــمس هي مركـــز الكون وأن 

الأرض تدور حولها.
اليـــوم هناك مـــن يتجـــرأ ويقول إن 
الإنســـان ليـــس البطـــل فـــي مســـرحية 
الوجود، بل في أحسن الأحوال الإنسان 
مجـــرد متفـــرج فـــي عـــرض مســـرحي 
يـــؤدي الأدوار فيـــه ممثلـــون آخـــرون. 
ومعظمنا لم ينتبه أصلا لوجود العرض 

المسرحي.
يأمل آفي لـــوب وفريقـــه العلمي أن 
يســـاعد مشـــروع غاليليو على اكتشاف 
معـــدات تكنولوجيـــة ذكيـــة تعـــود إلى 
الملايين من السنين، أي قبل وجود البشر 

بوقت طويل جدا.
 لا شـــيء يمنعنا الآن مـــن افتراض 
أن حضـــارات اســـتوطنت كواكب بعيدة 
قـــد حاولـــت، كمـــا شـــرع الإنســـان في 
المحاولـــة اليـــوم، إرســـال مركبات نحو 
الأرض، بهـــدف استكشـــافها بوصفهـــا 
وجهة صالحة للسكن بناء على مزاياها 
الخاصـــة. أليس هذا ما يحاول التوصل 
إليه اليوم علمـــاء الأرض في بحثهم عن 

كواكب أخرى لاستيطانها؟
 ويؤكد آفي لوب أن مشروع غاليليو 
ســـيتجاهل أشـــياء قد تكون ذات أهمية 
للأمـــن القومـــي، فهـــم لن يبحثـــوا عن 

طائرات دون طيار مثلا.
وفـــي تقرير حول الأجســـام الطائرة 
الغريبة الذي ســـلم إلـــى الكونغرس في 
الخامـــس والعشـــرين من يونيـــو 2021 

ولتبرير مشـــاركته في مشـــروع غاليليو 
كجزء مـــن وظيفته اليوميـــة في جامعة 
هارفارد، أوضح لوب أن المشروع يهدف 
لتفســـير البيانـــات التي ســـيتم جمعها 
بواسطة التلســـكوبات، بدلا من التركيز 
على الأجســـام البعيدة كما يفعل علماء 
الفلـــك غالبـــا، ســـيتتبع فريـــق البحث 
الأجسام القريبة التي تتحرك بسرعة في 
السماء. لا يوجد حد أدنى للمسافة حتى 
يتم اعتبار أي جســـم فلكيـــا، خاصة إذا 
كان منشـــأه من خارج النظام الشمســـي 
قبل وصوله إلى المنطقة المجاورة لكوكب 

الأرض.
صيـــد.  رحلـــة  غاليليـــو  ”مشـــروع 
الابتكار الأساســـي فيه هو أننا اخترنا 
البحث من خلال التلسكوبات للحصول 
على إجابات. هذا هو أكبر درس تعلمناه 
من مجادلات غاليليو مع الفلاسفة الذين 

رفضوا النظر“.
ويشـــارك لوب فريق مـــن الباحثين 
يعملـــون  مختلفـــة  جنســـيات  مـــن 
جميعـــا على إنشـــاء شـــبكة عالمية من 
الحجـــم  المتوســـطة  التلســـكوبات 
وكاميـــرات الفيديو وأجهـــزة التصوير 
الفوتوغرافي وأجهزة الكمبيوتر للتحقق 
من ماهية الأجســـام الطائـــرة المجهولة 

الهوية.
وقال الأستاذ الجامعي خلال مؤتمر 
صحافـــي إنه بالاســـتناد إلـــى الأبحاث 
الحديثـــة التـــي تظهـــر وجـــود كواكب 
كثيرة شـــبيهة بـــالأرض فـــي مجرتنا، 
”لـــم يعـــد بإمكاننـــا تجاهـــل احتمـــال 
وجود حضـــارات تكنولوجية ذكية قبل 

حضارتنا“.
وأضـــاف إن ”التأثير الذي يمكن أن 
يحدثه أي اكتشـــاف لتكنولوجيا خارج 
الأرض على العلـــم وتقنياتنا ومفهومنا 

للعالم ككل سيكون مذهلا“.
وقـــد حصل المشـــروع علـــى تمويل 
من جهـــات خاصة، وهـــو يضم باحثين 

مـــن جامعـــات هارفـــارد وبرينســـتون 
وكالتك فـــي الولايات المتحـــدة، إضافة 
إلـــى جامعتـــي كامبريـــدج البريطانية 

وستوكهولم السويدية.

فضلات فضائية

يأتي هذا الإعلان بعد شـــهر من نشر 
البنتاغون تقريرا عن الأجسام الفضائية 
الغريبـــة أحصـــى حـــوادث حصلت بين 
عامـــي 2004 و2021، واعترفت فيه أجهزة 
الاســـتخبارات الأميركيـــة بعـــدم وجود 
تفســـير لأكثـــر مـــن 140 ظاهـــرة. لكنها 
خلصت إلـــى أن كلّ المعلومـــات التي تم 
جمعهـــا لا تـــزال ”غير حاســـمة إلى حد 

كبير“.
وقـــال آفي لوب الـــذي يأمل مضاعفة 
تمويل مشـــروعه ”ليس السياســـيون أو 
العســـكريون هـــم من يجب أن يفســـروا 
مـــا نـــراه فـــي الســـماء، لأنهم ليســـوا 
علمـــاء. بل على المجتمع العلمي أن يقوم 

بذلك“.
وإضافة إلى دراسة الأجسام الغريبة، 
يهـــدف مشـــروع غاليليـــو إلى دراســـة 
الأجرام الســـابحة بين النجوم التي تمر 
عبر نظامنا الشمسي، والبحث عن أقمار 
اصطناعية محتملة خارج الأرض ترصد 

كوكبنا.
ويرى آفي لوب فـــي ذلك فرعا جديدا 
من علم الفلك يُطلق عليه اســـم ”علم آثار 
الفضاء“، في اســـتكمال لمشروع ”سيتي“ 
الرامي للبحث عن أشـــكال الذكاء خارج 
لاكتشـــاف  والســـاعي  الأرض  كوكـــب 
الإشـــارات الراديوية التي تعود نشأتها 

إلى خارج كوكب الأرض.
ونشـــر الباحث الأميركـــي (59 عاما) 
المئـــات من التقارير الرائـــدة وتعاون مع 
العالم الراحل ستيفن هوكينغ، هو مؤلف 
مقـــال علمـــي مثير للجدل يشـــير إلى أن 
جرما بين النجوم مـــرّ لفترة وجيزة عبر 
مجموعتنـــا الشمســـية عـــام 2017 يمكن 
أن يكون مســـبارا فضائيا يعمل بالطاقة 

الشمسية.
وكان آفي لوب قد لفـــت الأنظار إليه 
فـــي عـــام 2018 عندما اقتـــرح أن الجرم 
”أومواموا“ الذي حلق على مسافة قريبة 
مـــن الأرض، يمكـــن أن يكـــون قطعة من 

فضلات الفضاء الغريبة.
الإلكترونية  صـــن  لصحيفـــة  وقـــال 
”يمكـــن أن يكون شـــيئا من منشـــأ خارج 

كوكـــب الأرض.. تشـــكل معظـــم النجوم 
قبل الشموس، قبل المليارات من السنين، 
تخيلـــوا فقط حضـــارة ســـبقتنا بمليار 

سنة“.
وأضـــاف ”لقـــد حان الوقت لإرســـال 
مركبة فضائية تعمـــل بالدفع الكيميائي 
بـــذكاء اصطناعـــي إلـــى العالم بشـــكل 

مستقل“.
وتابـــع ”كل ما نحتاجـــه هو حضارة 
المجـــرة  لمـــلء  يكفـــي  وهـــذا  واحـــدة، 
بأكملهـــا بروبوتـــات ومجســـات ذاتيـــة 
الذكاء  باســـتخدام  والاستنساخ  التوالد 

الاصطناعي“.

وتأتي تعليقات آفي لوب بعد التقرير 
المفاجئ من قبل حكومة الولايات المتحدة 
حول الأجســـام الطائرة المجهولة، والذي 
أو  الأجانـــب  وجـــود  اســـتبعاد  رفـــض 

الزائرين من خارج الأرض.

واتهـــم آفي لـــوب بعـــض أقرانه من 
العلماء الذين يشككون بفرضياته ويرون 
فيها محض خيـــال علمي بأنهم ”منغلقو 
الأفـــق“، قائـــلا إن الإحســـاس بالتفـــوق 
الوهمي والغطرســـة غير المبررة متجذر 

بعمق في الطبيعة البشرية.

البقاء للأصلح

يرى لـــوب أن برنامج البحث العلمي 
هذا ضـــروري لتنويرنا وزيـــادة معارفنا 
حول الواقـــع الكوني الـــذي نعيش فيه، 
قائلا ”لـــن يختفي جيراننـــا في المجرات 
البعيدة إن نحن تجاهلناهم، تماما كما لم 
يكن نظام الأرض والشمس ملزما بإرضاء 
رجال الكنيســـة المتمحورين حول ذاتهم 
والمؤمنـــين بفكرة مركزيـــة الأرض. لدينا 
حاليا منظور أوســـع. الحيـــاة عبارة عن 
تنظيم جزيئي ذاتـــي التكرار للمعلومات 
الجينيـــة تطـــورت من خـــلال الاصطفاء 

الدارويني“.
البشـــرية هي نتاج الحياة الطبيعية. 
ولكنهـــا تمر حاليـــا في مرحلـــة الانتقال 
إلى طور الآثـــار التكنولوجية التي يمكن 
أن تعيـــش لفتـــرة أطول مـــن المخلوقات 

البيولوجية. 
ويمكـــن أن يكون الشـــيء نفســـه قد 
حـــدث منذ زمـــن بعيد في نجـــوم أخرى 
تشـــكلت قبـــل الشـــمس بالبلايـــين مـــن 
الســـنين. لا ينبغي أن يكـــون هناك حنين 

مرتبـــط ببداياتنـــا ولا بمرحلـــة تطورنا 
الحالية.

المســـتقبل ينتمي إلى أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي التي ســـتحل محـــل الذكاء 
الطبيعي مـــن خلال التعلـــم الآلي. يمكن 
لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تتجول في 
الفضاء بين النجوم وتستمر لفترة أطول 
من النجـــوم، لتكون الفائـــز النهائي في 

قانون داروين ”البقاء للأصلح“.
شـــعلة الوعي التي تحملها أجسادنا 
يمكـــن أن تـــورث إلـــى كائنـــات الـــذكاء 
الاصطناعي التي تعزز استيطاننا للكون 
واستمرارنا فيه كما لو كانوا أطفالا لنا.

وتصـــف بعض الأديان البشـــر بأنهم 
خلقوا على صورة الله. ووفق لوب يمكن 
للبشـــر صنع أنظمة للـــذكاء الاصطناعي 
علـــى صورتهم، مع ميـــزة إضافية مهمة 
جـــدا تتمثل فـــي القدرة علـــى البقاء في 
الفضاء لفترة أطول تفـــوق بكثير الفترة 

التي يمكن لرواد الفضاء قضاءها.
وإذا كان الـــذكاء الاصطناعـــي يمثل 
مستقبلنا، فما المانع في أن يكون قد مثل 
أيضـــا ماضي الحضـــارات التكنولوجية 
التي ســـبقتنا حول النجوم وتشكلت قبل 

وقت طويل من الشمس.
مـــن منظـــور كونـــي عالمـــي، نحـــن 
أقل إثـــارة للإعجـــاب من أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي التي ســـنطلقها في الفضاء 
للنفاذ في أقطار السموات وبين النجوم.

لهذا الســـبب، قـــد لا تهتـــم الكائنات 
الأرض  بمســـح  حتـــى  الفضائيـــة 
بمركبة جوالـــة. يجب علينـــا أن نعترف 

بمحدوديتنا.
بعد بضعة عقـــود من الآن، قد تتفوق 
أنظمة الذكاء الاصطناعي على البشر. في 
ذلك الوقت، ســـيكون الحـــذر مطلوبا. إذا 
كانـــت أنظمة الـــذكاء الاصطناعي مؤهلة 
لتبـــوؤ مناصب مرموقة فـــي الجامعات، 
فقد تستمر فترة عملها لفترة طويلة جدا.
ورغم ذلك، أعظم إنجاز يمكن للبشرية 
أن تحققـــه هو أن يأتي مـــن يعمّر الأرض 

من بعدها.
هـــذا ليس محـــض خيـــال علمي. أن 
تنظـــر إلى القـــادم أو لا تنظـــر؟ تلك هي 

المشكلة.

علي قاسم
كاتب سوري

آفي لوب وفريقه يأملان

أن يساعد مشروع غاليليو

على اكتشاف معدات

تكنولوجية ذكية تعود

إلى الملايين من السنين

هل يعيش البشــــــر وحدهم في الكون؟ لننســــــى الكائنات البيولوجية التي 
ــــــاك ذكاء اصطناعي  حفلت بهــــــا أفلام الخيال العلمــــــي. ماذا لو كان هن
يتجول بين الكواكب والمجرات؟ ”غاليليو“ مشــــــروع علمي يبحث عن إجابة 

لهذه الأسئلة.

ستيفن هوكينغ، يوري ميلنر، فريمان دايسون وآفي لوب جمعتهم مبادرة لاستكشاف الفضاء

الجرم {أومواموا} يمكن أن يكون قطعة من فضلات الفضاء

ماذا لو تعثر الروبوت برسفيرنس خلال تجواله بحطام مركبة فضائية أكثر تقدما مما أنتجناه نحن البشر؟

المستقبل ينتمي إلى أنظمة 

الذكاء الاصطناعي التي 

ستحل محل الذكاء الطبيعي 

من خلال التعلم الآلي

$

آفي لوب



 القاهــرة – حرام.. صـــارت أول كلمة 
يحتمي بها الكثير مـــن المصريين لتبرير 
رفضهم فكرة التبرع بأعضاء الجسد بعد 
الوفاة، اســـتنادا إلى آراء فقهية كرســـها 
في أذهانهـــم أئمة ســـابقون ورجال دين 
معاصـــرون، رغـــم أن جميع المؤسســـات 
الدينيـــة في البلاد -مثـــل الأزهر ووزارة 
الأوقـــاف ودار الإفتـــاء- أباحت الخطوة 
وقالت إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لا 

يتعارض مع الشريعة.
واحتـــدم الجـــدل الديني إثـــر إعلان 
الفنانـــة المصرية إلهام شـــاهين قبل أيام 
عن تبرعهـــا بكامل أعضائها الســـليمة، 
بعد وفاتها، وقالت إنها سوف توثق ذلك 
في توصيتها، ودعمتهـــا في ذلك الكاتبة 
فريدة الشوباشي والطبيب خالد منتصر 
والمنتج الســـينمائي مدحـــت العدل، لكن 
الهجمة الشرســـة التي تعرض لها هؤلاء 

عكست حجم التشدد المجتمعي.

التـــي  التعليقـــات  لبعـــض  المتابـــع 
دونها مصريون علـــى منصات التواصل 
الاجتماعـــي إثـــر إعـــلان فنانـــين وكتاب 
التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، يكتشف أن 
رأي جهة الفتوى مهما كان مســـتندا إلى 
رؤى شرعية وأدلة وبراهين لم يعد مؤثرا 
في قناعات الشـــريحة التي تميل إلى فقه 
الماضـــي بعلمائـــه وشـــيوخه، فهؤلاء لا 

يعترفون بأي تجديد للخطاب الديني.
ورغم تدخل دار الإفتاء بشكل واضح 
بالإعـــلان عن أن التبـــرع بالأعضاء عقب 
الوفاة من أبواب الصدقة الجارية وإحياء 
للنفس البشرية وله ثواب عظيم، تعرضت 
لاتهامـــات بلغت حد الطعـــن في قناعات 
وأفكار علمائها، وهناك من اعتبر الفتوى 
متناغمة مع الحكومة ليس أكثر ولا يجوز 
تحت أي ظرف الاعتراف بها أو تنفيذها.

ووضعت جهة الفتوى شروطا تتواءم 
إلى حد بعيد مع الأعراف الطبية في هذا 
الشأن، بأن يكون المتبرع تُوفّي وماتت كل 
أعضائه أو يُحظر بيع الأعضاء والمتاجرة 
بها، وأن يكون التبـــرع بناء على موافقة 
الشخص ذاته قبل وفاته أو موافقة أقرب 
النـــاس إليـــه، لكـــن الأغلبيـــة المجتمعية 
لـــم تقتنع وتمســـكت بموقفهـــا الرافض 

لمناقشة الفكرة.

تجاوز القانون

أقرت مصر قانونا أباح نقل الأعضاء 
مـــن الشـــخص المتوفـــى إلى الحـــي منذ 
أحد عشـــر عاما، إلا أن المشـــكلة أبعد من 
مجرد تشـــريع، فهـــي مرتبطة بقدســـية 

الرأي الدينية في هذا الشـــأن، فالناس لا 
يعترفـــون بالقانون بقدر ما يشـــغلهم في 
المقام الأول سؤال: هل الدين يرضى بذلك 
أم لا؟ والأهـــم: مـــن هو عالـــم الدين الذي 

يمكن الوثوق في رأيه؟
مـــا زالت أزمة بعـــض المصريين أنهم 
يستفتون شـــيوخ من السلفيين وعناصر 
تابعة لتيار الإسلام السياسي بحكم أنهم 
أكثر اختلاطا بالشـــارع من دعاة وعلماء 
المؤسســـة الدينيـــة، ما يجعـــل تأثيرهم 
أقوى على الفئات ذات المستوى التعليمي 
المنخفـــض والأميين، وبعـــض المتعلمين 
بحكـــم اســـتنادهم للتراث الذي تقدســـه 

الأغلبية المجتمعية المتدينة بطبيعتها.
ورغم إقـــرار كل جهـــات الفتوى بأن 
التبـــرع بالأعضـــاء بعـــد الوفـــاة جائـــز 
شـــرعا -وهناك دعوات صريحة للحفاظ 
علـــى النفس البشـــرية من الهـــلاك- فإن 
الخـــلاف الفقهي بـــين علماء المؤسســـة 
الدينيـــة أنفســـهم زرع بين النـــاس حالة 
من الشـــك والريبة والتخـــوف، وجعلهم 
ينقسمون إلى تيارات مختلفة، وهي حالة 

يستثمرها المتشددون طوال الوقت.
تكـــون  المجتمعيـــة  الأغلبيـــة  ولأن 
متحفظة لأبعد مدى في الاستجابة لرأي 
جهات الفتـــوى في المســـائل الخلافية، 
فهي تفضل التمســـك برأيها الشخصي 
وتجنبِ الوقوع في معصية، وهذه أزمة 
تتحملهـــا المؤسســـة الدينيـــة ورجالها، 
لأنهـــم اعتـــادوا أن تخـــرج خلافاتهـــم 
الفقهيـــة إلـــى العلـــن دون الجلوس إلى 
طاولة واحدة والاستقرار على رأي ثابت 
لوقف الاستقطاب المجتمعي على أساس 

ديني.
قـــال طارق هاشـــم، مستشـــار وزيرة 
الصحة المصريـــة ســـابقا، إن ”التخوف 
المجتمعـــي مـــن تطبيـــق فكـــرة التبـــرع 
بالأعضـــاء بعـــد المـــوت مرده اســـتمرار 
الخلاف الفقهي حول القضية وعدم ثبات 
بعـــض العلماء على رأي واحد، ما أحدث 
حالة من الارتباك تجاه الفتاوى المرتبطة 
بهذه القضية، رغـــم الحاجة الملحة طبيا 
إلـــى أعضـــاء المتوفـــين لإنقـــاذ النفـــس 
البشـــرية وإحياء آلاف الأشخاص الذين 

يواجهون الموت سنويا“.
أن ”الحواجـــز  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
عمليات  تجـــاه  والاجتماعيـــة  النفســـية 
نقل الأعضاء والتبرع بها جزء أساســـي 
منها ناتج عن ارتفاع صوت المتشـــددين 
وتحذيرهـــم مـــن مصير الشـــخص الذي 
يؤمن بهذا الفعل، والمشـــكلة أن الكثيرين 
يســـتمدون ثقافتهـــم مـــن رجـــال ديـــن 
عشوائيين رغم وضوح رأي جهة الفتوى 
الرســـمية، بالتالي فـــإن الخطاب المعتدل 
بحاجة إلـــى أن يخترق عقـــول كل فئات 

المجتمع لهزيمة أسانيد المتطرفين“.
ويبـــرر المعارضـــون لفكـــرة التبـــرع 
بالأعضـــاء بعد الوفاة بحجة أن الجســـد 
ملـــك لله ولا يجـــوز التخلي عن أيّ قطعة 
منه أو التصرف فيهـــا بالنقل أو العطاء 
للآخرين، مهما كانت الظروف والدوافع، 
وهو الـــرأي الذي تدعمـــه أصوات داخل 
جهـــات معنيـــة بإصـــدار الفتـــوى، مثل 
الأزهر، ويســـتند هؤلاء إلى آيات قرآنية 
وأحاديـــث ويقومـــون بتفســـيرها وفـــق 

وجهات نظرهم الشخصية.

تتعقد الأزمة عندما يعيد المتشـــددون 
نشـــر فتاوى دينية قديمة لتوثيق آرائهم 
المعارضـــة لفكرة التبـــرع بالأعضاء، في 
محاولـــة لإقنـــاع الأغلبيـــة بأنهـــم على 
صـــواب. ومن بـــين الآراء الراســـخة في 
العقلية المصرية حول القضية ما ســـبق 
أن ســـاقه الشـــيخ الراحل محمد متولي 
الشعراوي؛ إذ أقرّ بحرمة تبرع الشخص 
بالأعضاء حيـــا أو ميتا، وهو من الرموز 
الدينية التـــي يتعامل معهـــا الكثير من 

المصريين بتقدير.

استند الشـــعراوي في فتواه إلى أن 
الجســـد ملك لله، وهو الرأي الذي يردده 
كل رجال الديـــن المعاصرين وأقنعوا به 
أتباعهـــم غير مدركـــين أن فتاواهم تقود 
إلى قتل النفس البشرية ويسوّقون لدين 
قاس، مع أن الإســـلام دعا إلـــى الرحمة 
والتكافل والتراحم بـــين الناس واعتبر 
أن مـــن يحيي نفســـا كأنه أحيـــا الناس 

جميعا.
أزمة جهـــات الفتوى أمـــام المجتمع 
أنهـــا أخفقت إلـــى حد بعيد فـــي مبارزة 
المتشـــددين المعارضين للتبرع بالأعضاء 
بعد الوفاة بالحجة والبرهان، ولم تدخل 
معهم فـــي نقاش فكري يدحـــض آراءهم 
ويفضح أســـانيدهم، وفي كل مرة تكتفي 
بالرد عليهـــم بخطاب قـــديم تتبناه منذ 
عشرات السنين ويفيد بأن التبرع صدقة 

جارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة.
ولئن كان معارضو التبرع بالأعضاء 
يقنعون المجتمع بأن الجسد ملكية إلهية 
فإن الأصـــوات المعتدلة دينيا لم تبارزهم 
بنفـــس لغتهـــم أو تقل لهم، مثـــلا، إن دم 
الإنســـان أيضـــا ملكية إلهيـــة ولا يجوز 
التبرع بـــه لإنقاذ حياة شـــخص يواجه 
المـــوت، ولم تقـــل لهم إن لـــبن الأم ملكية 
إلهية طالمـــا يخص جســـدها وليس من 
حقهـــا أن تتبـــرع به لابنهـــا أو لإرضاع 

صغير ماتت أمه أثناء ولادته.
كمـــا أن اللـــه قال فـــي أكثر مـــن آية 
قرآنية ”ولله ملك الســـماوات والأرض“، 
أي أنـــه يمتلـــك كل شـــيء، مـــالا وأرضا 
وجســـدا وجمـــادا وحيوانـــا، وبنفـــس 
المنطـــق لماذا يتصرف الناس في أموالهم 
مـــع أنها ملـــك الخالـــق؟ ولمـــاذا يتزكى 
المسلمون ويتبرعون بالصدقات طالما أن 

المال لا يخصهم بل هو ملكية إلهية؟ هكذا 
الجســـد خلقه الله ليكون ملكا للإنســـان 

يستخدمه في صالح نفسه والآخرين.
وقالت آمنة نصير أســـتاذة العقيدة 
الإســـلامية بجامعة الأزهر إن ”الأصوات 
المتشـــددة تكـــون فـــي منتهـــى الضعف 
عندما تتـــم مواجهتهـــا بالعلـــم والفكر 
والعقلانية والحجة والبرهان، ما يتطلب 
من المؤسســـة الدينية جهدا أكبر لكشفها 
على حقيقتها أمـــام المجتمع“، لافتة إلى 
أن ”المصريين بطبيعتهـــم معروف عنهم 
التكافـــل المجتمعـــي والتراحـــم لدوافع 
دينيـــة، لكنهـــم بحاجـــة إلـــى مـــن ينير 

بصيرتهم بصوت المنطق“.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن ”تجديـــد 
الخطاب الدينـــي في المســـائل المرتبطة 
بالنواحـــي الاجتماعيـــة ضـــرورة ملحة 
لأن التعويل على فتاوى الماضي التي لم 
تعد تناسب العصر يحمل خطورة بالغة، 
فـــلا يمكـــن التعامل مـــع قضيـــة التبرع 
بالأعضـــاء بعد الوفاة مـــن زاوية فقهية 
ذات تفســـيرات شخصية دون النظر إلى 
أبعادها الإنسانية، والتشدد فيها يشوه 

صورة الإسلام السمحة“.

تناقضات حياتية

تعاني مصر من أزمة تجارة الأعضاء، 
وكثيرا ما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 
عصابـــات متخصصـــة فـــي مثـــل هـــذا 
النوع من القضايـــا، ومازال المتهم الأول 
بانتشـــار الظاهرة آراء المتشددين الذين 
صـــاروا العائـــق الأول أمام نشـــر ثقافة 
التبـــرع بالأعضاء بين أفراد المجتمع، مع 
أن جميع الدول الإســـلامية تقريبا أقرت 
تشـــريعا في هذا الخصـــوص وتعمل به 

منذ سنوات.
وأشـــار جمـــال فرويز الاستشـــاري 
النفســـي بالقاهـــرة، لـ“العـــرب“، إلى أن 

”الأغلبية السكانية 
لديها رهبة من 

الاقتراب من عمل 
يثار حوله جدل 

ديني، وأصبحت 
هناك حواجز نفسية 

واجتماعية تحول 
دون التعاطي بجدية 

مع ملف التبرع 
بالأعضاء لأن الجدل 
الفقهي يصنع حالة 

من عدم التوازن 
النفسي في حسم 

الأمر، سلبا أو إيجابا. 
والمعضلة أن تقديس 
الفتوى صار أكثر من 

قدسية إعمال العقل 
والمنطق ما أحدث 

ارتباكا عند الناس 

نتيجة الميراث الثقافي السلبي، فالفتوى 
هي المتحكمة في الكثير من الســـلوكيات 
والتصرفات، بقطع النظر عن مصدرها“.

ويعتقـــد متابعـــون أن ادعـــاء رجال 
الديـــن بـــأن الإســـلام يرفـــض التبـــرع 
بالأعضاء بعد الموت، أحدث لدى المجتمع 
حساســـية مفرطـــة مـــن التطـــرق إلـــى 
القضية، مع أنه لم ترد آية قرآنية واحدة 
أو حديث نبوي صريح تطرقا إلى تحريم 
هـــذا الفعـــل صراحة، بـــل إن كل ما يثار 
لا يخـــرج عن كونه اجتهادات شـــخصية 

وتفسيرات مغلوطة للقرآن والسنة.
أحمد كريمـــة، وهو عالم أزهري يطل 
على المصريين بشـــكل مســـتمر من خلال 
وســـائل الإعلام ليدلـــي برأيه الديني في 
العديـــد مـــن القضايا، عندمـــا أفتى بأن 
التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حرام استند 

إلى حديث نبوي يقول ”كسر عظم الميت 
ككســـره حيا“، مـــع أن ذلك فهـــم مغلوط 
لكلام النبي محمد الـــذي كان يحث على 

التعامل مع جسد الميت برفق ولين.
وحتى إن كانت لدى بعض المتطرفين 
مبـــررات توحـــي بـــأن التبـــرع بأعضاء 
الجسد بعد الوفاة تصرف غير مستحب 
لأنـــه يمثـــل عبثـــا بالميـــت، فالأصل في 
الإســـلام أن قواعده الرئيســـية صالحة 
واسترشادية في بعض الأمور الحياتية. 
وإذا لم يصل الطب في عصور الجاهلية 
إلى إمكانية إنقاذ نفس بشرية من الهلاك 
عبر الاستعانة بعضو من جسد شخص 
توفـــي، فإن العلـــم المعاصر صـــار أكثر 

تطورا وإنقاذا للإنسانية.

موافقون ومعارضون

مـــا يعكـــس بلـــوغ التشـــدد الديني 
مـــداه أن بعض أصحاب الـــرؤى الدينية 
المعارضـــين للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة 
يبررون ذلك بإمكانية أن يكون المتبرع له 
شخصا مسيحي الديانة، وفق تصوّر أنه 
لا يجوز أن يســـتفيد أصحـــاب الديانات 
الأخرى من أجساد المسلمين، في محاولة 
لترهيـــب المجتمـــع مـــن الفكـــرة برمتها 
وإقناعـــه بأنها حرام وتضـــع صاحبها 
في مـــآزق دينية عديدة، مـــع أن الطبيب 
المســـيحي أو اليهودي الماهر يســـتطيع 

إنقاذ حياة الكثير من المسلمين بعلمه.
ورغم إقـــرار جهة الفتوى الرســـمية 
بـــأن التبـــرع ليســـت له علاقة بمســـألة 
الديانة، ولا الهويـــة الدينية للمتبرع له، 
فإن هنـــاك أغلبية صارت في حالة شـــك 
بعدما جرى إقناعها بالتحريم من زوايا 
عديدة، ما يتطلب خطة شاملة تخترق 
هذا الجمود الفكري على مســـتوى 
رجـــال الدين والفنانـــين والمفكرين 
ووسائل الإعلام والمؤسسات 
التعليمية، وقبل كل 
ذلك وجود إرادة 
سياسية تتدخل 
لإسكات أصحاب 
الرؤى التي تروج 
فتاوى معادية 
للإنسانية وتغذي 
الفكر المتطرف 
في المجتمع.
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إنقاذ المرضى رهن تابوهات المتشددين

طريق تجديد الخطاب الديني مازال طويلا

يبدو الكثير من المصريين على اســــــتعداد لدفع مبالغ باهظة لشراء عضو 
من جســــــد إنســــــان على قيد الحياة لإنقاذ فرد من العائلة يعاني مرضا 
بعينه، مثل الفشل الكلوي مثلا، لكن عندما تطرح على أحد أفراد المجتمع 
إمكانية التبرع بأيّ عضو من جسده بعد الموت يستند إلى خطاب التحريم 

الذي يروجه متطرفون ما يعكس الازدواجية في التفكير المجتمعي.

الخلاف الفقهي بين 

علماء المؤسسة الدينية 

أنفسهم حول التبرع  

بالأعضاء زرع بين الناس 

حالة من الشك والتخوف

  إسلام
اجتماعي

الجدل الديني احتدم إثر 

إعلان الفنانة المصرية إلهام 

شاهين قبل أيام عن تبرعها 

بكامل أعضائها السليمة 

بعد وفاتها، وعكست 

الهجمة الشرسة التي 

تعرضت لها حجم التشدد 

المجتمعي

الحواجز الاجتماعية 

تصعب التعاطي مع 

ملف التبرع بالأعضاء

جمال فرويز

تجديد الخطاب الديني 

في المسائل الاجتماعية 

ضرورة ملحة

آمنة نصير

نشر ثقافة التبرع بالأعضاء يصطدم بسلطة الفتاوى القديمة 

وازدواجية التفكير المجتمعي
الخلافات الفقهية ترسخ للتخوف من التبرع بالأعضاء بعد الموت

أحمد حافظ
كاتب مصري

رحمة 
عتبر 
ناس 

جتمع 
بارزة 
ضاء 
تدخل 
اءهم 
كتفي 
 منذ 
صدقة 

عة.
ضاء 
لهية 
رزهم 
ن دم 
يجوز 
واجه 
ملكية 
س من 
ضاع 

ن آية 
ض“، 
رضا 
فـــس 
والهم 
تزكى 
لما أن 

وكثيرا ما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 
عصابـــات متخصصـــة فـــي مثـــل هـــذا 
النوع من القضايـــا، ومازال المتهم الأول 
بانتشـــار الظاهرة آراء المتشددين الذين 
صـــاروا العائـــق الأول أمام نشـــر ثقافة 
التبـــرع بالأعضاء بين أفراد المجتمع، مع 
أن جميع الدول الإســـلامية تقريبا أقرت 
تشـــريعا في هذا الخصـــوص وتعمل به 

منذ سنوات.
وأشـــار جمـــال فرويز الاستشـــاري 
النفســـي بالقاهـــرة، لـ“العـــرب“، إلى أن 

”الأغلبية السكانية 
لديها رهبة من 

الاقتراب من عمل 
يثار حوله جدل 

ديني، وأصبحت 
هناك حواجز نفسية 

واجتماعية تحول 
دون التعاطي بجدية 

مع ملف التبرع 
بالأعضاء لأن الجدل 
الفقهي يصنع حالة 

من عدم التوازن 
النفسي في حسم 

الأمر، سلبا أو إيجابا. 
والمعضلة أن تقديس 
أكثر من  الفتوى صار

قدسية إعمال العقل 
ما أحدث  والمنطق

عند الناس  ارتباكا

المســـيحي أو اليهودي الماهر يســـتطيع 
إنقاذ حياة الكثير من المسلمين بعلمه.

ورغم إقـــرار جهة الفتوى الرســـمية 
بـــأن التبـــرع ليســـت له علاقة بمســـألة 
الديانة، ولا الهويـــة الدينية للمتبرع له، 
فإن هنـــاك أغلبية صارت في حالة شـــك 
بعدما جرى إقناعها بالتحريم من زوايا 
عديدة، ما يتطلب خطة شاملة تخترق 
ههذا الجمود الفكري على مســـتوى 
رجـــال الدين والفنانـــين والمفكرين 
ووسائل الإعلام والمؤسسات 
التعليمية، وقبل كل 
ذلك وجود إرادة 
سياسية تتدخل 
لإسكات أصحاب 
الرؤى التي تروج 
فتاوى معادية 
للإنسانية وتغذي 
الفكر المتطرف 
في المجتمع.

بعد وفاتها، وعكست 

الهجمة الشرسة التي

تعرضت لها حجم التشدد 

المجتمعي
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 غالبا ما يدرج النقاد الســــرد على لسان 
المتكلم، أو حديث الشــــخصية إلى نفســــها 
ضمن تيــــار الوعي الباطنــــي، هذه التقنية 
الســــردية التي كانت حاضرة في المســــرح 
الكلاســــيكي، ثم راجت بعد أن اســــتعملها 
فكتور هوغو في روايــــة ”آخر يوم لمحكوم 
ودستويفكســــي في قصة  عليه بالإعــــدام“ 
”رقيقــــة“، ولكــــن أوّل مــــن اعتمدهــــا عــــن 
دراية، بــــل ونظّر لها لاحقا، هو الفرنســــي 
إدوار دوجَرْدان، في رواية ”أشــــجار الغار 

مقطوعة“ التي صدرت عام 1887.
 وقــــد عرّف تيــــار الوعــــي الباطني في 
كتــــاب يحمل عنوانه هــــذا المصطلح، وكان 
قــــد صدر أول مرة عام 1924، وأعيد نشــــره 
عام 1931، بأنه ”خطاب دون مستمِع، وغير 
منطوق، تعبر من خلاله الشخصية عن أكثر 
أفكارهــــا حميمية، وأقربهــــا إلى اللاوعي، 
بشكل ســــابق لكل نظام منطقي، أي أنه في 
طوره الناشــــئ، وفي جمل مباشرة، مقلّصة 
إلى أدنى درجات البنيــــة الصرفية، يصاغ 
بكيفية تترك انطباعا بأن الشــــخصية تردّد 

كل ما يخطر ببالها“.

اختلاف التعريفات

راج اســــتعمال تيــــار الوعــــي الباطني 
منــــذ أن تبناه جيمس جويــــس في روايته 
الشــــهيرة ”عوليــــس“، ثــــمّ فرجينيا وولف 
في رواية ”الأمــــواج“، وتلقفــــه الروائيون 
تنضــــوي  أن  دون  متفاوتــــة،  بنجاحــــات 
اســــتعمالاتهم كلهــــا ضمــــن تيــــار الوعي 
الباطني بالضرورة، ذلك أن النقاد اختلفوا 

في تحديد  مفهومه.
 الكندية دورّيت كــــون مثلا تميز ثلاثة 
أنواع مــــن تيار الوعــــي الباطني: الحديث 
والمســــتقل.  والمســــرود،  المنقــــول،  المفــــرد 
المنقول هو ما نجده باســــتمرار في الرواية 

التي تســــتهل بجمل من نــــوع ”عندئذ قال 
في نفســــه…“. أمّا الحديث المفرد المســــرود 
فهو ذلــــك الذي يعكــــس الحيــــاة الداخلية 
للشــــخصية باحترام لغتهــــا الخاصة، مع 
الحفاظ على ضمير الغائب وزمن الســــرد، 
بينما المستقل هو ما ينقل بأكثر دقة ممكنة 
الأفكار الحميمة للشــــخصية، حيث يمحو 
المؤلــــف كلّ أثر لحضــــوره، ويختفي ليترك 
مكانــــه لشــــخصية من صُنعــــه. وهو المثال 
الذي تعتقد الناقدة الكندية أنه تيار الوعي 

الباطني الحق.
بيد أن نقــــادا غيرها يــــرون رأيا آخر، 
فجيرار جينيــــت يقترح مصطلح ”الخطاب 
المباشر“، بينما يطلق عليه بيير لامبلي من 
جامعة ليل عبارة ”التسجيل الفوري“، ففي 
و“خطاب“  رأيه أن عبارتــــي ”حديث مفرد“ 
لا تفيــــان المعنى، إذ توحيان بأن الكاتب لم 
يســــجل إلا ما كان يدخل فــــي مجال القول، 
وتوهمان بأن كل ما هو مكتوب يتعلق بفكر 
الشخصية وحدها، وأن كل شيء رهين كلام 
الشــــخصية الباطني، والحــــال أن الكلمات 
يمكــــن أن تعكــــس ما يرجــــع بالنظــــر إلى 
الحسّ أو الفعل دون أن تحتاج الشخصية 
إلــــى التفكير بوعي في مــــا تحسّ، فضمير 
المتكلم في هذه الحالة لا يعكس فقط الأفكار 
والكلمــــات، بل يعكس أيضــــا كل ما يخرج 
عن مجال الفعل، والحواسّ من بصر وشــــمّ 

وسمع ولمس…

ولذلك يخير لامبلي مصطلح ”تسجيل 
فوري“، أي تحويل المنطوق ولو ســــرّا إلى 
نصّ مكتوب بحذافيره، فهو يميز بين تيار 

الوعي الباطني والرواية الباطنية والسرد 
ذي التســــجيل الفوري، مثلمــــا يميز، على 
غــــرار جينيت، بين التبئيــــر الداخلي حيث 
يظــــل تدخل الكاتــــب أو الســــارد حاضرا، 
عــــن طريق تخير الأفكار التي يضفيها على 
بطلــــه، وبين تيــــار الوعي الباطنــــي الذي 
يمتنع فيه الكاتب عــــن أيّ اصطفاء، ليترك 
بطله يســــرد علــــى القارئ كل مــــا يرد على 
ذهنه، ســــواء أكان ذلك هامّا ومنســــجما أم 

مفكّكا غير ذي معنى.
أمّــــا الرواية الباطنيــــة فهي التي تقوم 
كلها على ســــرد باطني واحــــد يؤثث بنية 
العمــــل الروائــــيّ. وفي اعتقــــاده أن حديث 
مولّي بطلة ”عوليس“ هو تيار وعي باطني، 
ولكن الرواية ليســــت رواية ســــرد باطني، 
لكونهــــا بالأســــاس ســــردية تروي تشــــكل 
الفكر ومســــاره، مقتفية تتابع ذلك التشكل 
وأســــبابه، أي كل العوامل الخارجية، وكل 
مــــدرَكات الشــــخصية التي ستســــاهم في 

تجلي ذلك الفكر وتطوره.

التعرف على الشخصية

أيا مــــا تكــــن التعريفــــات، فالثابت أن 
تيــــار الوعي الباطني هو نــــوع من البحث 
عن نظــــام داخــــل الفوضى، والشــــخصية 
حــــين تبدأ في التحدث إلى نفســــها فلأنها 
لا تجد من تتوجــــه إليه بحديثها، ما يعني 
أن تيــــار الوعي الباطني هو تراجيديا عدم 
التواصــــل، حتــــى وإن وجدت الشــــخصية 
نفســــها مــــع شــــخصيات أخــــرى، كما هي 
الحال مع شــــخصيات ”الأمواج“ لفرجينيا 
وولف، فعددهم ستّة، ولكن لا أثر لحوار في 
مــــا بينهم، بل إن عــــدم التفاهم هو القاعدة 
التي يلتقون حولها على مدار الرواية كلها.

يحدث أحيانا أن تســــتعمل الشخصية 
تيار الوعي الباطني بالتوجه إلى شخصية 
غائبة أو متخيلة، كما هو الشــــأن مع بطل 
لدستويفســــكي، أو ”آخــــر يــــوم  ”القبــــو“ 
لفكتور هوغو، إما  لمحكوم عليه بالإعــــدام“ 
بحثا عــــن الحقيقة، أو تعبيرا عن رغبة في 

التواصل.
مــــن خصائص هــــذا النــــوع أن البنية 
الســــردية ينبغــــي أن تســــتجيب لشــــروط 
معينــــة، أولهــــا تجنب البلاغــــة والصياغة 
المنمقــــة لتــــرك المجــــال لخطــــاب مخروم، 
تتخللــــه تناقضات وتقطعــــات وارتدادات، 
وكل ما يصور اشتغال الذهن وقت التفكير، 
لاســــيما في اللحظــــات المتأزمة، حيث تفقد 
الأفكار ترابطها وانســــجامها وينوب عنها 

ما يشــــبه الهذيان. والكاتــــب إذ يلجأ إليها 
لا يهمه منطق شــــخصيته بل مسار تشكل 
ذلك المنطق، وهو مسار غير منطقي يجري 

كيفما اتفق.
مــــن خصائصــــه أيضــــا الغــــوص في 
أعماق الشــــخصية كي تقدم للقارئ رؤيتها 
للعالــــم الخارجي، لكون الداخــــل، الباطن، 
لا برؤية للخــــارج، أي أن النظرة هنا  مشــــكَّ

تعوّض الكلام.
ما يلاحــــظ أن هذا النوع مــــن التقنية 
الســــردية غالبــــا مــــا يحــــوم حــــول الموت 
والجنــــس، أحدهمــــا أو كلاهمــــا، فروايــــة 
إدوار دوجَردان تروي الخيبات الجنســــية 
جويس كان  لأحــــد الشــــبان، و“عوليــــس“ 
مأخــــذ النقاد عليهــــا في الغالــــب إفراطها 
في البورنوغرافيا، أما قصة دستويفسكي 
”رقيقــــة“ فهــــي حكايــــة انحــــراف جنســــي 
وانتحــــار فــــي الوقت ذاتــــه، بينما هيمنت 

صورة الصــــراع ضــــدّ الموت علــــى أبطال 
لفرجينيا وولف، تلــــك الرواية  ”الأمــــواج“ 
التي مزجت فيهــــا الكاتبة بين البوليفونية 
وتيــــار الوعي، فجاءت جملــــة من أحاديث 
مفــــردة منغلقــــة على نفســــها، فــــلا وجود 
لحــــوار هنا، حيث يبدو وكأن كل شــــخص 

يتحدث وحده، طيّ جوانحه.
وإذا كان تيار الوعي الباطني يســــاهم 
فــــي التعــــرف علــــى الشــــخصية وأفكارها 
ورؤيتها للعالَم، فإن تركيز الكاتب على هذه 
التقنية يجعل الشــــخصية قانعة بالتفكير 
في حاضرها، وتأمل ما مضى من حياتها، 
والتطلع إلى مســــتقبلها، ولكنها تمتنع عن 
الفعــــل، والعمــــل على تغييــــر الواقع الذي 
تعيشه، أو تكون محبطة، عاجزة عن القيام 

بأي دور.
 أضــــف إلــــى ذلــــك أن التشــــظي وعدم 
الانســــجام وتفتــــت كل حبــــل رابط تجعل 

مقروئيتها عسيرة، واعتمادها غير مأمون 
العواقــــب، إلا لمــــن يعرف كيف يــــوازن بين 
مســــتويات الخطــــاب، كما فــــي ”الصخب 
والعنــــف“ لفوكنــــر. ذلــــك أن هــــذه التقنية 
تطرح مشكلا أساسيا، فلكي يتمكن القارئ 
مــــن متابعــــة كل الحكاية، ينبغــــي إحاطته 
علمــــا، في هذه الفينــــة أو تلك، بما يجري؛ 
غيــــر أن هذا النوع من الســــرد يحظر على 
نفســــه، من حيث المبدأ، تحديد الحدث على 
طريقــــة الرواية الكلاســــيكية، لكون القارئ 
وُضــــع منذ البداية داخل ذهن الشــــخصية 

الرئيسية.
بقي أن نقول إنه يســــتحيل في الواقع 
نقــــل كل ما يدور في ذهن شــــخص ما بدقة 
وأمانة، وتصوير تشكل أفكاره في انسيابها 
أو ترددها أو تفرّعها أو تشوّشها، ولا يقدر 
علــــى ذلــــك إلا الأدب الروائــــي. وتلك ميزة 

أخرى من ميزاته العديدة.

 اللاذقية (ســوريا) – تســـتضيف خشبة 
مسرح دار الأســـد للثقافة باللاذقية حاليا 
أحـــدث نتاجات فرقة المســـرح القومي عن 
نـــص للكاتـــب الســـوري الراحـــل ممدوح 
عدوان وإخراج فايز صبوح بعنوان ”كلب 

السفير“.
ودائما ما يُقدم الكاتب السوري ممدوح 
عدوان رؤيـــة مختلفة في نظرتـــه للحياة، 
طارحـــا الجـــدل الكبيـــر حـــول معضلات 
حياتنا على طاولة المســـرح فتُفرد الأوراق 
للشـــخصيات وتصبـــح أجوبـــة الجمهور 

حاضرة أمام أســـئلة العرض المســـرحي، 
وهذا ما نجده في المسرحية الجديدة على 

غرار نصوص عدوان المسرحية الأخرى.
ويطرح العرض مجموعة من المفارقات 
والقضايا التي تلامـــس الواقع بقالب من 
الكوميديا الســـوداء وتدور أحداثه ضمن 
حديقة عامة يحرص حارسها على تطبيق 
قانون بمنع دخول الحيوانات المدللة إليها، 
ولكنه ســـيضطر رغمـــا عنـــه لمخالفة هذا 
القانون عندما ســـيزور الحديقة شـــخص 

معه كلب سفير لإحدى الدول لتنزيهه.

يوضـــح فايز صبـــوح مخـــرج العمل 
وبطلـــه بشـــخصية أبوســـمعان حـــارس 
الحديقة، في تصريح له ”حاولنا من خلال 
العمل تجسيد حالات واقعية بقالب يعتمد 
علـــى كوميديـــا الموقـــف مـــع كاريكاترات 
متنوعة اســـتحدثت بعضا منها كنوع من 

التزيين وإضافة الحركة للعمل“.
تحمـــل  المســـرحية  أن  إلـــى  ويشـــير 
مدلولات اجتماعية وسياســـية ضمن قالب 
ساخر يجمع بين المتعة والمعرفة من خلال 
الاعتماد على شخصية مجازية هي الكلب، 

وشخصية مرافق الكلب وشخصية حارس 
الحديقة.

ويضيـــف أنّ أحداث المســـرحية تدور 
حول الحـــارس الذي يمنع إدخـــال الكلب 
إلى الحديقة تطبيقا للقانون، إلا أن مرافق 
الكلـــب يحصل لـــه على اســـتثناء بذريعة 
أنه كلب ســـفير، لكن حارس الحديقة الذي 
يمتعض مـــن هذا الإجراء يعمـــد إلى دسّ 
الســـمّ للكلب عبـــر قطعة مـــن اللحم التي 
يرفضها الكلب، فيأكلها مرافقه الذي يلفظ 
أنفاســـه وهو يردّد «الحمد لله أنني أكلتها 
ولـــم يأكلها الكلـــب»، وذلك بعـــد أن عرف 

الحقيقة.
ويلفت صبوح إلـــى أننا اليوم في ظل 
مـــا تفرضه علينا الحـــرب وآثارها بحاجة 
ماســـة للمسرح القادر على تجسيد الواقع 
الذي يهم عامة الناس وليس النخبة فقط، 
مؤكـــدا أهميـــة اســـتمرار تقـــديم عروض 
مســـرحية رغـــم الظـــروف الصعبـــة التي 

نعيشها.
ورأى الفنان مصطفـــى جانودي الذي 
يـــؤدي دور مرافق كلب الســـفير أن العمل 
فيـــه الكثير من الإســـقاطات علـــى واقعنا 
المعيش، مشيرا إلى الكثير من الصعوبات 
التـــي واجهت العمل وفـــي مقدمتها غياب 
وجود خشـــبة مسرح للتدريبات مع خروج 
خشـــبة المســـرح القومي عن العمل نتيجة 
أعمـــال الترميـــم، داعيا إلى تقـــديم الدعم 

للمسرح وعلى كافة الأصعدة.
واعتبرت الفنانة ريم نبيعة التي تؤدي 
دور البصـــارة أن العمل يعكس الواقع من 
خـــلال قصـــة صغيـــرة بمدلـــولات كبيرة، 
مشيرة إلى أن الشخصية التي تؤديها من 
الشخصيات المســـتحدثة بعيدا عن النص 

الأصلـــي كتنويع في العمل وإعطائه المزيد 
من الحركة.

ويشـــارك في أداء شـــخصيات العمل 
الـــذي يســـتمر عرضـــه حتى العاشـــر من 
الشـــهر الحالـــي خالـــد حمادة وأشـــرف 
خضـــور ونـــور خضـــور وحمـــزة صبوح 

ومجد عمران.
وفـــي المســـرحية يبـــدو جليـــا حجم 
ســـخريّة عدوان مـــن طريقة الســـلطة في 
طرح مفهوم الســـيادة الوطنيّـــة، إذ تعبر 
هذه اللوحة المســـرحيّة عن الضغوط التي 
تمارسها بعض الدول العظمى على الدول 
الصغرى، عبر وسطاء ومراكز قوى تسهّل 

لها تدخّلها في شؤونها الداخليّة.
كمـــا تدين المســـرحية انحطـــاط القيم 
والتفـــاوت الطبقيّ الذي يهبط بالإنســـان 
إلى الحضيض فـــي الوقت الذي يعلي فيه 
من شـــأن الكلاب، لا لأنّها مجرّد كلاب، بل 
لأنّهـــا كلاب الخاصّـــة وأصحـــاب النفوذ 

والقرار.
إنهـــا مفارقات يرســـخها عـــدوان عبر 
شخصيات بســـيطة، لكنها تكشف جوانب 
هامة من حياة الشعوب الضعيفة والقابعة 
تحت حكم أنظمـــة لا تعترف بالقوانين ولا 
تعلي من شـــأن الإنســـان، ويكشف الكاتب 
بمهارة عن دونية الإنسان البسيط وتبعيته 
وارتهـــان الأرض ومن عليهـــا للقوى غير 
الوطنية، علاوة على الســـخرية من انعدام 
المبادئ، إلا مبدأ واحـــد هو الدونية، وهو 
ما نراه في مشـــهد موت مرافق الكلب وهو 
ســـعيد بأن الكلب لم يحدث له شيء، وفي 
المقابل كانت شـــخصية حـــارس الحديقة 
عبارة عن الوطني الذي لا يعرف ماذا يفعل 
لحمايـــة بلاده، فحتـــى محاولته التخلص 

مـــن الـــكل باءت بالفشـــل، وربما ســـيأتي 
مرافق آخر للكلب.

ويذكـــر أن مســـرحية ”كلب الســـفير“ 
صدرت ضمن آخر ما كتب الأديب السوري 
 ،2004  –  1941 عـــدوان  ممـــدوح  الراحـــل 
بعنوان ”الكلاب“ وضمت مسرحيات ”كلب 
الأغا“ و“كلب شارد“ و“الكلبة المعضوضة“ 
و“كلب السفير“، ولعلها من أنضج وأجمل 
ما كتب عدوان، فكأنها وصية فكرية تركها 
لنـــا الكاتـــب الراحـــل الذي قضـــى عمره 
ينبهنا ويحذرنا ويحلم ويسعى معنا نحو 

حياة أفضل. العمل فيه الكثير من الإسقاطات على الواقع

تيار الوعي الباطني يساهم 

في التعرف على الشخصية 

م، 
َ
وأفكارها ورؤيتها للعال

لكن التركيز عليه يخلق 

شخصيات خانعة

أسلوب تلقفه الروائيون لرسم شخصياتهم وعوالمها 

وقليلون من نجحوا فيه

كل شيء رهين الكلام الباطني للشخصية (لوحة للفنان محمد خياطة)

من التقنيات التي شاع استعمالها في الرواية الحديثة تيار الوعي الباطني، 
ــــــون يلجأون إليه لســــــبر أعماق شــــــخصياتهم، وتمكين القارئ من  فالروائي
التعرف عليها وعلى تشــــــكل أفكارها ورؤيتها للعالمَ. إلا أن النقاد يختلفون 
ــــــك المصطلح، فما كل ما يتوارد فــــــي الذهن من خواطر تيار  فــــــي تحديد ذل
وعي باطني، فقد يكون خطابا مباشرا على رأي جيرار جينيت، أو تسجيلا 

فوريّا بعبارة بيير لامبلي.

تيار الوعي الباطني تراجيديا 

عدم التواصل

«كلب السفير».. مسرحية سورية تفضح السلطة بأسلوب ساخر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 العرض يطرح مجموعة من 

المفارقات والقضايا التي 

تلامس الواقع بقالب من 

الكوميديا السوداء

+
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 الريــاض – أتـــاح معـــرض الريـــاض 
تحـــت  المقـــام   2021 للكتـــاب  الدولـــي 
عنـــوان ”وجهة جديدة.. فصـــل جديد“، 
عـــددا من الإجـــراءات التنظيميـــة التي 
كانـــت محـــل إشـــادة الزوار وأســـهمت 
في تســـهيل تجربتهـــم ســـواء كان ذلك 
فـــي حضـــور الفعاليـــات أو فـــي عملية 
اقتنـــاء الكتـــب والتجـــول بـــين أروقـــة 

المعرض.
وتمثلت أحد أبرز هذه الإجراءات في 
تقليل الاعتماد على الورق في الإجراءات 
التنظيميـــة بشـــكل غير مســـبوق، وهو 
ما كشـــف عـــن ثقافة جديدة فـــي تنظيم 
الفعالية حيث تم توفير جداول المعرض 
الزائـــر  يحتاجهـــا  التـــي  ومعلوماتـــه 
في نســـخ رقمية عبـــر الباركـــود، وهي 
ذات الطريقـــة التـــي اعتمدهـــا الكثيـــر 
مـــن العارضـــين كبديل عـــن المطبوعات 
الورقية المعتادة التـــي كانوا يوزعونها 
عوضا  معتمدين  بإصداراتهم،  للتعريف 
عنهـــا بالباركـــود الـــذي يتـــم مســـحه 
بالهاتف الذكـــي لتظهر قوائم إصدارات 
الدار الجديدة مباشـــرة فـــي جوال زائر 

المعرض.
بالإضافة إلى ذلـــك، فقد جرى تنفيذ 
باســـتخدام  الشـــراء  عمليـــات  جميـــع 
البطاقـــة البنكية في جميـــع الدور التي 
اســـتخدمت جهازا جديدا في المحاسبة 
يرتبـــط بتســـعيرات الكتـــب المعتمـــدة 
ويظهـــر الســـعر أمام الزائـــر قبل تنفيذ 
عمليـــة الدفع، وبجانـــب دور هذه الميزة 
في إنهاء الحاجة إلى استخدام وتداول 
الأوراق النقديـــة، فقد أســـهمت كذلك في 
ضبط الأســـعار، فضلا عـــن كونها ألغت 
الحاجـــة إلـــى أجهـــزة الصـــراف الآلي 
التي كانت تســـبب الزحام أمام الممرات 
وتســـتغرق الكثير من وقـــت الزوار في 

الوقوف والانتظار.
مـــن  مجموعـــة  المعـــرض  واعتمـــد 
اللوحـــات الإرشـــادية التـــي تســـتخدم 
للمـــرة الأولـــى للتعريـــف بأرقـــام دور 
النشـــر الموجـــودة فـــي كل منطقـــة من 
المعـــرض، وهو ما يقلل مـــن وقت عملية 
صَت  البحـــث عـــن دار معينة، كمـــا خُصِّ
مناطق مفتوحة للقـــراءة، ومجموعة من 
المقاهي المعروفة، بحيث يستطيع الزوار 
فـــي أي وقـــت أن يحصلـــوا علـــى وقت 
والوجبات  المشـــروبات  وتناول  للراحة، 
الخفيفـــة دون الحاجـــة إلـــى مغـــادرة 

المعرض.
أما على مستوى الترتيب الخارجي، 
قَت خطة تكفل سلاســـة الوصول  فقد طُبِّ
لموقـــع المعـــرض، وعدم الانتظـــار لوقت 
طويل، في حين طبقـــت فرق العمل عددا 
من الإجراءات التـــي تعنى بالاحترازات 
الوقائية ومنع حالات الازدحام وبخاصة 
خلال الســـاعات المســـائية التي تشـــهد 
وصـــول أعـــداد أكبر من الـــزوار، فضلا 
عن عزل مســـاري الدخول والخروج عن 

بعضهما.
وحـــول تجربـــة زيارة المعـــرض في 
نســـخته الجديدة بواجهة الرياض، أكد 
الزائـــر ســـعد حميد أن الترتيـــب القائم 
أتاح له الحصول علـــى الكتب وحضور 
الفعاليات في وقت أقل، مشـــيدا بوجود 
فرق التنظيم في جميـــع أنحاء المعرض 
دور  وبتقســـيم  الإرشـــادات،  لتقـــديم 
النشـــر بنـــاء على حـــروف أُبـــرزت في 
لوحـــات كبيـــرة بحيـــث يمكـــن للجميع 

رؤيتها.
من جانبها، أشـــادت الزائـــرة نورة 
الفعاليـــات  مواقـــع  بتقـــارب  إبراهيـــم 
وبوجـــود  النشـــر،  دور  وأجنحـــة 

مشـــيرة  الكتـــب،  لتصفـــح  مســـاحات 
إلـــى أن أكثـــر مـــا لفـــت انتباههـــا هو 
مشـــاركة المبـــادرات المعنيـــة بالثقافـــة 
مثل ”هاوي“، وقلـــة المطبوعات الورقية 
ع علـــى الزوار مـــن الجهات  التـــي تُـــوزَّ
المشـــاركة، بالإضافـــة إلى تنـــوع ورش 
العمل مع ســـهولة وســـرعة التســـجيل 

فيها.
كما يوفر المعرض عربات مخصصة 
وتســـهيل  الإعاقـــة  ذوي  للأشـــخاص 
حركتهـــم وتنقلهـــم، الأمر الذي أســـهم 
فـــي حضور الكثير منهم إلـــى فعالياته، 
وهـــو الجانـــب الذي أشـــاد بـــه المدرب 
ومترجم لغة الإشـــارة أحمـــد بن خليفة 
الفهيـــد، حيـــث أبـــدى تقييمـــه الرائع 
لـــذوي  الوصـــول“  ”ســـهولة  لمعاييـــر 
الإعاقـــة إلـــى مواقع المعـــرض الداخلية 

والخارجية.

تشـــرف  الـــذي  المعـــرض،  ويشـــهد 
عليـــه هيئـــة الأدب والنشـــر والترجمة، 
هـــذا العـــام مشـــاركة نخبـــة مـــن أهم 
الكتـــاب والمفكرين والنقاد الســـعوديين 
مـــن  باقـــة  فـــي  والعالميـــين  والعـــرب 
النـــدوات والمحاضـــرات وورش العمـــل 
التي تتنـــاول مختلف مجـــالات الإبداع 

الثقافي.
ويحتضن المعرض العديد من الندوات 
الثقافية والأدبية المتنوعة، والأمســـيات 
الشـــعرية والفنيـــة، ويوفـــر مســـاحات 
للحـــوار والمحاضرات التفاعلية، وورش 
عمل متنوعة فـــي مجالات الفن والقراءة 
والكتابـــة والنشـــر وصناعـــة الكتـــاب 

والترجمة.
دورتـــه  فـــي  المعـــرض  ويســـعى 
الجديـــدة لتأكيد اهتمامـــه بدعم قنوات 
النشـــر الحديثة؛ مثل الكتـــاب الصوتي 
والرقمـــي، إضافة إلى عنايته بالجوانب 
الفنيـــة والتقنيـــة المصاحبـــة، وذلك في 
إطار التحســـينات التي أحدثتها الهيئة 
فـــي رؤية المعـــرض وتطويرهـــا لمواكبة 
متطلبات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، 
وتحقيق أهـــداف وزارة الثقافة الرامية 
إلى جعـــل الثقافة نمطا للحيـــاة، ورفع 
مستوى مساهمتها في النمو الاقتصادي 
الوطني وفـــي تعزيز مكانـــة المملكة في 

العالم.
الرقمـــي  العالـــم  نحـــو  والاتجـــاه 
والاســـتفادة منه ســـتكون عنوانا لعديد 
معارض الكتب في المستقبل، حيث تتجه 
أغلبها على غرار معرض الرياض الدولي 
للكتاب إلى تطوير فعالياتها والاستعانة 
أكثـــر بالتطور التكنولوجـــي الكبير في 
بادرة يتداخـــل فيها البيئي عبر التقليل 
مـــن اســـتعمال الـــورق، والصحي عبر 
اللازمة،  الصحية  الاحتياطـــات  تكريس 
والتنمـــوي مـــن خلال تســـهيل عمليات 
بيـــع وشـــراء الكتـــب، والثقافـــي بفتح 
التظاهـــرات للعمـــوم افتراضيا بشـــكل 

متزامن.

 ســتوكهولم – أعلنــــت جائزة نوبل 
لــــلآداب الخميــــس عــــن فــــوز الروائــــي 
التانزانــــي المقيم في بريطانيا عبدالرزاق 
جرنه بالجائــــزة لعــــام 2021، في مخالفة 
لكل التوقعــــات والأســــماء المطروحة في 
الســــنوات الأخيــــرة والمرشــــحة أكثر من 

غيرها لنيل الجائزة.
أن  التحكيــــم  لجنــــة  وأوضحــــت 
المؤلــــف الذي تشــــكل روايــــة ”باراديس“ 
(الجنــــة) أشــــهر مؤلفاته، مُنــــح الجائزة 
نظــــرا إلــــى ســــرده ”المتعاطــــف والــــذي 
يخلو من أي مســــاومة لآثار الاســــتعمار 
ومصير اللاجئــــين العالقين بين الثقافات 

والقارات“.

ضد الاستعمار

يهتم عشاق الأدب والناشرون في كل 
أنحــــاء العالم بمعرفة هويــــة الفائز بهذه 
الجائــــزة المرموقــــة التي يُكشَــــف النقاب 
عنهــــا قرابة الســــاعة الأولــــى بعد الظهر 
مــــن الخميس فــــي القصر الــــذي تتخذه 

الأكاديمية السويدية مقرا.
ولتجنب التســــريبات، يعتمد أعضاء 
الأكاديمية أســــاليب أشبه بما في روايات 
التجســــس، فيســــتخدمون مثلا أســــماء 
رمزية للمؤلفين، ويضعــــون أغلفة مزيفة 
للكتب التي يقرأها أعضاء لجنة التحكيم 
في الأماكن العامة وغيرها من الأســــاليب 

التي تحفظ سريّة الجائزة.
وجــــاء تتويــــج جرنه صاحــــب رواية 
”وداعا زنجبار“، وهو أســــتاذ في جامعة 
كنــــت يدرس الأدب ما بعــــد الكولونيالي، 
مفاجأة لــــكل المتابعين للجائزة من النقاد 
والمثقفين والكتاب وحتى القراء أنفسهم.

ولــــد جرنــــه ســــنة 1948 فــــي زنجبار 
قبالة سواحل شــــرق أفريقيا، وذهب إلى 
بريطانيا كطالب عام 1968 ليستقر هناك، 
حتــــى إنه بــــات يكتــــب أعمالــــه الروائية 

بالإنجليزية.
مــــن عام 1980 إلى عــــام 1982، حاضر 
جرنه في جامعة بايرو كانو في نيجيريا، 
ثــــم انتقل إلى جامعة كنــــت، حيث حصل 
على درجــــة الدكتوراه في عام 1982. وهو 
الآن أستاذ ومدير الدراسات العليا هناك 
فــــي قســــم اللغــــة الإنجليزيــــة. اهتمامه 

الأكاديمي الرئيســــي هــــو الكتابة ما 
بعد الاستعمار والخطابات المرتبطة 

بالاســــتعمار، خاصة في ما يتعلق 
بأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي 

والهند.
الروائية  أعماله  أشهر  من 

”ذاكــــرة المغــــادرة“ (1987)، ”طريــــق 

(1990)، ”الجنة“  (1988)، ”دوتــــي“  الحج“ 
 ،(2001) البحــــر“  طريــــق  ”عــــن   ،(  1994)
الأخيــــرة“  ”الهديــــة   ،(2005) ”الهجــــر“ 
 (2020) المــــوت“  بعــــد  ”الحيــــاة   ،(2011)

وغيرها.
وعــــلاوة علــــى كتاباتــــه الروائية فقد 
نشــــرت له مقالات حول عدد من الكتاب ما 
بعد الاســــتعمار المعاصريــــن، بما في ذلك 
نايبول، ســــلمان رشــــدي، زوي ويكومب. 
وهو محرر كتاب ”رفيق ســــلمان رشدي“ 
الذي صدر ســــنة 2007 عن مطبعة جامعة 

كامبريدج.
وقد كــــرس الروائي جــــل أعماله كما 
يبدو حتى مــــن عناوينها إلــــى الهجرات 
والاســــتعمار وتاريخ الســــاحل الأفريقي 

الرازح تحت نير الاستعمار.
ويســــير جرنــــه علــــى خطــــى أدبــــاء 
أفريقيــــا الأنغلوفونيــــين الذيــــن ســــعوا 
مبكــــرا إلى التحــــرر مــــن الكولينيالية أو 
الاســــتعمارية التي فرضها المســــتعمرون 
وخاصة بريطانيا وفرنسا بشكل أساسي 
علــــى الأفارقة، حيــــث كان لهم على عكس 

نظرائهم الأفارقة الفرانكوفونيين أصوات 
خاصــــة متمــــردة بقــــوة علــــى الثقافيــــة 

الاستعمارية.

الابتعاد عن النمطية

تحديد الصورة النمطية لمن سيحصل 
علــــى الجائــــزة كان دائما مهمة ســــهلة، 
إذ مــــن المألــــوف أن يكون رجــــلا، ينتمي 
إلــــى الغرب وغالبا إلــــى أوروبا، لا تكون 
مؤلفاته من بين أكثر الكتب مبيعا، وغالبا 
ما يكون مغمورا نســــبيا، يكتب أو تُترجم 
مؤلفاته إلى لغة يقرأها أعضاء أكاديمية 

ستوكهولم.
ومن بين الفائزين الـ117 

فــــي فئــــة الآداب منذ بدء 
منح جوائــــز نوبل، بلغ 
أو  الأوروبيــــين  عــــدد 
الأميركيين الشــــماليين 
95، أي أكثر من 80 في 
المئة، وحصلت فرنســــا 

وحدها علــــى 13 في المئة 
من الجوائز. أما عدد الرجال 

من هــــذه اللائحة فيبلــــغ 101، في 
مقابل 16 امرأة فحسب.

وكان أعضاء لجنــــة التحكيم يؤكدون 
باســــتمرار أن الجنسيات لا تهمّهم. ولكن 
بعد فضيحــــة ضمن موجة ”مي تو“ هزّت 
الأكاديمية عــــام 2018 مما أدى إلى تأجيل 
نــــادر لجوائــــز نوبــــل، أعلن عــــن تجديد 
نهجها من خلال التوجــــه نحو المزيد من 

التنوع في الأنواع والقارات.
وقــــال رئيــــس لجنــــة نوبــــل أندرس 
أولســــون فــــي خريــــف عــــام 2019 ”فــــي 
الســــابق، كان لدينا منظــــور للأدب يتركز 
على أوروبا، أما الآن فننظر في كل أنحاء 

العالم“.
منذ ذلك الحين، تم احترام المواصفات 
جزئيــــا، إذ فازت بالجائــــزة امرأتان هما 
الروائيــــة البولنديــــة أولغا توكارتشــــوك 
بأثــــر رجعــــي عن عــــام 2018، والشــــاعرة 
الأميركية غيــــر المعروفة لويز غلوك العام 
الماضي، فيما حصل عليها رجل واحد هو 

النمساوي بيتر هاندكه.
ومنــــذ فوز الصيني مو يان عام 2012، 
لم يُتوَج سوى كتّاب من أوروبا أو أميركا 
الشــــمالية بالجائــــزة، وتجلــــت الجــــرأة 
بالأحرى في النوع، كمنح الجائزة للمغني 

والشاعر والملحن بوب ديلان عام 2016.
ومــــع ذلــــك، فإن المنافســــة مــــن كتّاب 
القــــارات الأخــــرى كانــــت موجــــودة 
هذه الســــنة، ومــــن أبرز مــــن تداوَلت 
أســــماؤهم الكيني نغوجي وا ثيونغو 
والهنــــدي فيكــــرام ســــيث والصينيان 
يــــان ليانكــــي ولياو ييــــوو والصومالي 
نورالدين فــــرح والموزمبيقــــي ميا كوتو 
أو حتــــى النيجيرية شــــيماماندا نغوزي 
أديتشــــي، بحســــب ما أفاد النقــــاد الذين 
لــــم يكن فــــي حســــبانهم فــــوز التانزاني 

عبدالرزاق جرنه.

وشدد أندرس أولسون في حديث إلى 
مجلــــة ”ذي نيو ريبابليك“ هذا الأســــبوع 
علــــى أن ”الجدارة الأدبية“ هــــي ”المعيار 

المطلق والوحيد“.
ومــــن الذيــــن تُطرَح أســــماؤهم أيضا 
ولم يحصلوا على الجائــــزة قطّ الياباني 
هاروكي موراكامي والســــوري أدونيس، 

فهل لديهما فرصة هذه السنة؟
كمــــا طرحــــت أســــماء كاتبــــات مثل 
الأميركيتين جويس كارول أوتس وجوان 
ديديون والكندية آن كارســــون والروسية 
لودميلا أوليتسكايا والصينية كان شيو 
والفرنســــيتين ماريز كونديــــه وآني إرنو 
والإيطاليــــة الغامضة إلينا فيرانتي 

(وهو اسم مستعار).
وفــــي خضــــم هــــذه 
تســــاءلت  التوقعــــات 
”داغنــــس  صحيفــــة 
نيهاتــــر“ الســــويدية مــــا 
إذا كانــــت جائــــزة نوبــــل 
للآداب ستشهد ”صحوة“ 
تســــتند علــــى المعاييــــر 
الجديدة للتقدمية، أم ستمضي 
الأكاديميــــة فــــي نهجهــــا متجاهلــــة 

العصر؟
مجلــــة  فــــي  الأدبــــي  الناقــــد  وقــــال 
”فوكــــوس“ ماتــــس الميغــــارد ”آمــــل فــــي 
مفاجأة كبيــــرة، إذ من شــــأنها أن تجعل 
الأمر برمته أكثر إثارة. إذا فعلوا بالضبط 

ما هو متوقع، فستفقد الجائزة بريقها“.
ورجّــــح الميغــــارد أن يكــــون الفائــــز 
أوروبيا، كالروماني ميرسيا كارتاريسكو 
أو الفرنسي ميشيل هويلبيك الذي يُعتبر 
إلى حدّ كبير مــــن المؤهلين لنوبل لكنه قد 

يثير جدلا واسعا.
ورأى نقاد آخرون فرصا لفوز الكندية 
مارغريت أتوود والمجري بيتر ناداش أو 

النرويجي يون فوسه.
ومن بــــين نحو 200 إلى 300 ترشــــيح 
يقدم ســــنويا إلى الأكاديمية، يتم اختيار 
خمسة منها قبل الصيف. ويتولى أعضاء 
لجنــــة التحكيــــم قراءتها بعناية وســــرية 
تمهيدا للاختيار النهائي قبل وقت قصير 
مــــن الإعلان. وتبقى المداولات ســــرية لمدة 

50 عاما.
وبالفعل خالفت نوبــــل كل التوقعات 
هذا العام بمنح الجائزة إلى جرنه، ما قد 
يفتح مســــتقبلا جديدا أكثر انفتاحا أمام 

الجائزة الأدبية العالمية الأشهر والأهم.
ويخلــــف جرنــــه الشــــاعرة الأميركية 
لويز جلوك التي توجت بالجائزة الســــنة 

الماضية.
وتولد الجائزة بخلاف قيمتها المالية 
الأدبيــــة  والمكانــــة  دولار)  مليــــون   1.14)
التــــي تمنحها للفائز اهتمامــــا كبيرا به، 
ما يحفــــز مبيعــــات كتبه ويفتــــح المجال 
للفائزيــــن غيــــر المعروفين أمــــام جمهور 
واســــع على المســــتوى الدولــــي من خلال 
ترجمــــة أعمالهــــم إلى أكثر مــــن لغة عبر 

العالم.

ج كاتبا أفريقيا متجاوزة الدوائر الغربية المعتادة
ّ
الجائزة توسع آفاقها وتتو

كاتب بمواقف صلبة ضد الاستعمار

أعلن الخميس في ســــــتوكهولم اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب التي تُعتبر 
الأرقى بين الجوائز الأدبية، وقد تعددت التوقعات بأن تكون هذه السنة من 
نصيب آســــــيا أو أفريقيا تنفيذا لوعد لم يتحقق حتى الآن بتوســــــيع آفاقها 
ــــــت التوقعات جزئيا إذ كانت  ــــــت تاريخيا غربية جدا. وقد أصاب بعدما كان

الجائزة أفريقية هذا العام.

نوبل للأداب تفاجئ الجميع مرة أخرى

ج الروائي التانزاني عبدالرزاق جرنه
ّ
وتتو

 أعماله إلى 
ّ

الروائي كرس جل

الهجرات والاستعمار وتاريخ 

الساحل الأفريقي الذي كان 

يرزح تحت نير الاستعمار

الرياض الدولي للكتاب 

يكشف عن ثقافة جديدة 

في تنظيم معارض الكتب

المعرض يدعم قنوات النشر الحديثة
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 القاهرة – اســـتقبلت شريحة واسعة 
مـــن الجمهور المصـــري والعربي عنوان 
فيلم ”الملُحد“ باندهاش كبير، فهو جريء 
إلى حـــد بعيد، ولا يتناســـب مع الثقافة 
المحافظة التي ترفض كل ما يشـــكّك في 
الديـــن أو يتعارض معـــه، بغض النظر 
عن أســـلوب النقـــاش ومبرراته حتى لو 
كان بغـــرض الدفاع عـــن العقيدة، وهو 
نفـــس المنطق الذي يفكّـــر به كثيرون في 
دول عربية، ومع أن النقاش الســـينمائي 
لقضية الإلحـــاد ليس جديدا، لم يســـلم 
الفيلـــم من النقد واتهامات الإســـاءة لله 

والإسلام.

إلاّ أن مـــا يمهّـــد لإمكانيـــة أن يكون 
الفيلم عميقا في مناقشة القضية وبعيدا 
عن الأعمال الســـينمائية الســـابقة التي 
عالجت القضيـــة بصورة هامشـــية أنه 
من تأليـــف الصحافي إبراهيم عيســـى، 
المعـــروف بميولـــه المتحرّرة عـــن كل ما 
يرتبط بالقيـــود الدينية والفكرية، ولديه 
مواقـــف جريئة تصدّى خلالها للتشـــدّد 
باختـــلاف أشـــكاله، أيّ أنه علـــى دراية 
بماهيـــة الإلحاد وأســـبابه، فهو واقعي 
فـــي أفلامه وكتاباته ويميل إلى الحقيقة 

المجرّدة.
والفيلـــم من إخـــراج مانـــدو العدل، 
وهو التعـــاون الثاني بينه وبين الكاتب 
إبراهيـــم عيســـى بعـــد فيلـــم ”صاحب 
المقام“، ويشـــارك فـــي بطولـــة ”الملُحد“ 

مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان 
محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي 
وتارا عمـــاد وأحمد حـــاتم ونجلاء بدر 

ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي.
محمـــود  الفنـــي  الناقـــد  وقـــال 
عبدالشـــكور لـ“العـــرب“، إن قضية فيلم 
”الملُحـــد“ خطيـــرة، والميـــزة أن إبراهيم 
عيســـى من اهتماماته أنه دائما ما يقدّم 
زوايـــا مختلفة في رواياتـــه، وهو أيضا 
مهتـــم بنقد الثقافة الدينيـــة وهذه قيمة 
فنية في أفلامه، ما يمهّد لتكون معالجته 
للإلحـــاد عميقـــة فـــي تناولهـــا للجانب 
الخاص بالشـــخصية والعلاقة مع الآخر 

بمفهومها الشامل.
وأضاف ”شـــخصية الملُحد لم تأخذ 
حقها على شاشـــات الســـينما المصرية 
والعربية لأســـباب عديدة، وعندما تكون 
هناك معالجـــة عميقة فهذه مغامرة فنية 
من الدرجة الأولى، ونجاحها مرتبط بأن 
يكون الفنان هو المحور، ولن يحدث ذلك 
قبـــل أن نعترف بأن الفن بالأســـاس هو 
تعبير عن همّ شـــخصي وليس انعكاسا 

لوجهات نظر“.

مسافة بين فيلمين

ســـبق أن عُرض فيلـــم مصري حمل 
العنوان ذاته للفيلم الجديد ”الملُحد“ عام 
2014، وفشـــل في لفت انتبـــاه الجمهور 
وتم رفعه مـــن دور العرض، رغم موافقة 
مؤسســـة الأزهـــر عليـــه، وعـــدم تدخل 
الجهـــات الرقابيـــة فـــي حـــذف أيّ من 
مشـــاهده، حيث كان لم يحمل إساءة لأي 

دين، أو يروّج للإلحاد.
كانـــت أبـــرز مشـــكلة واجهـــت هذا 
الفيلـــم أنه عُرض في ذروة الاســـتقطاب 
السياســـي والديني، عقب ســـقوط حكم 
الإخـــوان، وتصاعد موجـــة الإرهاب في 
مختلـــف ربـــوع مصـــر، أيّ أن الظروف 
السياســـية لم تكن تصلح لمناقشة قضية 
جدلية مثل الإلحـــاد، في ظل عدم اقتناع 
الجمهـــور بإمكانيـــة دخـــول الســـينما 
لمشاهدة فيلم يتطرّق لإنكار الدين والإله 

والكفر بهما.
ولـــم يحقّـــق الفيلم الـــذي كتب عليه 
للكبار فقط لجذب الجمهور أرباحا تدفعه 
للاســـتمرارية فـــي دور الســـينما، إذ لم 
تتخـــطّ إيراداته ما يناهز المئة والثلاثين 
ألـــف جنيه، لأســـباب ارتبطت بالظروف 
المحيطـــة بتوقيـــت عرضـــه، إضافة إلى 
خوف دور الســـينما من تسويقه، لدرجة 
أن أربع عشرة قاعة عرض فقط هي التي 
ســـمحت بعرضه للجمهـــور من بين مئة 
دار، والســـبب الأهم أن الفيلم كان فقيرا 
فنيـــا، وضعيفا دراميا، وتنـــاول قضية 

الإلحاد من منظور سطحي.

شـــارك فـــي هـــذا الفيلـــم صبـــري 
عبدالمنعم وياســـمين جمال وحسن عيد 
ومحمد هشام وليلى عز العرب، وهو من 
تأليف وســـيناريو وحوار وإخراج نادر 

سيف الدين.
ويأمـــل الكثير من النقـــاد أن يتطرّق 
فيلـــم ”الملُحد“ الجـــاري تصويره حاليا 
واقعـــي،  منظـــور  مـــن  القضيـــة  إلـــى 
ورصدها وفق دراســـات علمية وميدانية 
تناقش حياة الشـــخص الملُحـــد بحبكة 
فنية متماســـكة وثرية وعقلانية تشـــوّق 

الجمهور إليه دون تهويل أو تزييف.

ومـــا قـــد يعطـــي مؤشـــرا إيجابيا 
علـــى إمكانية اختـــراق الفيلـــم الجديد 
للأفكار والأســـرار فـــي عالـــم الملُحدين 
مؤلّفـــه  أن  عميـــق  بشـــكل  لكشـــفها 
ســـبق وانتقد تقـــديم شـــخصية الملُحد 
بصـــورة غيـــر واقعيـــة، والتعامل معه 
كإنســـان لديه خلل عقلـــي، دون التركيز 

على أفكاره.
وصـــارت المؤسّســـة الدينيـــة تميل 
بشـــكل أكبر إلى حتميـــة وجود اختراق 
فني يســـتهدف التصدّي لظاهرة الإلحاد 
والتحذير منها والوصول إلى أســـبابها 
بطريقـــة علميـــة نقديـــة، وثمـــة دوائـــر 
حكوميـــة ترغب في أن يقـــوم الفن بدور 

أكبر في تجديد الخطاب الفكري والديني 
والطعـــن فـــي كل مـــا يرتبط بالتشـــدّد، 

والتركيز على تبعاته السلبية.

رة
ّ
صورة مكر

أزمـــة الكثير من أفلام الســـينما في 
مصر التي تطرّقت لظاهـــرة الملُحد أنها 
قدّمتـــه بصـــورة مشـــوّهة فـــي محاولة 
لتنفيـــر الجمهـــور منـــه، وتعاملت معه 
وعاشـــق  أخلاقيـــا  ومنحـــل  كمجنـــون 
للجنس والملذات، ولم تتعرّض للأسباب 
التي دفعته لاختيـــار طريق الإلحاد، هل 
التشدّد الديني أم المجتمعي، أم الهيمنة 
الأســـرية، أم الأجـــواء العامة فـــي البلد 

الذي يعيش فيه.
إن  لـ“العـــرب“  عبدالشـــكور  وقـــال 
أيّ فيلم يتطـــرّق إلى القضايـــا الدينية 
الشـــائكة مثل الإلحاد يتطلّـــب أن يكون 
عميقا فـــي التناول والتحليـــل والقراءة 
الجيدة للمشـــهد العام، وكيفية توصيل 
موضوع جدلي محفوف بالمخاطر بشكل 
يدفع النـــاس لتقبّله من خـــلال معالجة 
فنية ثريّة وشـــيّقة تجنبا لسقوط الفيلم 
في دوامة تقديم دراسة أو خطبة دينية.

ويرى البعض مـــن النقاد أن العبرة 
من اقتحـــام الســـينما لقضايا شـــائكة 
فـــي أيّ مجتمـــع عربي مرتبطـــة بالدين 
تحديدا، ليســـت في كم الأفلام التي يتمّ 
إنتاجهـــا حول هذه الموضوعات بقدر ما 
تكمن الأهمية في المضمون والتعمّق في 
والنقاش  العـــرض  وطريقة  التفاصيـــل 
بشـــكل نقدي بناء بعيدا عن الســـطحية 
وغياب الجرأة في التطرّق إلى الأسباب 
والحلول خشـــية الصدام مع محظورات 

الجمهور حول الصدام مع الدين.

وهناك الكثير من الأعمال الفنية التي 
تطرقّت إلى مســـألة الإلحاد، لكن أغلبها 
لم يناقش القضية بشكل دقيق، وما زال 
الجمهور لا يفرّق بين الملُحد والشيوعي 
والعلماني، كما أن النســـبة الأكبر منها، 
ربما جميعها، لم تشر بشكل مباشر إلى 
أن تيارات الإســـلام السياسي والخطاب 
الدينـــي المتطرف، حتى من جانب بعض 
المؤسسات الدينية الرسمية، كانت سببا 
في ميل البعض من الشـــباب إلى المضي 

في طريق الإلحاد.
بـــدت نهايـــات أغلـــب الأفـــلام التي 
تناولت الإلحاد قريبـــة من بعضها، بأن 

يتوب الشـــخص الملُحد إلى الله ويعود 
إلى رشـــده ويكفّ عن إنـــكار وجود الإله 
والديـــن، ويبـــدو أن الأمـــر فـــي ظاهره 
محاولة لاســـترضاء الأكثريـــة المحافظة 
التي لـــن تقبل بغير ذلك، حتـــى لا يُتّهم 
العمـــل بأنـــه يـــروّج إلى فكـــرة الإلحاد 
ويدافع عـــن الملحدين ويتبنـــى أفكارهم 
ويتعاطف معهم، وهي معالجة فنية غير 

احترافية للقضية.

ميراث فني كبير

كانـــت أولى الأفـــلام التي ناقشـــت 
المصريـــة،  الســـينما  فـــي  الإلحـــاد 
 1973 عـــام  إنتاجـــه  وتم  ”الشـــحات“، 
بطولة الفنان محمود مرســـي، ويتحدّث 
عن محامـــي ينتمي إلـــى الطبقة الغنية 
ويســـاوره قلـــق وجـــودي حـــول أهمية 
حيـــاة البشـــر وســـرّ الخليقـــة والكون 
والإيمان بالله، فيعشق الملذات الجسدية 
باحثـــا عن متعتـــه الذاتية فـــي الحياة، 
ثـــم يصل بـــه الأمـــر لمقايضة عشـــيقته 
مـــع صاحب الملهـــى الليلي الـــذي كانت 
تعمل فيه، مقابل أن يجيبه على ســـؤال 
يشـــغل عقله: هل يؤمن بالله أم لا؟ ومع 
عـــدم حصوله علـــى إجابة يقـــرّر العزلة 
والتصـــوف والطمأنينـــة الإلهية ويعود 

إلى طبيعته.
وفـــي العـــام التالـــي ناقـــش فيلـــم 
”الأخوة الأعـــداء“ بطولة نور الشـــريف 
قضيـــة الإلحاد، عندما ظهر بشـــخصية 
المثقف الملُحد الـــذي يفتخر بكونه ناكرا 
لأي وجـــود إلهـــي ليدخـــل فـــي صراع 
مع عائلتـــه ثم يصل إلى يقـــين بأن الله 

موجود بالفعل.
وبعـــد عامـــين، أي فـــي عـــام 1976، 
عـــاد الفنـــان نور الشـــريف مـــرة ثانية 
ليُناقـــش ذات القضيـــة في فيلـــم ”لقاء 
هناك“، ويظهر بشـــخصية شـــاب يتمرّد 
ضدّ وصاية والـــده الدينية، في الصلاة 
والصـــوم والالتـــزام، ليصـــل إلى رفض 
الوصايـــة الإلهية في المطلـــق، وفي عام 
1993 قدّم أيضا شخصية الملُحد في فيلم 

”الرقص مع الشيطان“.
المعالجـــات  ســـطحية  يعـــزّز  ومـــا 
تناثـــرت  التـــي  للإلحـــاد  الســـينمائية 
بعضهـــا  متفرّقـــة  بصـــورة  وجـــاءت 
مباشـــر والبعض غير مباشـــر، أنها لم 
تربطـــه بالتطـــرّف الدينـــي، بعكـــس ما 
يؤمـــن بـــه إبراهيـــم عيســـى، إذ جاءت 
كل تصريحاتـــه الصحافيـــة وعـــدد من 
أبطـــال العمل فـــي ســـياق أن الناس ما 
زالـــت تبحث في أســـباب عـــدم الإيمان، 
ولا تفرّق بين الإلحاد الناتج عن التفكير 
الزائـــد فـــي الدين أو بســـبب التشـــدّد 

والترهيب.
ولفت عبدالشـــكور إلى أن التجارب 
الســـابقة التـــي تناولـــت الملُحـــد كانت 
أنضجهـــا شـــخصية في فيلـــم ”الأخوة 

الأعداء“ التي ارتبطت بالرواية نفســـها، 
لكن المعالجات الأخرى جاءت نظرية ولم 

يتقبّلها المجتمع.
والخطورة في التناول الفني لقضية 
مثل الإلحـــاد، أن يتم معالجتها بشـــكل 
مباشـــر وكأن إنتـــاج فيلم عـــن الإلحاد 
واجـــب ديني، وهذا ليس دور الفنان، بل 
الأهم أن يعبّر بشكل صادق وحقيقي عن 
الشخصية التي يتناولها دون استسلام 

لرقابة ذاتية أو مجتمعية.

صحيح أن منســـوب التشدّد الديني 
لم يكن في الماضي بـــذات الصورة التي 
صار عليها مؤخرا، لكن أي معالجة فنية 
لقضيـــة الإلحاد من دون ربط شـــخصية 
الملُحـــد بمـــا يـــدور حولـــه مـــن تطرّف 
وترويج للعنف والوحشـــية وربط حلول 
المجتمع بأسلمة الدول لن تكون واقعية، 
لأن شريحة ليســـت بالقليلة من الشباب 
ســـلكت طريـــق الإلحاد بســـبب الخداع 
والنفـــاق والتخفـــي في عباءة الإســـلام 

واللحية.
وبغـــض النظر عن مضمـــون الفيلم 
المرتقـــب عرضه عن الإلحـــاد، فالأهم من 
مناقشـــة القضية من منظور معاصر أن 
تقـــوم الســـينما بالدور الذي فشـــل فيه 
الخطاب الديني، إذ لا يمكن معالجة هذا 
الموضوع الشـــائك ســـوى بطريقة فنية 
تمنح للمُلحد مســـاحة كافية للتعبير عن 
أفكاره بحرية تامة، وتكرّس قيم التسامح 
والنقاش والحـــوار معـــه كمدخل للحل 
والتفكير على هيئة مناظرة ســـينمائية 
بـــين قناعاتـــه التـــي يراهـــا صحيحـــة 
والحقائق الثابتة التي يفترض أن تكون 
هي الصـــواب للوصول إلى أرض صلبة 
تقـــف عليها كل الأطراف، ويُترك للجميع 

حرية الفصل في القضية.

الكثير من الأفلام المصرية 

قت لظاهرة 
ّ
التي تطر

مته بصورة 
ّ

لحد، قد
ُ
الم

هة في محاولة لتنفير 
ّ
مشو

الجمهور منه
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الفن بالأساس هو تعبير 

 شخصي وليس 
ّ

عن هم

انعكاسا لوجهات نظر

محمود عبدالشكور

ر 

مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى 

عرف بمواقفه الجريئة التي 

د 
ّ

ى من خلالها للتشد
ّ

تصد

بمختلف أشكاله، وهي قيمة 

فنية ثابتة في أعماله

�

الراحل نور الشريف أكثر 

لحد 
ُ
د شخصية الم

ّ
من جس

في ثلاثة أفلام، هي: {الأخوة 

الأعداء} و{لقاء هناك} 

و{الرقص مع الشيطان}

�

لحد}.. شخصية إشكالية تم تهميشها فنيا لأسباب عقائدية وثقافية ومجتمعية
ُ
{الم

الفيلم الجديد يحاول الخوض في الظاهرة بعقلانية

{الشحات} أول فيلم مصري ناقش قضية الإلحاد

ــــــم يتوقّف الجــــــدل في مصر منذ أن بدأ الإعلان رســــــميا عن تصوير فيلم  ل
يحمــــــل عنوان ”الملُحد“، وهو يناقش لماذا وكيف يصل الإنســــــان إلى مرحلة 
الكفر بالله: هل بســــــبب المجتمع ونظرته التقليدية أم بسبب الخطاب الديني 
المتشــــــدّد، في خطوة يراها نقاد سينمائيون أنها قد تكون الأولى من نوعها 
التي تقتحم فيها الســــــينما العربية بشكل صريح أحد المحرمات الدينية في 
المجتمع المصري، وتناقش ظاهرة الإلحاد بصورة مختلفة عن الطريقة التي 

نوقشت بها في أفلام سابقة.

هل تنجح السينما المصرية في جذب الجمهور 

إلى المحرمات الدينية

أحمد حافظ
كاتب مصري
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يونس السيد يحاصر المجاز ليسبر أغواره
ر بهدير البقاء ناشدا الصفاء رسما ولونا

ّ
الفنان السوري يتعث

 خرج الشاب السوري يونس السيد من 
الحرب جريحا قبل سنوات قريبة، ليكون 
ذلك منعطفا في حياته، فيدير وجهه نحو 
قلـــم الرصاص بداية، وهـــو مازال ممدّدا 
على الســـرير في المستشـــفى، باحثا عن 
طريـــق جديد يلـــوّن به حياتـــه الجديدة 
ويمنحه عبـــق وجود متجدّد، وحين وجد 
ذلـــك مطواعا بين أصابعه -وكان قد أصرّ 
على أن يكون فنانا- بدأت الألوان تجذبه 

أكثر.
بـــدأ يمنح ذاتـــه الحريـــة المطلقة في 
نقل رســـومات لأسماء معروفة وأجاد في 
ذلـــك، وهو يدرك أنـــه إن اكتفى بذلك فلن 
يتحقّـــق حلمه ولن يكـــون فنانا حقيقيا، 
عليه أن يدير الدفة إلى ذاته، إلى الكشف 
عـــن تخيّلاته وما يتســـلّل إليها من رؤى 

فيستيقظها ويكرّسها في منجزه.
قـــد يلقفها من نشـــيده حتـــى تمتثل 
لمقولاته وشروطها الفنية، عليه أن يضيء 
مصابيحه لا بالمـــدرك المتعارف عليه، بل 
بما يتجلى فـــي دواخله وفضاءاتها أولا، 
وبمـــا يصطبغ به محيطه من علاقات بين 

مفرداته ثانيا.
عليه أن يقـــرن نصه/ منتجه بأشـــدّ 
العناصـــر إحياء لـــه ولكائناتـــه لإبعاده 
عـــن التلف الـــذي قد يلاقـــي طريقه إليه، 
وتطهيره من الأدران التي كانت قد ظهرت 

فيه وفي ثيمته.

ولادة جديدة

يونـــس الســـيد مـــن الأســـماء التي 
ولـــدت قبل أوانها، قبـــل أن تُكمل دورتها 
التســـعوية، ولد من رحـــم وجع، من ركام 
ألـــم أهداه مكاشـــفات بدايتهـــا مفتوحة 

ونهايتهـــا أيضا، وتتّســـم بإبداع يرتقي 
بحركاته التي تحوّل مدركاته من مغادرة 

الحنين المفتون بالتوّغل في مداراته.
ولـــد وفـــي ولادتـــه توجـــد مفعولات 
الســـحر لكل ما يوقظ في نفســـه من آمال 
وحضـــور ورغبات كلها تجـــزم بأنه قادر 
علـــى أن يرســـم قوله ويعلنهـــا على الملأ 
بعيدا عن الوهـــم وكل المنزلقات الأخرى، 
وحدها ثقته بريشته وما تنبض بالحياة 

هي خصاله في أعلى قيمها.
لـــم يمض من الزمـــن إلاّ القليل، وهو 
يعوم بـــين ألوانه وفضاءاتـــه البيضاء، 
عازفا عليهما بريشته حتى تبدأ إيقاعاته 
ومجازاتهـــا بإرســـال تصوّراته ودلالاته 
كأحلام تســـحب من ضلوعها ويفرشـــها 

على حبال روحه وقلبه.
وبينما هو في بدايته التشـــكيلية إذ 
بصالة ”أدونيا“ الدمشـــقية تدعوه لإقامة 
معرضـــه الفردي الأول الـــذي كان البذرة 
الأولـــى فـــي رحلته الفنيـــة، وبذلك تمكّن 
مـــن إشـــعال فانوســـه الأول ليهديه إلى 
الطريق الذي ســـلكه، وليكسر به ظلمات 

هذا الطريق وقتامته.
هكذا فتح يونس السيد مجراه الخاص 
في دائــــرة الجمال التي فيها ســــيصبّ كل 
روافــــده برحــــاب تفاصيلهــــا وبتعالقــــات 
لحظاتها وتشــــابكاتها، وستلحّ عليه بخلق 

علاقات من التوازن بين كل ذلك.
علاقــــات تحكمها مروج مــــن المناحات 
التــــي يرعاها الفنان على شــــكل توالدات 
بقصد الوصــــول إلى التكثيف الذي يؤدّي 
به إلى استنهاض حركات نصه بما يرتقي 
إلــــى التمكين المنغــــرس فيه بــــكل كلماته 
وصوره ورموزه لا إلى الإبانة والإيضاح، 

إلى الذرى التي سيرتادها 
السيد بحماس واحتجاج، 

أو إلى اللمح وقصف 
الحكايات بأسرارها 

عدولا عن الوقوع في 

الرتابــــة أو في نوع مــــا من اللبس الذي لا 
يرى.

هو يتبنّى أحداثـــا حقيقية تعلن عن 
ذاتهـــا بكل طقوســـها وســـلوكها، يتبنى 
خطابا بمكوّناته الذاتية، منتشلا منتجه 
مـــن الوهـــن الذي قـــد يظهر بـــين ملامح 
تجربتـــه إذا تركـــت في حشـــدها بإيقاع 
قائـــم على التماثل لا التغاير، إذا لم يلجأ 
إلى فتح مجـــراه الخاص ويســـتند إليه 
في كل اســـتحضاراته التي بها سيشرع 
في تأســـيس قواعده في ورطته الجميلة، 
ويتكئ عليها في المضي نحو منتج طافح 

بالشجن.
فهو يســـلّم بأن مفاتيـــح الوصول لا 
تكمن في الإيضاح بل في الإيحاء، وبأنها 
لا تملك أجنحة نســـر بل جســـارتها، ولا 
قوائم غـــزال بل رشـــاقتها، فثمـــة إبانة 
ن  كِّ تتـــراءى فيها علـــى نحو متزامـــن تمَُ
منتجه من التشكّل والتعاضد وفق نسق 

بموجبه يتّضـــح الحيّز الواهي الذي فيه 
تتقاطـــع البدايات مع النهايات مشـــكّلة 
زمن منتجه وقد ابتناه باندفاعاته المليئة 
بهدوئه وصخبه، بصمته وصراخه حتى 

كادت تصبح نبوءة توغل في المجيء.

ل
ّ
بين واقع ومتخي

الســـيد يحاصر السطوح لينتقل إلى 
غورها، ينـــدسّ في الترحال بين خباياها 
منتشـــلا منهـــا الموجـــودات والكائنـــات 
الطافحة بالحياة رغم غرقها في الفوضى، 
يمنحهـــا أشـــكالا لا متناهية تـــردّ الروح 
للهب ألوانها الذي كان يحتمي بالصمت، 
يشـــرع في إحضـــار البعـــد الغائب وفق 
النهوض بالدلالة ومقدرتها على التسلّل 
إلى داخـــل المنجز وإرغـــام مفرداته على 
التجـــاور والتعايـــش، حرصـــا منه على 
إبهـــار المتلقـــي بالغريب مـــن تصاويره 
وفق ما تمليه عليه اســـتيهاماته، ويقف 
فـــي حضـــرة مآزقه علّه يلامـــس جوهره 
ويكســـر أقفالـــه الصدئة كلهـــا، ويُهرّب 
مـــا يعثر عليه فـــي اللحظـــة الحاضرة/ 
الهاربـــة خوفـــا عليها من الاكتـــواء بنار 
الحدث وقســـوته، علّـــه يتعثّر في كل ذلك 
بهدير البقاء، فالفناء صاعق في كل حدب 
ودرب، ويطيـــح بتداعياتـــه الهشّـــة كي 
يشرع في إنجاز ما يجعل منجزه متميّزا.

السيد في لوحاته يدعو تلقائيا المتلقّي 
إلـــى هدم الصور المكدّســـة بـــين الأحابيل 
ليروّج بمجازاته واســـتعاراته إقامة عالم 
ينكـــر كل ما يتولّد عن الخراب، مركّزا على 
جانـــب تقني يجعلـــه لا يكف عـــن ارتياد 
لحظـــة المكاشـــفة وتمثيلهـــا فـــي حضرة 
منجـــزه، متعمّدا الالتفـــات إلى الواقع 
المـــدرك أولا، فثمة رغبة ســـتعلن عن 
موتها، وإلى الواقع المتخيّل ثانيا، 
فثمة غرسة ستأتي يجب أن تُهيأ 

الأرض لاستقبالها.
وهذا الانتقال الجميل بينهما، 
بين الواقع والمتخيّل، يكشف 
له حركة نزوح كل منهما 
باتجاه الآخر، فينجح السيد 
في رسم الهول بينهما دون 
أن تخذله مفرداته أو يعطله 
نحيب التعاقب بينهما، ودون 
أن تطفئ الريح شموعه التي 
على ضوئها سيقتفي أثر 

      فراشاته.

ــــــة الكمون لتعلن عن ذاتها،  بعض الأســــــماء تلد كبيرة، لا تحتاج إلى مرحل
رغم تجربتها القصيرة. ورغم الظروف السيئة التي ولدت فيها تلك التجربة 
الفتية إلاّ أنها اســــــتطاعت أن تثبت ذاتهــــــا ومقدرتها على الفعل الذي يأتي 
إغناءً لخطاب جمالي كاندفاعات للحظات أكثر رهافة وأشــــــدّ خطرا، لا يكلّ 
ولا يهدأ، وحالمــــــا في حضرة الصراع الكوني الشــــــامل وبما يلهب خياله 
لاســــــتخراج كل ما يؤرقه من ترســــــبات في قاع ذاته. والتشكيلي السوري 

يونس السيد واحد من هؤلاء.

كائنات تعبق بالأمل رغم الألم

غريب ملا زلال
كاتب سوري

 القاهرة - يفتتح الأحد غاليري ”ديمي“ 
بالعاصمة المصرية القاهرة، معرض ”كاتم 
الأســـرار“ للفنان التشكيلي المصري محمد 
أبوالنجـــا، الـــذي يســـتمر حتـــى الرابـــع 

والعشرين من أكتوبر الجاري.
وعـــن المعرض قـــال أبوالنجـــا ”يدور 
موضوع الأعمال حـــول منطقة كوم غراب 
التي تقع مواجهة لمرسمي بمصر القديمة، 
وهي تلة مهجورة تعلوها شـــجرة كبيرة، 
وهذه التلة عبارة عـــن بقايا لمنازل مهدّمة 
منـــذ زمن، هذا المثيـــر البصري من جدران 
وألـــوان وأزقة وفتحـــات كالمغـــارات وما 
يسكنها حاليا من حيوانات.. هذه الصورة 
التـــي تقـــع عليهـــا عيني كلمـــا نظرت من 
مرسمي تخطفني لخيالات بديعة وتدفعني 
لمشـــروع بصري فني، محاولا التنقيب عن 
أســـرار روح المكان والكشـــف عن مدلولات 

العناصر وشواهد الحياة التي كانت“.
وتابـــع ”أســـعى للوصول إلـــى قراءة 
الســـلوك الاجتماعـــي والثقافي الشـــعبي 
الـــذي ســـاد مناطـــق الفقراء والبســـطاء، 
والـــذي تخبرنا به ألـــوان الحجرات التي 
تكشـــفها تلك الفانتازيا بين ألوان حجرات 
المعيشة وغرف النوم على سبيل المثال، من 
هنا انغمســـت في هذه التجربة وجذبتني 
روح المكان الطيبة والشريرة، والتي رأيت 
الشجرة التي تعلو هذه الهضبة رمزا لها“.

ويـــرى أبوالنجا أن الخـــراب كان ولا 
يزال مادة إنســـانية تخوّل للفنان التنقيب 
فـــي عناصره وتحويله إلـــى دلالة معرفية، 
قائـــلا ”وأنـــا أتفحّص تلـــك الهضبة التي 
درج علـــى وصفهـــا بـ‘كـــوم غـــراب‘؛ جبل 
الفقـــراء بمصر القديمـــة، تخبرني طبقات 
تلك الهضبة بتواريخ إنسانية، لمجتمعات 
كانت تحتفي بتلك الحياة البســـيطة؛ بذلك 
الإرث الفانتـــازي للحضور الشـــعبي، من 
هذه المادة اســـتلهمت حفائـــري البصرية 

المحتفية بالبقايا المهدّمة من البيوت“.
من هذا المنطلق حوّل أبوالنجا بصريا 
كل تفصيلة تحتويها طبقات تلك الهضبة، 
إلى دلالـــة للوجدان الشـــعبي الاجتماعي 

الذي تراكم بطقوسه ومعارفه.
ويفتح الفنان هنا كل الأماكن الســـرية 
في روح الجبـــل، ويضيف إليها ما تكاثف 
فـــي الذاكـــرة التـــي شـــكّلتها الأســـاطير 
والعقائد والأديان، ويجد المتلقّي في طيات 
وخبايا العمل تلك الأجســـاد التي أتت من 
تصاوير الواســـطي والتصاويـــر الهندية 
القديمـــة، الأمر الذي يحيلـــه إلى وصل ما 

ينكشف داخله من إرث إنساني.
وفي ذلك يقـــول أبوالنجـــا ”نحن هنا 
أمام توليفـــة عجائبية تتعدّى مجتمع كوم 
غراب فـــي تاريخه المعاصر الـــذي نعرفه، 
نحن أمـــام إعادة صياغة لفكرة إنســـانية 
عمّقها تحقيب الفنان في التاريخ البصري 

للأثر“.
والفنان المصري مهتم بخامة وعجائن 
الورق، حيث نفّذ العديـــد من أعماله بهذه 
الخامة فـــي رؤيـــة حديثة تتّســـم بالثراء 

الشكلي، متحرّرا من التقنيات التقليدية.
ومن أشـــهر أعماله الفنية مجموعة 
بورتريهـــات  وهـــي  الثـــورة“  ”وجـــوه 

اســـتلهمها أبوالنجا من أحداث ثورة 25 
يناير 2011 بمصر، وتحديدا من الأحداث 
التـــي شـــهدها شـــارع محمـــد محمود 
القريب من ميدان التحرير، والتي نتجت 
عنها إصابـــات كثيرة فـــي العيون أدّت 
إلـــى أن يفقد العديد من الشـــباب الثائر 

بصرهم.
أما المجموعة الثانية فهي التي عرضها 
في الدوحة أواخر عام 2012 ضمن معرضه 
”القاهرة �11، والتي حشـــد فيها رموزا من 
القاموس الثقافي المصري واستخدم فيها 
تقنيات علب الرّش ”الاستنســـل – القوالب 
المفرغة“ المعروفة للاســـتخدام عند الكتابة 
والرسم على الجدران في الثورة، وفي ذلك 
تفاعل واضح من الفنان ليس مع موضوع 
الثورة فحسب، بل مع أدواتها وتقنياتها.

وشـــارك أبوالنجا بورشات عمل فنية 
محلية ودولية منها ورشـــة عمل دولية في 
اليابان عام 1996. ويعود له تأسيس ملتقى 
”نور الشـــكل“ رمضان 2004، وهو صاحب 
فكرة ”خيال الكتاب“، أنجح بينالي لكتاب 
الفنان في مكتبة الإســـكندرية 2002 و2005، 
وفي العام 2009 نسّـــق بينالي الإسكندرية 
الخامس والعشرون لدول البحر المتوسط. 
كمـــا قـــام بتصميـــم العديد مـــن المجلات 
وأغلفـــة الكتب، وعمل ديكـــورات لعدد من 
الأعمال المســـرحية المصرية، وله دراســـة 
عـــن دور الخامة غير التقليدية في العملية 

الإبداعية.
حظيت باكـــورة أعماله الفنية باهتمام 
كبير في الأوســـاط النقدية عندما عرضت 
الأولـــى في مكتبـــة الإســـكندرية الجديدة، 
حيـــث لا تـــزال حتى يومنا هـــذا موجودة 
هناك فـــي المعرض الدائـــم للمكتبة. ومنذ 
مطلع التسعينات أقام العديد من المعارض 
الشـــخصية والجماعية المحليـــة والعربية 
والدوليـــة، والتـــي تنوّعت بـــين التصوير 
والفيديو والتركيب، ورشّـــح لتمثيل مصر 
في بينالي القاهـــرة الدولي عام 1998، كما 

مثل مصر في بينالي فينيسيا 2002.
المصـــري  التشـــكيلي  الفنـــان  وولـــد 
محمـــد أبوالنجـــا فـــي مدينة طنطـــا عام 
1960، وتخـــرّج من كلية الفنـــون الجميلة 
بجامعة الإســـكندرية (قســـم تصوير) عام 
1983، وحصل على شـــهادة الماجستير في 
الفنـــون عـــام 1992، لينال فـــي العام 1997 
من الجامعة نفســـها شهادة الدكتوراه في 
فلســـفة الفنون. وهو عضو نقابة الفنانين 

التشكيليين بالإسكندرية.
حصل ســـنة 1994 على منحة من هيئة 
اليونســـكو (فنانو شـــمال أفريقيا)، وعلى 
منحة من المؤسسة اليابانية عام 1996 لمدة 
ستة أشهر، وهي المرة الأولى التي يحصل 

عليها فنان من الشرق الأوسط.
وحاز على العديد من الجوائز المحلية 
والدولية، منها: الجائزة الثانية من بينالي 
بورســـعيد القومي الثالـــث 1996، وجائزة 
بيكاســـو الشـــرفية التي نظمتها إسبانيا 
على مستوى العالم، وجائزة حوض البحر 
المتوسط عام 1997، وجائزة بينالي القاهرة 
الدولي 1999، وجائزة بينالي الإســـكندرية 

.2001
وتشـــكّل أعمـــال أبوالنجا جـــزءا من 
العديـــد مـــن المجموعات الفنيـــة الخاصة 
والعامـــة مثـــل متحـــف الفنـــون الحديثة 
فـــي القاهـــرة، ودار الأوبرا فـــي القاهرة، 
والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة 
فـــي عمّـــان، وأكاديمية الورق فـــي كيوتو 

اليابان والصندوق العربي في الكويت.

المصري محمد أبوالنجا 
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وبأنها لا تملك أجنحة نسر
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الخراب يخو

في عناصره وتحويله 

إلى دلالة معرفية

محمد أبوالنجا
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 باريس - كشفت دراسة حديثة عن واقع 
الصحافـــة العلمية وتطوراتها في ســـت 
دول من منطقة جنوب البحر المتوسط، أن 
قضايـــا التلوث والتغير المناخي حصدت 
نصيب الأســـد من بـــين القضايا العلمية 

الأخرى في التقارير الإعلامية.
وأوضحـــت الدراســـة التـــي أجراها 
مشـــروع ”ميديا لاب“ الممـــول من الوكالة 
الفرنســـية لتنمية الإعلام وشملت كلا من 
الأردن والمغرب والجزائر وتونس ومصر 
ولبنان أن الاهتمام بقضايا النفايات بلغ 
ما نســـبته 41 في المئة، ثم قضايا البيئة 
والصحـــة بنســـبة 36 فـــي المئـــة، وجاء 
الاهتمـــام بقضايا المـــوارد الطبيعية في 

المرتبة الأخيرة.
الاهتمام  انخفاض  الدراسة  ولاحظت 
بقضايـــا الميـــاه فـــي المنطقـــة، مـــن بين 
القضايا العلمية الأخـــرى، مقابل ارتفاع 
حجم معالجـــة قضايا التلـــوث والتغير 

المناخي.
وقالـــت الدراســـة التـــي تم عرضهـــا 
للمـــرة الأولى من قبـــل ”ميديا لاب“ أثناء 
انعقـــاد اللقاء الدولـــي للصحافة مؤخرا 
فـــي مدينة تور الفرنســـية إن الدول التي 
تكون فيها حرية التعبير محدودة تسيطر 
فيها الســـلطة علـــى الصحافـــة العلمية، 

مشـــيرة إلى اعتبـــار إدارات التحرير في 
الـــدول موضـــع الدراســـة، أن الصحافة 
العلميـــة؛ مجال ثانـــوي للكتابة، ما أدى 
إلـــى اختيارها للإناث، بهدف الكتابة عن 

القضايا العلمية.
وانتقدت الدراسة التي حملت عنوان 
”الصحافة العلمية في جنوب المتوســـط: 
الواقع والروابط بين الصحافة والمجتمع 
المدنـــي“، عدم توفر عـــدد كاف من الإناث 
في الدول الســـت، للكتابة حول القضايا 

العلمية.
وقد حققت الـــدول المتقدمة نهضتها 
نتيجـــة اهتمامها بالعلوم ونشـــرها على 
نطـــاق واســـع، وإدخـــال مفهـــوم ”العلم 
كثقافـــة“، من خـــلال إعلام علمـــي متميز 
يؤدي إلى التواصل المســـتمر بين الحركة 
العلمية والجمهور غير المتخصص، حتى 
أصبح الحديث في الشـــأن العلمي يشمل 
مفردات المعيشة اليومية لعامة الجمهور.
لكـــن القضايـــا العلمية في وســـائل 
الإعلام العربية تظهر على اســـتحياء ولا 
تزال محدودة وقاصرة عن اللحاق بركب 
المتســـارع  والتكنولوجي  العلمي  قدم  التَّ
فـــي العالم، ومـــا زال المفهـــوم التقليدي 
للثقافـــة محصـــورا في مجـــالات الأدب 
والتاريـــخ والتراث والفنون والسياســـة 

والرياضـــة. كمـــا أن الأخبـــار والتقارير 
العلميـــة أقـــل مـــن الحاجـــة المطلوبـــة، 
وأغلبها يقتصر على ترجمات من مصادر 
أجنبيـــة، والترجمـــات تعاني من قصور 
شـــديد، فقد يتـــم إغفال بعـــض الفقرات 
المهمـــة، أو تحدث أخطاء في الترجمة أو 
عدم ذكر مصـــادر الموضوعات المترجمة، 
وقد يكون مر على الموضوعات المترجمة 
عـــدة شـــهور أو ســـنوات. وبالتالـــي لم 
ينجح الإعـــلام العلمي العربـــي في أداء 
دوره المنشود في نشر الوعي العلمي بين 

عامة الجمهور.

وقـــد يرجـــع ذلك إلـــى غيـــاب المناخ 
علـــى  يســـاعد  الـــذي  العـــام،  العلمـــي 
اســـتيعاب مفاهيم العلـــم والتكنولوجيا 
الحديثـــة. كمـــا أن نظم الإعـــلام العربية 

تخلو من الكفـــاءات العلمية القادرة على 
القيام بدورها.

وأوصــــت الدراســــة الهادفــــة لإبــــراز 
العلاقة المشتركة بين الوسطين الصحافي 
الصحافــــة  تطويــــر  بضــــرورة  والمدنــــي 
الاســــتقصائية خاصــــة في البلــــدان التي 
يكــــون ذلك فيها ممكنا، إلــــى جانب العمل 
على دعم صحافة البيانات وتطويرها على 

حد سواء.
ودعت الدراســــة، التي قامــــت بإجراء 
705 تحليــــلا صحافيا تتعلــــق بالمواضيع 
العلميــــة، بالإضافة إلــــى تحليل مضامين 
نوعية للمحتويات ذاتها عبر اســــتبيانات 
وحوارات مع صحافيين وممثلين للمجتمع 
المدني في الدول الست، إلى تطوير مرافقة 
الصحافيــــين غيــــر المتخصصــــين، بهدف 
حثهم على العمل فــــي المواضيع العلمية، 
خاصة الصحافيــــين الذين يتبنون مقاربة 
علمية خاصــــة بالبلدان التي تصعب فيها 

الصحافة الاستقصائية.
ورصــــدت الدراســــة توفــــر صحافــــة 
اســــتقصائية علميــــة، خاصة فــــي كل من 
لبنــــان وتونس، إلا أنهــــا أيضا في حاجة 
إلــــى التطويــــر، موضحــــة أن المحتويات 
الصحافيــــة تظهــــر العلاقــــة بــــين البيئة 

والقضايا السياسية والاقتصادية.

الصحافــــي  كتلــــة  هاجمــــت   - غــزة   
الفلســــطيني بيــــان نقابــــة الصحافيــــين 
الفلســــطينيين الــــذي انتقدت فيــــه وكالة 
الإعلام الفلســــطينية ”شــــهاب“ واتهمتها 
بمخالفة المعاييــــر الصحافية والتحريض 

على الكراهية.
واعتبــــرت كتلــــة الصحافي فــــي بيان 
موقــــف النقابة ”معيبا تصطف فيه الجهة 
التي يفتــــرض أن تدافع عــــن الصحافيين 
إلى جانــــب أجهــــزة أمنيــــة، دون مراعاة 

قواعد العمل النقابي“.
الصحافيــــين  نقابــــة  ووجهــــت 
شــــهاب  لوكالــــة  انتقــــادا  الفلســــطينيين 
للأنبــــاء بناء على مجموعة من الشــــكاوى 
السياســــة  بخصــــوص  وصلتهــــا  التــــي 
التحريريــــة للوكالة في مــــا يخص بعض 
الأخبــــار والتقاريــــر، التــــي تحــــض على 
الكراهية وتمس بالسلم الأهلي والنسيج 

الاجتماعي والوطني الفلسطيني.
وذكرت النقابة في بيان صحافي صادر 
عنهــــا أن تقارير عديدة لوكالة شــــهاب لم 
تراع شروط الإفادة الإخبارية ولا النزاهة 
المهنية، وكان آخر تلك التقارير ما عرضته 
الوكالــــة من اتهامات غيــــر مبنية على أي 
أســــس صحافية، حملت منســــوبا مرتفعا 
من التشــــويه والتجريح ونسج الروايات 
دون أي أساس، مما يعرض حياة البعض 
للخطــــر إلى حد التهديــــد بالقتل، وهو ما 
يخالف كافة الأعــــراف الأخلاقية والمهنية 

والوطنية.
قــــد  فيســــبوك  موقــــع  إدارة  وكانــــت 
حذفت فــــي يوليو الماضــــي صفحة وكالة 
شــــهاب، إحدى أكبر الصفحات الإخبارية 

الفلسطينية.
وقالــــت الوكالة إن شــــركة فيســــبوك 
اعتــــادت طــــوال الســــنوات الماضية على 
تنفيذ إجراءاتها التعسفية بحق المحتوى 
الفلســــطيني دون سابق إنذار أو تواصل، 
مشــــيرة إلى أنها تواصلت مع الشركة في 
مايو الماضي من قبل وحدة خاصة شكلتها 
فيســــبوك، للتفاعل مع منتجي الأخبار في 

منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى أنها 
التزمــــت تماما بمعايير مجتمع فيســــبوك 
طوال الأشــــهر الماضية، وتعاطت بشــــكل 
إيجابي مع كل إرشــــادات فريق فيســــبوك 
لشراكات الأخبار في الشرق الأوسط، منذ 
بدء التواصل معه، معربة عن اســــتنكارها 
لإقدام شركة فيسبوك على حجب صفحتها 
الإخبارية، والتي تتابع من قبل 7.5 مليون 

شخص من مختلف دول العالم.

ونظــــرا لكون فيســــبوك المنصّة الأكثر 
شعبيّة وانتشــــارا بين الفلسطينيين، فإنّ 
قراراتها فــــي ما يتعلّق بــــإدارة المحتوى 
تســــتطيع أن تؤثّر بشــــكل هائل على قدرة 
الفلسطينيين على نقل روايتهم إلى العالم.

ومنذ أكثــــر من أربع ســــنوات يحاول 
الناشــــطون الفلســــطينيون التحايل على 
خوارزميــــات فيســــبوك، مــــن خلال نشــــر 
الكلمات التي تعتبرها إدارة الموقع مخالفة 
لسياســــات النشــــر منقوصة الحروف أو 
تتضمن حروفــــا باللغــــة الإنجليزية، لكن 

يبدو أن هذه الحيلة لم تجد نفعا.
لكن نقابة الصحافيــــين ترى أن وكالة 
شــــهاب قامت بدور ســــلبي وحرضت بين 
أطياف الشــــعب الفلسطيني، وأشارت إلى 
أن هنــــاك مواقع ومنصات إعلامية حزبية 
تســــاهم في تعزيز الانقســــام وتوقع ضرر 
كبيــــر في المجتمــــع الفلســــطيني لا يخدم 

سوى الاحتلال. 
وأكــــدت النقابــــة حرصهــــا على حرية 
التعبيــــر مــــع ضــــرورة الالتــــزام بأدبيات 

المهنة، وهو ما لم تقم به شهاب.

الإعلاميـــون  خلـــص   - الريــاض   
المشـــاركون في النقـــاش حول ”الخطاب 
العراقـــي،   – الســـعودي  الإعلامـــي 
على ضرورة  وفضاءات القيم المشتركة“ 
أن يتبنى الخطاب الإعلامي السعودي – 
العراقي نمطاً حديثاً من الأداء يقوم على 
تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف 
المجـــالات، بينمـــا الواقـــع الإعلامي في 
العراق يشـــير إلى صعوبة تحقيق هذه 

التعاون بسبب مرجعيته الحزبية.
وتناول المشـــاركون في الحلقة التي 
أقيمـــت ضمـــن منتـــدى وكالـــة الأنباء 
الشـــهري، الأسبوع  الســـعودية ”واس“ 
الحالـــي، على هامش معـــرض الرياض 
الدولي للكتاب 2021 التحديات والعقبات 

التي تواجه الرسالة الإعلامية.
ونوّه الكاتب والشـــاعر والصحافي 
العراقي علـــي وجيه، إلى أن الشـــعبين 
العراقي والسعودي لا يشكوان من خلل 
في التواصل إنما المشكلة الأساسية في 
صناعة الخطاب الإعلامـــي، لافتا النظر 
إلى ضرورة العمل على خطاب مشـــترك 

بين البلدين.

ويواجه الخطاب المشــــترك والتعاون 
الإعلامي بــــين البلدين معضلة أساســــية 
تتعلــــق بالمنظومة الإعلامية فــــي العراق 
التي تســــيطر عليها الأحزاب السياســــية 
المتنوعة التي تفرض أجندتها ومصالحها 

الحزبية على وسائل الإعلام.
كمـــا أن الكثيـــر منها يتبـــع لأحزاب 
موالية لإيران لا تتناســـب مصالحها مع 
التقارب مـــع العراق ومحيطـــه العربي 

لاسيما السعودية.
ويتفق غالبية الصحافيين العراقيين 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  عـــدد  أن  علـــى 
المستقلة محدود جدا ويؤكدون أن جميع 

المؤسسات الإعلامية تعمل وفق أجندات 
سياســـية وتهيمن عليها أحـــزاب وكتل 

سياسية وتمول من المال السياسي.
وهذه المؤسســـات تعمـــل على خلق 
رأي عـــام، وتعمـــل على تغييـــر المخيلة 
السياســـية العامة للمواطنين، وهذا أثّر 
كثيـــرًا على مســـتوى الشـــارع العراقي 

وعلى مواقفه من المحيط العربي.
وشهدت العلاقات العربية – العراقية 
تقاربا ملحوظا خلال الأشـــهر الماضية، 
وتم توقيـــع العديـــد مـــن بروتوكـــولات 
التعاون والاتفاقيات مع السعودية، لكن 
خطاب بعض المنابـــر الإعلامية المحلية 
مـــازال بعيدا عـــن هذا التقـــارب، ويدفع 
نحـــو التباعد وتكريـــس نظرية المؤامرة 

والفتنة الطائفية بشكل خاص.
وســـبق أن قاد نـــوري المالكي رئيس 
حـــزب الدعـــوة إلـــى جانب مســـؤولين 
آخريـــن، حملـــة إعلاميـــة شرســـة ضد 
خطوات التقـــارب الســـعودي العراقي، 
على خلفية اجتماعات مجلس التنسيق 
الســـعودي العراقي ببغـــداد التي عقدت 

في العام الماضي.
ونوّه القاص والروائي العراقي لؤي 
حمزة عباس أن الإعلام مطالب اليوم بأن 
يتحول من النمط الأيديولوجي إلى نمط 
الرسالة لأن الرسالة هي دائما أعلى وأهم 
وأكثر قرباً للإنســـان مـــن الأيديولوجيا 
وهي الإطار الجامع للأوطان، مشيرًا إلى 
أننا أمام مؤشر أساســـي لإعلام مأمول 
وإعـــلام طموح قادر علـــى إدراك طبيعة 
الرســـالة التي يمكـــن أن ننتجها وندرك 

من خلالهـــا طبيعة الحراك المســـتقبلي 
لمجتمعاتنا.

بدوره، أشار الأديب والناقد السعودي 
عضو مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي 
في جدة الدكتور ســــعيد الســــريحي، إلى 
أهميــــة القيــــم الأخلاقية التــــي تتمثل في 
الصدق والشــــفافية الموضوعية والنزاهة 
والحيــــاد في نقــــل المعلومة، مشــــيرًا إلى 
أنه من المهــــم أن يحدد الخطاب الإعلامي 
النهوض وتجســــير المســــافات بين الدول 
والشــــعوب ومراعــــاة المصالــــح المتبادلة 
وتنقيــــة هذه العلاقات مــــن عوامل الفرقة 

والخلاف وتعزيزها.
وتحــــاول الســــعودية عبــــر وســــائل 
متعددة ســــحب العراق مــــن دائرة النفوذ 
الإيراني، لكن ارتباط الأحزاب السياسية 
ووســــائل الإعــــلام التابعة لهــــا بطهران 
يجعــــلان من الصعــــب تحييــــد الخطاب 
الإعلامــــي عن التأثيــــرات الإيرانية، وبما 

يلبي المصلحة الوطنية العراقية.
فقــــد قامت الأحــــزاب الموالية لطهران 
بإثارة جملة من الأحقــــاد والكراهية لكي 
تبقي شعب العراق بكل طوائفه وقومياته 

أسير الهيمنة الإيرانية.
ويقول متابعون إنه من الصعب نجاح 
أي مســــعى عربــــي دون معالجة أســــاس 
أزمة المنظومة الإعلامية العراقية المتمثلة 
بالنفــــوذ الإيراني المتحكم فيها عن طريق 
الممولين، لكن البدء بالتقارب بين الفاعلين 
الإعلاميــــين يشــــكل نــــواة لتدعيمه لاحقا 
والدفع باتجاه التعاون المشترك وتحسين 

التواصل والتأثير على الجمهور.

وأكد رئيس وكالة الأنباء الســـعودية 
المكلـــف فهـــد بـــن حســـن آل عقـــران، أن 
الخطاب الإعلامي يلعـــب دورًا كبيرًا في 
جميع الجوانب ســـواء كانـــت ثقافية أو 

اقتصادية أو سياسية.
والناقـــد  الكاتـــب  اعتبـــر  بـــدوره، 
الســـعودي محمـــد العبـــاس أن الخطاب 
الإعلامـــي الســـعودي والعراقـــي يحتاج 
إلـــى زيادة في الجرعـــة الثقافية، فعندما 
يتحـــدث الإعلام بنفـــس الآليـــة وبنفس 
التصـــورات وبنفـــس الممكنـــات وبنفس 
اللغة لا يمكـــن أن نتحرك فـــي اتجاهات 

أخرى.
وخرجـــت النـــدوة بعـــدة توصيـــات 
النمـــط  مـــن  الإعـــلام  تحـــول  أبرزهـــا، 
الأيديولوجي إلى نمط الرســـالة وتجديد 
الوعي بالقيم الجامعة والموحدة لشعبي 
الســـعودية والعراق، وحمايـــة العلاقات 

بين الشعوب من المتغيرات السياسية.
كما أوصت بإنشـــاء صنـــدوق ثقافي 
مشـــترك ســـعودي – عراقي يكون عنوان 

المرحلة المقبلة.
ورأى عضو مجلس الشـــورى محمد 
الحيزان أن ”الخطاب الإعلامي بتشعباته 
المختلفـــة لا يمكن الحكم عليـــه في ظني 
سواء بالنســـبة إلى الإعلام السعودي أو 
العراقـــي، إذ لا نتعامل مـــع كتله صغيرة 
وموحدة، التشـــعبات التي نتحدث عنها، 
نتحدث عن متغيرات مثل القيم الإعلامية 
فهـــي بمثابة موجه ومحـــرك ومحدد في 
شـــتى أنحاء العالـــم في كليـــات الإعلام 

والاتصال“.

تقارب يزعج بعض المنابر 

المحادثات لا تزال مستمرة 

التعاون الإعلامي السعودي - العراقي 
يصطدم بمصالح الأحزاب الموالية لإيران

الإعلام مطالب بأن يتحول من النمط الأيديولوجي إلى نمط الرسالة
يحاول فاعلون إعلاميون في العراق 
والسعودية تجســــــير المسافات بين 
البلدين عبر خطاب إعلامي متوازن 
يدعم تقــــــارب العراق مــــــع محيطه 
العربي، لكن التحدي الذي تواجهه 
هذه المحاولات هو المنابر الإعلامية 
التابعــــــة لأحزاب سياســــــية موالية 
لطهران لا تتناســــــب مصالحها مع 

هذا التقارب.

انتقاد فلسطيني 
لدور نقابة الصحافيين 

المتواضع في حماية الحريات

 الدوحة - تعتزم السعودية رفع الحظر 
المفروض على قنوات ”بي.أن.ســــبورتس“ 
الرياضيــــة المملوكة من قطــــر، ما قد ينهي 
مســــألة خلافيــــة بــــين البلديــــن، ويمهــــد 
الطريق أمام استحواذ سعودي على نادي 

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وحظــــرت الريــــاض فــــي العــــام 2017 
المجموعة الإعلامية الرياضية التي تمتلك 
حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القــــدم، مع بداية الأزمــــة الخليجية عندما 
قطعت الســــعودية والإمــــارات والبحرين 
ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، 
واتهمــــت الــــدول الأربــــع الدوحــــة بدعم 
جماعات إســــلامية متطرفة والتقارب مع 

إيران، وهو ما نفته قطر.
وأصــــدرت الهيئــــة العامة للمنافســــة 
في الســــعودية في أغســــطس 2018 قرارا 
بإلغــــاء ترخيص شــــركة مجموعــــة ”بي.
(الشــــرق الأوسط وشمال  أن ســــبورتس“ 
أفريقيــــا) الممنــــوح لهــــا فــــي الســــعودية 
نهائيــــا، مع إلزامها بغرامــــة مالية قدرها 
2.66 مليــــون دولار. وقالــــت الهيئة حينها 
”إن قــــرار إلغاء ترخيص شــــركة المجموعة 
القطرية في الســــعودية، جــــاء بعد تلقيها 
في مارس 2016 عدة شــــكاوى من مواطنين 
ومشــــتركين ضــــد المجموعــــة، لإخلالهــــا 

بقواعد المنافسة في السعودية“.
وقال مصدر مطلع على الملف لفرانس 
بــــرس إن ”الحظــــر الســــعودي على مدى 

أربع ســــنوات ونصف الســــنة للمجموعة 
القطرية، سينتهي“، في إشارة إلى تحسن 

العلاقات بين البلدين.
وأضــــاف أن الريــــاض تســــعى إلــــى 
تســــوية دعوى تحكيم قطرية بقيمة مليار 
دولار حيــــال تعرض قنواتها للقرصنة من 
خلال نقــــل أحداث رياضية عدة، لاســــيما 
مباريــــات كرة القــــدم الأوروبيــــة، من قبل 
قنــــاة ”بي آوت كيو“، فيمــــا نفت الرياض 

أي علاقة بها.
وكان فشــــل المملكة في اتخــــاذ إجراء 
ضد ”بي آوت كيو“، ســــببا رئيســــا لقرار 
رابطــــة الدوري الإنجليــــزي العام الماضي 
عرقلــــة عــــرض بقيمــــة 300 مليــــون جنيه 
إســــترليني (370 مليــــون دولار أميركــــي)، 
لشراء نيوكاسل يونايتد من قبل مجموعة 

تضم صندوق الاستثمارات السعودي.
وذكــــرت تقاريــــر إخباريــــة أنــــه مــــع 
بــــدء الإعلان رســــميا عن عودة اســــتقبال 
الشاشات  على  ”بي.أن.ســــبوتس“  قنوات 
الســــعودية، تســــتعد مكاتــــب المجموعــــة 

القطرية للعودة إلى السوق السعودية.
لكــــن وكالة ”بلومبرغ“ الأميركية نقلت 
عــــن مصــــدر مطلع علــــى الأمــــر، قوله إن 
القرار قد يصدر في وقت قريب ولا يتعدى 

أسابيع معدودة.
 كذلــــك أكد الشــــخص أن المحادثات لا 
تزال مســــتمرة، لكنها من الممكن أن تنهار 

في أي وقت.

قنوات {بي.أن.سبورتس} 
القطرية تعود إلى السعودية
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تغطية الإعلام العربي للقضايا العلمية غير متوازنة

دراسة حديثة أكدت 
انخفاض الاهتمام بقضايا 

المياه في المنطقة، من بين 
القضايا العلمية الأخرى في 

وسائل الإعلام العربية

نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين: تلقينا 

شكاوى بخصوص سياسة 
وكالة شهاب التي تحض 

على الكراهية

من المهم أن يساهم  
الخطاب الإعلامي 

بتجسير المسافات

سعيد السريحي

نحن أمام مؤشر أساسي 
لإعلام مأمول وطموح 
يدرك طبيعة الرسالة

لؤي حمزة عباس



 القاهــرة – تصـــدّرت الممثلة المصرية 
ياســـمين صبـــري الترنـــد علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في مصـــر، بعدما 
كشـــفت عن مشـــاركتها في تأليف وكتابة 

المسلسل الذي ستشـــارك به في المنافسة 
الدرامية لشهر رمضان القادم.

وقالت الممثلة المصرية في تصريحات 
إعلاميـــة ”أودّ البحـــث عن قصّـــة جيّدة، 

لأن بداخلـــي موهبة لافتة. لهذا الســـبب، 
فتّشـــت عن عمل جيّد فلم أجده لأن هناك 
مشـــكلة فعلية فـــي النصـــوص الجيدة، 
ولذلك ابتعـــدت عن الســـباق الرمضاني 
العام الماضي. هذا الأمر دفعني إلى كتابة 
مسلسل بمشـــاركة مجموعة من الكتّاب. 

يمكنني القول إنّني مؤلفة القصة“.
وأكّدت صبـــري أن القصة مقتبســـة 
عن أحداث واقعية، وتعكف على كتابتها 
منذ شـــهر مايو الماضي. وتابعت الممثلة 
المصرية حديثها بالقول ”التأليف موهبة 

فنية لديّ كنت أجهل وجودها“.
ولم تمرّ ساعات قليلة على تصريحات 
ياســـمين صبـــري، حتى انطلقـــت حملة 
ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ولفتت التعليقات إلى أن ياسمين لا تُتقن 
التمثيـــل فكيف لهـــا في مجـــال الكتابة، 
خاصة وأن كتابة المسلسلات بحاجة إلى 
خبرة في عالم الدراما، وهذا الأمر تفتقده 

الممثلة المصرية.
وعلق مغرد:

وكانـــت الممثلـــة قالـــت ”لا يمكننـــي 
وصـــف تجربتي بأنهـــا ناجحة جدا، فقد 
بدأت أصدق ما يشـــاع عني كمجرد فتاة 

جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية“، 
مؤكدة أنها شاركت في أعمال تلفزيونية 
دون تركيـــز على التفاصيـــل، ”لاقتناعي 
بأن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال فلم 

أبذل أي جهد يذكر“.
وأشـــارت الممثلـــة إلى أنهـــا ”اتبعت 
دورة فـــي الذكاء الاجتماعي وعلم النفس 
الاجتماعي من جامعة هارفارد“. ومضت 
تقـــول ”أنا ممتنة جـــدا لجمالي، إلا أنني 
أمتلـــك العديـــد مـــن الصفـــات الأخـــرى 
والجمـــال الداخلـــي لا يقـــل أهميـــة عن 

الجمال الخارجي. إنها طاقة وحيوية“.
ودافـــع مغردون عـــن الممثلة المصرية 

مهاجمين منتقديها.  وكتب أحدهم:

وتثير ياســـمين صبري جدلا واســـعا 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
مصـــر وكثيرا مـــا تتصـــدر الترند. وقبل 
أشـــهر قليلة تعرضت ياسمين لموجة من 
الانتقـــادات بعد أن كتبت عـــدة تغريدات 
عبـــر حســـابها بموقـــع تويتـــر، اتهمها 
الجمهور علـــى إثرها بأنها اســـتخدمت 
”ترجمـــة غوغل“، نظرا لكـــون التغريدات 

تحمل كلاما ”غير مفهوم“.

وكتبت ياســـمين في أولى تغريداتها، 
التـــي انتقدهـــا الكثيـــرون ”الســـلام هو 
الشـــيء الذي بداخلك تشـــعر بأنه توقف 

عن الركض ونام وارتاح“.
وفـــي تغريـــدة لاحقـــة قالـــت صبري 
”النـــاس تخـــاف أن تقيّم الآخريـــن لأنها 
دائمـــا تخـــاف مـــن جوانبهـــا المظلمـــة، 
مذعـــورة أن يكتشـــف هـــذا الجانب، من 
هنـــا تأتي المخاوف والانهيـــار من تقييم 

الآخرين“.
أمـــا التغريـــدة الثالثة فحـــازت على 
نصيب الأســـد مـــن الجدل والســـخرية، 
إذ كتبـــت فيها الممثلة ”الـــروح مثل الملك 
صاحب الجـــاه العظيم لـــن ترضى بهذه 
الزينـــة هـــي لا يرضيهـــا إلا التحليـــق 
والقيـــادة.. تخيل أســـدا أو صقرا يعيش 
فـــي قفص يقدم له ما يشـــتهيه احتمالية 
موته كبيرة أو يعيش لكنه يتحوّل لمسخ“.
بـــين  جـــدلا  التغريـــدات  وأثـــارت 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، 
إذ انقســـم المتابعون بـــين مدافعين عنها، 
وآخريـــن اتهموهـــا بترجمـــة نصـــوص 
إنجليزية باستخدام غوغل ونشرها دون 

إعادة صياغتها.
وسخر معلق:

ويمتلـــك الفنانون عادة قـــدرة هائلة 
على التأثير فـــي الجماهير، حتى لو كان 
الأمر خارج إطـــار الفن، ويثمّن الجمهور 

ما يصله عبر المشاهير عموما.

وكانـــت الممثلـــة أثـــارت جـــدلا بعد 
اتهامها بتقليد عارضة الأزياء الإسبانية 
جورجينـــا رودريغيز خطيبـــة لاعب كرة 

القدم كريستيانو رونالدو.
يتعرضن  والفنانات  الممثلات  وباتت 
للكثير مـــن الانتقادات نظـــرا لمبالغتهن 
في عمليات التجميـــل التي تجعل منهن 

نسخا مكررة. 

وأصبحت ”مقاييس الجمال الحديثة“ 
السبب في انتشـــار صور الممثلات ”قبل 
على مواقع التواصل الاجتماعي،  وبعد“ 
حيث يواصلن تغيير أشـــكالهن لتتوافق 

مع النموذج السائد.
ولا يتعلـــق التجميـــل بالوجـــه فقط، 

ولكنه يتعلق بتفاصيل الجسد كاملا.
ونشـــر مغـــردون صـــورا لياســـمين 
”قبـــل وبعد“ التـــي تبينّ اختلافـــا كبيرا 
بين ظهورها الأول فـــي برنامج خطوات 
رمضـــان  فـــي  ومسلســـلها  الشـــيطان، 
2020 ”فرصـــة تانيـــة“، وتوضـــح حجم 
التغيير الهائـــل الذي طرأ على ملامحها 
الجمـــال“  ”مقاييـــس  حســـب  لتصبـــح 

العالمية.

 عمان - شغلت إحدى توصيات اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســـية في 
الأردن التي تؤكد علـــى ”الهوية الوطنية 
التـــي تدمـــج الجميـــع وينتمـــي إليهـــا 
الجميـــع“ الأردنيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتهدف اللجنـــة من خلال التوصيات 
للوصـــول إلى ”ســـيناريو“ توافقي حول 
تحديـــث المنظومة الانتخابيـــة، وأبرزها: 
تعزيز الهوية الوطنيـــة الجامعة، حماية 
وتماســـكه،  الأردنـــي  المجتمـــع  وحـــدة 
والتمثيل العـــادل لفئات المجتمع الأردني 

ومناطقه كافة.
”أحـــد  أن  التوصيـــات  واعتبـــرت 
النمـــوذج  لبنـــاء  الأساســـية  الشـــروط 
الديمقراطي الوطني، هـــو هوية مركزية 
جامعة تلفظ الهويـــات الفرعية وتحتفي 
بالثقافـــات الفرعيـــة للمجتمعات المحلية 
والهوية  والجماعـــات،  والقـــرى  وللمدن 
القويـــة المتماســـكة هـــي إثـــراء حقيقي 

للنموذج الديمقراطي الوطني“.
وعبــــر الأردنيون عن رفضهم لتوصية 
الهويــــة الوطنيــــة الجامعــــة ضمــــن عدة 
#الهويــــة_ غــــرار  علــــى  هاشــــتاغات 
الجامعة_مرفوضة و#الأردن_للأردنيين 
و#هويتي_أردنية_بحتة_وليســــت_

سلعة_تجارية.
والشكوك  المخاوف  معظم  وتمحورت 
حـــول التوطين لكـــن هذه المـــرة بصيغة 
أوســـع، إذ حملـــت الأســـئلة والإجابات 
اجتهادات بأن الهدف أوســـع من توطين 
الفلســـطينيّين مـــن غيـــر حملـــة الأرقام 
”الوطـــن  الأردن  اعتبـــار  بـــل  الوطنيـــة 
البديل لهم“، وامتدت لتشمل في دائرتها 
توطين اللاجئين الســـوريّين، وأن في ذلك 
لطمس  ومحاولـــة  للعشـــائر  اســـتهدافا 

الهوية الأردنية الأصيلة.
”الهوية  مصطلح  المنتقـــدون  واعتبر 
إجهازاً على ”الهوية الأردنية“  الجامعة“ 
الفلســـطيني، وامتداداً  و“حق العـــودة“ 
ومحـــاولات تصفيـــة  لـ“صفقـــة القـــرن“ 
القضيـــة الفلســـطينية، وانصياعـــاً إلى 

المخططات الإسرائيلية والأميركية.
وقال مغرد:

فيما اعتبر آخر:

ويتخـــوف أردنيون في ســـياق آخر، 
من نتائـــج الهوية الجامعـــة على قانون 
الانتخابات، التي قد تؤدي حســـب رأيهم 
إلـــى تمثيـــل أكبـــر للأردنيين مـــن أصل 

فلسطيني في البرلمان.
في المقابــــل يرفض البعض الأســــباب 
التــــي يتحجــــج بهــــا معارضــــو الهويــــة 
الجامعــــة. واتهم مغــــردون رافضي الهوية 

الجامعة، بـ“العنصرية“. 
وكتب معلق في هذا السياق:

ودافعت ناشطة عن مصطلح ”الهوية 
الجامعة“ وكتبت:

مـــن جانبـــه، غـــرد حســـن المومني 
أستاذ العلاقات الدولية على تويتر بأن 
اللجوء إلى الهويـــات الفرعية عادة ما 
يكون مـــرده خلل في الهويـــة الوطنية 
الجامعـــة وتآكل في العمل المؤسســـي 
للدولة وسيطرت الخاص على المصلحة 

العامة التي وجدت الدولة من أجلها.

وأضاف المومني بأن إشكالية الهوية 
تكمـــن بين مـــن يعتبر نفســـه مقيما دون 
ارتبـــاط وجدانـــي وبين مواطـــن ليس له 

سوى وطن مرتبط به وجدانيًا.
وذكـــر معلقـــون بـ“الـــلاءات الملكيـــة 
الثـــلاث“ التي تمثـــل الموقـــف التاريخي 
للأردن وهي ”لا لتغيير وضع القدس، ولا 

للتوطين، ولا للوطن البديل“.
وكتب مغرد:

وكان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي أكد الأحد الماضي خلال اجتماعه 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  باللجنـــة 
السياســـية على وجود ”إرادة سياســـية 
الهويـــة  لـ“تعزيـــز  وطنيـــة“  ومصلحـــة 
الجامعـــة“. وقـــال الملك عبداللـــه الثاني 
”النمـــوذج الديمقراطـــي الأردنـــي اللـــي 
نســـعى إليـــه جميعـــاً يعبـــر عـــن إرادة 
سياســـية ومصلحـــة وطنية، بمـــا يعزز 
التنميـــة  ومســـيرة  الجامعـــة  الهويـــة 

والتحديث اللي تليق بمستقبل الأردن“.

وفي ســـياق آخر قال مغـــردون إنهم 
”عنصريون“ لأجل بلاهم. وغرد حساب:

وغردت معلقة:

في ســـياق آخـــر، انتشـــرت ”نظرية 
بين كثير من المعلقين واعتبروا  المؤامرة“ 
أن الحســـابات التـــي لا تؤيـــد ”الهويـــة 
الجامعة“ في معظمها ”حسابات وهمية“.

وكشـــف خبيـــر الأمـــن الســـيبراني 
الأردني مجدي القبالين عن وجود حملات 
فتنـــة ضد الأردن، انتشـــرت عبر أكثر من 

هاشتاغ على مواقع التواصل.
االســـبيراني  الأمـــن  خبيـــر  ونشـــر 
معرفـــات مجموعـــة من الحســـابات على 

تويتر قال إنها بدأت العمل منذ أيام. 

وأضاف أن حســـابا مـــن بينها على 
ســـبيل المثال ”نشر هاشـــتاغ #الهوية_

الجامعة_مرفوضـــة بمقـــدار 1732 مرة 
خلال 12 ســـاعة فقط ليتصدر الهاشـــتاغ 
الترنـــد الأردن على تويتـــر ولتظهر هناك 
حالـــة عامـــة أردنية ضد هـــذا الموضوع 

بشكل مضلل وكاذب“!
وتابع القبالين ”جميع هذه الحسابات 
حسابات وهمية بدأت عملها خلال الأيام 
الماضية ونســـبة النشـــاط الوهمي الآلي 
لهـــذه الحملة يبلـــغ 87 بالمئـــة“، مضيفا 
أن ”هذه الحملـــة تدار الآن عبر نظام آلي 
يستعمل لتضليل الناس وأول مرة تم نشر 
هذا الهاشـــتاغ كان في الرابع من أكتوبر 

الحالي“.
مـــن جانـــب آخـــر، دشّـــن أردنيـــون 
#هويتنا_أردنية_هاشـــمية  هاشـــتاغ 
عبـــروا من خلاله عن دعم ملكهم عبد الله 
الثانـــي، معربين عن اعتقادهم بأن قصده 
قـــد أســـيء فهمـــه وذكّـــروا بتصريحات 
سابقة له أكد فيها أن الأردن لن يقبل بحل 

للقضية الفلسطينية على حسابه.
يُشـــار إلى أن النقـــاش حول ”الهوية 
في الأردن ليـــس بجديد وإنما  الجامعة“ 
اللافت هذه المرة أن يكون مقترناً بـ“إرادة 
سياســـية“ ورغبة ملكية عبّـــر عنها الملك 
عبد الله، وكانت مقالات في مواقع واسعة 
الانتشـــار في البلاد قد مهدت لهذا الطرح 

في الأشهر الأخيرة.

هل #الأردن_للأردنيين فقط

أونلاين
الجمعة 2021/10/08 
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التغطية الإعلامية مهمّة، ولكن 
المناطق المنكوبة ليست مكانا 

مناسبا لتصوير السيلفي أو للسبق 
الصحافي أو لتسجيل الحضور، الآن 

على الكل أن يلقي بهاتفه ويمسك 
بالمجرفة أو المكنسة. وهذا أقل ما 

يمكن تقديمه.

nada9sa

الرقص سعادة وحياة واحتواء، 
تعلموا الرقص، ارقصوا تسعدوا.

ishaq_aghbari

معيار النجاح والفشل بالانتخابات 
القادمة هو مدى نجاحها في إنتاج 

برلمان وحكومة يؤسسان لدولة 
ومؤسسات واضحة المعالم، يختفي 

فيها السلاح المنفلت ويكون فيها 
القرار واحدا لا يتجزأ لأي سبب من 

الأسباب.

SAHAR8277

أحيانا لا نقدّر قيمة اللحظات إلا 
عندما تصبح ذكرى.

RahmanAljebouri

hakim1zed

أخبار الإذاعة الأولى في تونس: كتب 
النائب المجمد فلان بن فلان على 

صفحته بفيسبوك كذا وكذا. وناقص 
كان يقلك مرتو طيبت ملوخية 

وماتحرقتش. إعلام ليكس!

حتى عندما كانت محاولاتي تؤذيني، 
حاولت.

YaMsh3L

صداع جديد يصيب رأس العاهل الأردني عنوانه 
#الهوية_الجامعة_مرفوضة

رفض إلكتروني واسع لتوصية اللجنة الملكية: الهوية الجامعة إجهاز على الهوية الأردنية
الاقتراح بشأن تعزيز ما يُعرف بـ“الهوية الجامعة“ قوبل برفض واسع في 
ــــــى منصات التواصل الاجتماعــــــي، بعدما أعلن العاهل الأردني  الأردن عل
ــــــك عبد الله الثاني عن دعمه له كأحد مخرجات اللجنة الملكية للإصلاح  المل

السياسي في البلاد.

الفنانون يمتلكون قدرة 

هائلة على التأثير في 

الجماهير التي تتابعهم، 

حتى لو كان الأمر خارج 

إطار الفن

موهبة الكتابة ترفع ياسمين صبري إلى الترند في مصر 

AdvAlmajali
ــــــة الجامعة إلا  ــــــح الهوي ومــــــا مصطل
هدف مشــــــكوك في ثناياه وله مآرب 

ومخطط يدعم فكرة الوطن البديل…

@islamsaeed1907
ــــــدء في  ــــــري تعلن الب ياســــــمين صب
مسلســــــل جديد من تأليفها لموســــــم 
رمضان ٢٠٢٢، قائلة ”التأليف موهبة 
فنية لديّ كنت أجهل وجودها“، يعني 
دورتي تحت الســــــرير أو في الدولاب 
مثلا لحد ما لقيتيها ده إحنا عاوزين 

شخارة بالكهربا.

@theassofbuddha
ياســــــمين صبري من الفنانين الأوائل 
ــــــم الطاقة وعلم  ــــــي اتكلموا عن عل الل
النفس والتنمية البشرية في لقاءاتها 
في البرامــــــج عادي جــــــدا، معرفش 
ــــــه عليها تبقى  الناس مســــــتكترين لي
جميلة وذكية ومثقفة، ويقولك علاقات 
عامة ومش علاقات عامة، يسطا هي 

ذات نفسها خريجة علاقات عامة.

@therealmohamed0
ــــــن كورســــــات فهــــــم تغريدات  عايزي

ياسمين صبري.

@Aj1Ali
ــــــة الجامعــــــة= وطــــــن بديل هي  الهوي
ــــــة الوطنية  المفهــــــوم المعاكــــــس للهوي
الأردنية وهي الهوية التي يطمح إلى 
تعزيزها الليكود الإسرائيلي لضمان 
عدم عــــــودة اللاجئين الفلســــــطينيين 
ــــــة  الدول ــــــة  يهودي مخطــــــط  ــــــذ  وتنفي
الإســــــرائيلية وأن الأردن هو الموطن 
الحقيقــــــي للفلســــــطينيين #وثائق_
#الهويه_الجامعــــــة_ ــــــدورا  بان

مرفوضة #الأردن

@Kamelgood123
#الهوية_الجامعة_ يقول  بعضهم 

مرفوضــــــة ويدعي أنهــــــا حرص على 
فلسطين، والواقع إنها والله عنصرية 
مقيتة، إيش المشكلة لو توحدنا لأجل 

فلسطين ولأجل الأردن.

@Abdallat506
من المضحك جــــــدا تغيير معنى كلمة 
#الهوية_الجامعــــــة حســــــب رغبات 
الجمهور ألم يستمعوا لللاءات الثلاث 
لجلالة الملك عبدالله الثاني والتي من 
ضمنها “ لا للتوطين والوطن البديل“؟ 
مراهقي العشــــــاير بالتايم بس ودهم 

عرس يرقصوا بيه صلاة النبي.

@EL_ordonii
يتهمنا  ..ومــــــن  ــــــين  عنصري فلنكــــــن 
ــــــل وخائن للأمه  ــــــة هو عمي بالعنصري
لأن اتهامهــــــم هذا مؤامــــــرة لإرغامنا 
على السكوت بأن يكون الأردن وطنا 
ــــــلا لإخواننا الفلســــــطينيين (...)  بدي

الأردن للأردنيين.

@6pkW5zgOPKKoZ9Y
ــــــلاد بلادي والدم  القمــــــح قمحي والب
أردني نقي.الأردن للأردنيين الشرفاء 
تســــــقط الهوية الجامعة. الأردن أولا 
ــــــا حتى تصل رقم مليون  وثانيا وثالث

بعدها باقي العالم.

@sanad_rawashdeh
الهوية الوطنية الأردنية ليســــــت حالة 
إقليمية كمــــــا يصورها بعض الخبثاء 
ويتبعهم المنتفعون والسذج والجهلة! 
ــــــة  حال ــــــة  الأردني ــــــة  الوطني ــــــة  الهوي
الضرورة  درجة  تكسب  استراتيجية 
وتوســــــعات  أطماع  أمــــــام  القصوى 
المشــــــروع الصهيوني الهوية الوطنية 
الأردنية لإنقاذ الأردن وفلســــــطين … 

#الهوية_الجامعة_مرفوضة

أكثر من مجرد فتاة جميلة ومحظوظة



 شــرم الشــيخ (مصر) - على ظهر يخت 
في البحر الأحمر بمنتجع شــــرم الشــــيخ 
فــــي مصر، يشــــير مدرب الغــــوص محمد 
عبدالعزيــــز إلى الشــــعاب المرجانية وإلى 
الســــائحين الذين يأتون لمشاهدتها، قائلا 
”إذا حدث لها شــــيء، سوف يطالنا الضرر 

جميعا“.
يلقبــــه  الــــذي  عبدالعزيــــز  ويقصــــد 
التغيــــر  تأثيــــر  بـ“مانــــدو“،  الســــائحون 
المناخي على الشعب المرجانية إلى جانب 
بعض الممارســــات البشــــرية الخاطئة وما 

يمكن أن يسبباه من أضرار.
ويقــــول ”طالمــــا الشــــعاب المرجانيــــة 
والغــــوص  الأســــماك  تجــــد  متعافيــــة، 

والنشاط“.
ويحرص ”ماندو“ على تعافي الشعاب 
المرجانية، فهي باب رزقه الرئيسي كمدرب 
للغوص في شرم الشيخ حيث معظم أنواع 

الشعاب المرجانية في مصر.
وبحســــب وزارة البيئــــة، توجــــد في 
مصر 209 أنــــواع من الشــــعاب المرجانية 
التي تشكل ملجأ للحياة البحرية، وتجذب 

الغواصين من كل أنحاء العالم.

إلا أن هــــذه الكائنــــات البحريــــة التي 
تتنــــوع ألوانهــــا الزاهيــــة بــــين الأحمــــر 
بارتفــــاع  مهــــددة  والأخضــــر،  والأصفــــر 
درجــــات حرارة البحــــار الناتجة عن تغير 
المنــــاخ. ووفق الصندوق العالمي للطبيعة، 
فــــإن ”حوالي ربع الشــــعاب المرجانية في 
العالــــم يعاني بالفعل مــــن أضرار لا يمكن 

تعويضها، والثلثين مهدد بشكل خطير“.
كما يشير الصندوق إلى أن 8 في المئة 
من الشــــعاب المرجانية في العالم اختفت 
في 1998، بينما ابيضت نسبة 14 في المئة 

منها في العشرين سنة التالية.
ويقول إسلام محســــن مدرب الغوص 
المصــــري البالغ مــــن العمــــر 37 عاما ”أنا 
كغطاس يظهر أمامي بشــــكل واضح تأثير 
التغير المناخي على الشــــعاب المرجانية“، 

مضيفــــا ”ما يحدث هــــو عملية ابيضاض 
إلــــى  لونــــه  يتحــــول  يعنــــي  للمرجــــان.. 

الأبيض“.
وتشرح خبيرة التغير المناخي المقيمة 
في القاهــــرة كاثريــــن جونز أنــــه ”عندما 
ترتفــــع درجة الحــــرارة، يمتــــص المحيط 
المزيد من غاز ثاني أكســــيد الكربون الذي 
ينتج حمــــض الكربونيك، لذلــــك لا ترتفع 
درجة الحرارة فحســــب، بل تتغير نســــبة 

الحموضة أيضا“.
وتضيــــف ”عندما تصبــــح المياه أكثر 
حموضــــة، يصبح الأمر صعبــــا جدا على 
الحيوانــــات القشــــرية“. وتؤكــــد أن هذه 
الظاهرة بدأت منذ ”سنوات عدة في البحر 

الأحمر“.
وتســــتعد مصــــر لاســــتضافة الدورة 
الســــابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول 
المناخ العام المقبل في شرم الشيخ، بعدما 
استقبلت المدينة في 2018 مؤتمرا لتحالف 
مــــن منظمــــات الأمم المتحدة لبحث ســــبل 

حماية الشعاب المرجانية من الانقراض.
وحذّر تقرير صــــادر أخيرا عن الهيئة 
الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير المناخ 
من أنه ”حتى إذا نجــــح العالم في تثبيت 
الارتفاع في درجات الحرارة عند 1.5 درجة 
مئويــــة أعلى مما كانت عليــــه قبل الثورة 
الصناعية، فإن 70 في المئة إلى 90 في المئة 
مــــن الشــــعاب المرجانية قد تــــزول بحلول 

منتصف القرن“.
وبتضرر الشــــعاب المرجانية، ”سنفقد 
الكثيــــر من الحياة البرية، وســــوف يتغير 
النظام البيئي بطريقة تؤثر علينا كبشــــر 

من حيث الموارد“، وفق جونز.
هي  المرجانيــــة  ”الشــــعاب  وتضيــــف 
حضانــــات للأســــماك الصغيــــرة ومــــكان 
لتغذيــــة الأســــماك الكبيــــرة.. إنهــــا جزء 

أساسي من النظام البيئي“.
وتقــــول الأمم المتحــــدة إن قرابة مليار 
شــــخص مــــن ســــكان العالــــم يعيشــــون 
مــــن الشــــعاب المرجانيــــة، وإن 6.7 مليار 
ســــيتضررون من موت المرجان في البحر 
الأحمــــر وفــــي أمكنــــة أخــــرى. علمــــا أن 
الحواجــــز التــــي يشــــكلها المرجان تحمي 
الســــواحل من الكوارث الطبيعية. كما قد 
يــــؤدي ابيضــــاض المرجــــان أو موته إلى 

ظهور أوبئة تصيب الإنسان.
ولأهمية سياحة الغوص لشرم الشيخ، 
نظمــــت غرفة ســــياحة الغــــوص المصرية 
المعلومــــات  الغواصــــين  لتزويــــد  دورات 

وأســــاليب التعامل مع المرجان والكائنات 
البحرية الحية.

مركــــزا  علــــى 269  الغرفــــة  وتشــــرف 
للغوص وأكثر من 2900 غواص محترف.

ويقــــول محســــن إن الغرفــــة نشــــرت 
”الشمندورة“ في مواقع الغوص الشهيرة، 
وهو جســــم عائم يثبت في أرضية البحر 
تســــتخدمه المراكب في الرسو وسط المياه 

بعيدا عن الشعاب المرجانية.
واتخــــذت قرارا بوقف نشــــاط ”غوص 
أو غوص المبتدئين فــــي الفترة  الأنتــــرو“ 
الأخيرة بشــــكل مؤقت للســــماح للشعاب 

المرجانية بالتعافي.
ويــــرى الأمين العام للاتحــــاد من أجل 
المتوسط ناصر كامل أنه قد لا يكون هناك 
الكثير مــــن الوقت لذلك، لأن بعض مناطق 

العالم معرضة للخطر أكثر من غيرها.
ويوضح أن الدراســــات تشــــير الى أن 
مشــــكلة تغير المنــــاخ تعد ”أكثــــر إلحاحا“ 
فــــي منطقة حوض المتوســــط من غيرها من 

المناطق.
ويشــــير إلــــى أن ذلــــك ناتج عــــن موقع 
المنطقة بين نظامين مناخيين مختلفين، وعن 
الانبعاثات الحراريــــة الصادرة عن عدد من 
بلدانها. ويقول ”نســــبة الزيادة في درجات 
الحرارة (في منطقة حوض المتوســــط) أكثر 

20 في المئة عن المتوسط العالمي“.

وبحلــــول 2030 – 2035، إذا لــــم تُتخــــذ 
الإجــــراءات اللازمــــة في مجــــال الحد من 
الاحتــــرار المناخي، ”ســــنصل فــــي ارتفاع 
درجات الحــــرارة إلى 2.4 درجــــة مئوية“، 

وفق كامل.
وتســــعى دول العالم إلى الوقوف عند 
حدّ الدرجتــــين المئويتين، ثــــم النزول إلى 

درجة ونصف الدرجة.
ويشــــيد الأمين العام للاتحاد من أجل 
المتوســــط بـ“ارتفــــاع درجة وعــــي الدول 
والحكومــــات“ فــــي منطقة حــــوض البحر 
المتوســــط فــــي التعامــــل مــــع أزمــــة تغير 
المناخ، مشــــيرا إلى أن برامــــج فعلية تنفذ 
على الأرض في هذا الصدد، وضرب مثالا 
على ذلك مصر وتركيا والمغرب في تطبيق 

مشروعات صديقة للبيئة.
بينمــــا تقول جونز ”حتــــى لو اختفى 
الإنســــان تماما من الأرض غدا أو توقفنا 
عــــن إنتــــاج أي نــــوع مــــن الانبعاثــــات، 
ستســــتمر درجة الحرارة في الارتفاع من 
تلقاء نفســــها وفقا لآليــــة رد الفعل لتغير 

المناخ“.
وتــــرى أن ”الوضــــع مضــــى إلــــى ما 
هــــو أبعد من نقطــــة اللاعــــودة الآن، وكل 
مــــا يمكننــــا فعلــــه هــــو محاولــــة تأخير 
ارتفــــاع درجــــة الحــــرارة لكي نســــتطيع 

التكيف“.

 غزة (فلسطين) - على وقع هدير البحر 
وبـــين زوايا أزقة مخيم الشـــاطئ للاجئين 
الفلســـطينيين غـــرب مدينة غـــزة تتجمع 
العائـــلات كل واحدة منها في جهة خاصة 

للبدء في إفراغ شباك صيدها.
وفـــي إحـــدى الزوايا ينهمـــك الحاج 
بشـــير محيسن يوميا في تحرير العشرات 
من الأسماك خاصة سلطعونات البحر من 
شـــباك صيده بعد أن تمكن من اصطيادها 

في ساعات الليل.

ويواظب محيسن (60 عاما) على صيد 
الأسماك لاسيما سلطعون البحر أو ما هو 
متعـــارف عليه محليا باســـم ”الجلمبات“ 
منذ نعومة أظافره فـــي مهنة توارثها عن 

والده وأجداده.
أنبـــاء  لوكالـــة  محيســـن  ويقـــول 
(شـــينخوا) إن الصياديـــن فـــي الأعـــوام 
الماضية لم يلتفتوا إلى السلطعونات وكان 
تركيزهـــم على أنواع أخرى كثيرة وعديدة 

من الأسماك.

ويتابـــع محيســـن الذي يعيـــل عائلة 
مكونـــة مـــن 12 فـــردا بينمـــا لا يمتلك أي 
فرصـــة أخـــرى للعمـــل فيها خاصـــة أنه 
قضى جـــل حياته فـــي الصيـــد، أن نزول 
البحر يمثل الحيـــاة والمتنفس للآلاف من 
الصيادين الذين يعتاشون من وراء المهنة.

ورغـــم أن عائلتـــه كانـــت تعانـــي من 
الفقر حاول محيســـن إيجـــاد فرص عمل 
أخرى غير صيد الأســـماك إلا أنه وجد ذلك 

مستحيلا كونه لا يعرف مهنة غيرها.

ولذلك لجأ محيســـن كبقية الصيادين 
إلـــى صيـــد الســـلطعونات، وبيعهـــا في 
الأســـواق المحليـــة لجنـــي المـــال لإعالة 
أســـرهم حتى وإن كانت لفتـــرة محدودة 

سنويا.
ويبدأ موســـم صيد السلطعونات في 
الخريف، من سبتمبر حتى نهاية نوفمبر 
حيـــث تتواجد بكثرة قرب الشـــاطئ مما 

يمكن الصيادين من التقاطها بشباكهم.
ويقـــول محيســـن إنـــه يصطـــاد مع 
اثنين مـــن أبنائه حوالـــي 60 كيلوغراما 
من الســـلطعونات يوميـــا، حيث يقومون 
بفرزها في صناديق بلاســـتيكية تتســـع 
ما يقارب خمســـة إلى ســـتة كيلو تمهيدا 

لبيعها في الأسواق المحلية.
الواحد  الصنـــدوق  محيســـن  ويبيع 
بحوالـــي 8 دولارات أميركية، ليحصد ما 
يقارب 80 دولارا في نهاية اليوم ما يمثل 
بالنســـبة إليه مصدر سعادة في ظل ندرة 

العمل.
ويقول ”أقوم بدفع إيجار لأبنائي 

وبعض الشبان الذين يساعدونني 
بالصيد والبيع، فيما لا يتبقى 
معي سوى ما يقارب 30 دولارا 

بعد يوم طويل وشاق“.
وعلى مقربة منه يرى 

الصياد محمود القوقا من 
سكان المخيم أن موسم صيد 

سلطعون البحر يمنحه ”فرصة 
ذهبية“ لكسب المال من أجل 

إعالة أسرته المكونة من ستة 
أشخاص.

ويقول القوقا (40 عاما)، 
وهو أب لأربعة أطفال، إنه 

تخرج من الجامعة في العام 
2006، لكنه لم يجد أي فرصة 

للانضمام إلى أي وظيفة سواء كانت في 
القطاع الحكومي أو الخاص.

ويضيـــف أن ندرة توفر فرص عمل في 
مجال دراسته دفعته إلى البحث عن وظيفة 
في مجالات أخـــرى مثل البنـــاء والزراعة 
وقيادة الســـيارات، فيما يتوجه إلى صيد 

سلطعونات البحر في موسم الخريف.
ويوضـــح أن الواقـــع الصعب في غزة 
يجبـــر الناس علـــى الانخراط فـــي أعمال 

موســـمية كـــي يتمكنـــوا من العيـــش فيه 
بالحد الأدنى بسبب الوضع الاقتصادي.

ويقول إنه يتقاســـم هو وشقيقه الذي 
يعيل عائلة مكونة من ستة أفراد ما يقارب 
50 دولارا يوميا، مشيرا إلى أن هذه القيمة 
من الأمـــوال تكفيـــه لإعالة أســـرته طوال 
أشـــهر الخريف قبل أن ينتقـــل إلى مجال 

عمل آخر في الفصول الأخرى.
وعادة ما يتم اصطياد الســـلطعونات 
على مـــدار العـــام من خلال شـــباك الجر، 
حيث يبلـــغ معدل إنتاجهـــا 200 كيلوغرام 

في اليوم.
ويدفع فصل الخريف  الســـلطعونات 
إلى الشـــواطئ بأعداد كبيرة، مما يجعلها 
في متناول الصيادين، حيث يصطادون ما 

يقارب 2000 كيلوغرام يوميا.
ويقول محمـــد الأقرع من ســـكان غزة 
البحـــر  ثمـــرة  تعـــد  الســـلطعونات  ”إن 
وننتظر موســـم الحصاد لشرائها من أجل 

الاستمتاع بمذاقها“.
شــــراء  عامــــا)   35) الأقــــرع  واعتــــاد 
ســــلطعون البحر مرة واحدة على الأقل 
فــــي الأســــبوع لعائلتــــه، لافتــــا إلى أن 
الكربوهيدرات الموجودة فيه أصبحت 
جزءا من ثقافة الطعام لسكان غزة 

منذ أكثر من 15 عاما.
ويضيف أن الفلسطينيين 
كانوا في الماضي يشترون 
الأسماك، ولكن في ما بعد 
عندما أصبح معظمهم 
يعانون من الفقر، 
لجأوا لشراء 
سلطعون البحر 
لأن لديهما 
نفس الفوائد 

  الغذائية.

تفيد الاســــــتطلاعات أن أكثر الدول التي لا تعطي اهتماما كافيا لمدى خطورة 
التلوث هي الدول العربية، ومنها مصر التي تعاني شعابها المرجانية من تأثير 
التغير المناخي حتى أصبح لونها باهتا لا يجذب الغواصين الذين كانوا يأتون 

من كل العالم، كما يهدد هذا الوضع الأسماك والنشاط السياحي.

الشعاب المرجانية في مصر تفقد ألوانها
الأضرار تطال الأسماك ورياضة الغوص والنشاط السياحي

ألوان لا تغري الغواصين

الشعاب المتعافية فيها حياة للسمك والناس

صيد شاق

صيد السلطعون موسم رزق للفلسطينيين
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في العالم يعاني بالفعل 

من أضرار لا يمكن 

تعويضها والثلثان 

مهددان بشكل خطير

موسم صيد السلطعونات 

يبدأ في فصل الخريف 

ويتواصل من شهر سبتمبر 

حتى نهاية نوفمبر

ي ي ي
الواحد  الصنـــدوق  محيســـن  ويبيع 
دولارات أميركية، ليحصد ما  8 حوالـــي
80 دولارا في نهاية اليوم ما يمثل  ارب
لنســـبة إليه مصدر سعادة في ظل ندرة 

عمل.
ويقول ”أقوم بدفع إيجار لأبنائي
عض الشبان الذين يساعدونني

لصيد والبيع، فيما لا يتبقى 
30 دولارا  عي سوى ما يقارب

د يوم طويل وشاق“.
وعلى مقربة منه يرى

صياد محمود القوقا من 
كان المخيم أن موسم صيد 
لطعون البحر يمنحه ”فرصة

لكسب المال من أجل  هبية“
الة أسرته المكونة من ستة 

شخاص.
ويقول القوقا (40 عاما)، 
هو أب لأربعة أطفال، إنه
خرج من الجامعة في العام

20، لكنه لم يجد أي فرصة 

ي ي ي ي ي
كيلوغرام يوميا. 2000 يقارب

ويقول محمـــد الأقرع من ســـك
ثمـــرة تعـــد  الســـلطعونات  ”إن 
وننتظر موســـم الحصاد لشرائها

الاستمتاع بمذاقها“.
عامــــا)  35) الأقــــرع  واعتــــاد 
ســــلطعون البحر مرة واحدة عل
الأســــبوع لعائلتــــه، لافتــــ فــــي
الكربوهيدرات الموجودة فيه أ
جزءا من ثقافة الطعام لس

عاما. 15 منذ أكثر من
ويضيف أن الفلس
كانوا في الماضي ي
الأسماك، ولكن في
عندما أصبح م
يعانون من
لجأو
سلطعون
لأن
نفس
  الغذائية

موسم صيد السلطعونات

يبدأ في فصل الخريف

ويتواصل من شهر سبتمبر 

حتى نهاية نوفمبر



  واشــنطن – يعتقـــد معظـــم الآبـــاء أن 
مـــن واجبهم حماية الأطفـــال من التعرض 
للأوقـــات العصيبة أو الفشـــل. لكن خبراء 
التربيـــة يؤكدون أن هذا النهج ليس مفيدًا 
دائمًا عندمـــا يتعلق الأمر بإعـــداد الطفل 

للمستقبل.
ويـــرى الخبـــراء أن كثيرا مـــن الآباء 
المعاصريـــن ينغمســـون فـــي بـــذل أقصى 
جهد للتأكد من ســـعادة الأبنـــاء وفوزهم، 
فيحاولـــون القيام بكل شـــيء نيابة عنهم، 
ويســـرفون فـــي حمايتهـــم مـــن أي حزن 
أو إحبـــاط أو خيبـــة أمـــل، أو عاطفة غير 

إيجابية، ويعتبرون ذلك أمرا غير جيد.
ماثيـــس،  ليـــز  الدكتـــورة  ونصحـــت 
وهـــي مختصة فـــي علاج الطفـــل عاطفيا 

واجتماعيـــا، فـــي مقـــال لها علـــى موقع 
الأطفـــال  بتـــرك  تـــوداي“  ”ســـيكولوجي 

يخفقـــون أحيانا ”لأن هذا هـــو ما يهيئهم 
للنجاح لاحقا“.

وقالت ماثيس ”لأنهم عندما يصبحون 
بالغين نتوقع منهم أن يكونوا قادرين على 
التكيـــف مـــع المجتمع، وتحمـــل المزيد من 
المســـؤوليات، وإدارة وقتهـــم، والدفاع عن 
أنفســـهم، وتكوين صداقـــات، ثم نندهش 
عندمـــا نكتشـــف أنهـــم لا يعرفـــون كيفية 

التعامل مع هذا كله“. 
وقد يكون السبب في هذا الإخفاق ”هو 
انتقالهـــم من مرحلة الطفولـــة إلى مرحلة 
البلـــوغ، دون أن يعرفـــوا كيـــف يعتمدون 
علـــى أنفســـهم“، مما يصيبهـــم بحالة من 

الذعر والعزلة والاكتئاب والحنين الشديد 
دائما للعودة إلى البيت.

ودعا الخبـــراء الآباء إلى منح الأطفال 
مســـاحة مريحة للإخفاق، ثم تمكينهم من 
المحاولـــة مرة أخـــرى، لأن هـــذا كفيل بأن 

يُظهر أفضل ما لديهم.
وأشـــار الخبراء إلـــى أن أحد أصعب 
الأمـــور علـــى الأبوين هـــو تـــرك الأطفال 
يتعثرون ويفشـــلون ويرتكبـــون الأخطاء. 
وقـــال الخبراء ”علـــى الرغم مـــن أن فكرة 
السماح للأطفال بالفشل أو السقوط تبدو 
مخيفة، وقد تثير مشاعر الذنب أو الخجل 
للوالديـــن؛ فإنها ســـتمنح الأبناء المهارات 
التي يحتاجونها عندما يصبحون بالغين، 
ويتمتعـــون بصحة جيـــدة ولديهم القدرة 

على التكيف“.
وأكـــدوا على وجـــوب أن يـــدع الآباء 
الأطفال يفشـــلون ويســـقطون، ويشعرون 
بكل ما يريدون أن يشعروا به، ثم يتدخلون 
لمسح دموعهم وتهدئتهم، والاستماع إليهم 
ومســـاعدتهم ولكـــن دون تقـــديم حلـــول 

جاهزة.
كما عليهم مســـاعدة أطفالهم لاكتساب 
المهـــارات قبل دمجهم فـــي المجتمع تفاديا 

للمشاكل النفسية في مرحلة المراهقة.
ويمكن لبذل الجهد أن يســـاعد الطفل 
على تذوق أفضل لحظـــات الحياة ومنحه 
إشـــباعًا بالتغلـــب علـــى العقبـــات، وذلك 

بتعزيز مرونته.
والمرونة هـــي درجة الليونـــة والقدرة 
علـــى التكيـــف والانحناء دون الانكســـار. 
ويستجيب الشخص المرن بنجاح للمشقة 
الشـــديدة أو المزمنة وينتصر في مواجهة 
الشـــدائد. والمرونة مهمة لأنه لا يســـتطيع 
أحد الهـــروب من تحديات الحياة المفاجئة 

في كثير من الأحيان. ويمكن قياس مرونة 
الطفـــل من خـــلال ملاحظـــة قدرتـــه على 
التعامل مع الإجهاد. وتتشـــكل أيضًا قدرة 
الطفل على التكيّـــف مع التحدي والنجاح 
فـــي مواجهتـــه من خـــلال ما يمـــر به من 

تجارب وما يبنيه من علاقات.

ويمكن أن يســـاعد حصول الطفل على 
الدعم من شـــخص راشـــد وملتزم ســـواء 
أكان أحـــد الوالديـــن أو مقـــدم الرعاية أو 

المعلم في الشعور بتوفر المساندة 
اللازمـــة للتغلـــب علـــى الظروف 
الصعبة التي قد يواجهها. ويمنح 
هـــذا التواصـــل الأطفـــال الصغار 
منطقة عازلـــة عن ضغوطات العالم 
الخارجي، ما يسمح بإنشاء مساحة 

محمية ينشأون فيها.
ويمكـــن أن يكون هـــذا النوع من 
العلاقـــة مثل وســـيلة داعمة تســـاعد 
الطفل علـــى إدارة التوتـــر وهو يطور 
مهـــارات كالتركيـــز وحـــل المشـــكلات 
وضبـــط النفـــس. وكلمـــا زادت قدرة 
الطفل وثقته بنفسه، أمكنه التخلص 
من وســـائل الدعـــم تدريجيًـــا حتى 
يصبـــح قادرًا علـــى مواجهة الحياة 

بمفرده.

 الجزائــر – تبقــــى المراجعــــات الذاتيــــة 
لبعــــض الأفــــراد والعائلات فــــي الجزائر 
بشــــأن حق البنت فــــي الميــــراث مبادرات 
معزولــــة لا تكفي لتأســــيس ثقافة إرســــاء 
الحقــــوق وتجاوز عقدة حرمــــان المرأة من 
أحد أهم حقوقها، حيــــث مازالت الأعراف 
والتقاليد غير عادلة في آلية انتقال الثروة 

بين أفراد الأسرة الواحدة. 
ورغــــم أن القوانين تكفل للبنت ذلك إلا 
أنها تبقــــى عديمة الجــــدوى لأن العادات 
تفضل تســــوية تلــــك المســــائل بعيدا عن 
أعــــين القانون، رغم أن هنــــاك إحصائيات 
تشير إلى أن 70 في المئة من مشاكل الأسر 

الجزائرية سببها الميراث.
مازالت غالبية الأسر الجزائرية تتنكر 
لحق البنت في الميراث لأســــباب مختلفة، 
لكنها تجمــــع على ضــــرورة الحفاظ على 
ممتلكات وثروات العائلــــة وحمايتها من 
الوافديــــن عبر المصاهرة، بينما يلبســــها 
آخــــرون ثوبا دينيا بتفضيــــل الذكور على 
الإنــــاث واعتبــــار أن حــــق البنــــت ينتهي 
فــــي عائلتها بمجــــرد أن تنتقــــل إلى بيت 
الزوجيــــة، وحتــــى إنْ لــــم توفق -حســــب 
رأي تلــــك الفتاوى- فــــي حياتها الزوجية 
فحقها في الميــــراث غير ثابت لأن التقاليد 
والأعــــراف تكــــرس هيمنــــة الذكــــور على 

الإناث.

لكــــن رغم حــــرص العائلــــة الجزائرية 
على تسوية مســــائل الميراث بين أفرادها 
وفــــق ما تمليه الأعــــراف والتقاليد، إلا أن 
إحصائيات صادرة عن القضاء الجزائري 
بينت أن 70 في المئة من الخلافات العائلية 
تعود إلى النزاعات حول الميراث بســــبب 

ارتباط انتقال الثروة بالأطماع والمصالح 
والأنانية.

وتتباين الروايات حــــول حق الميراث 
بالنســــبة إلى المرأة في العديد من المناطق 
قــــرار  أن  الثابــــت  أن  غيــــر  الجزائريــــة، 
حرمانها في منطقــــة القبائل أقرته وثيقة 
ترجع إلى ثلاثــــة قرون تقريبًــــا، ارتبطت 
بواقعــــة تاريخية، ومنذ ذلــــك الوقت نزل 
عقاب جماعي على نسوة القبائل، ومازال 
متوارثًــــا حتــــى اليوم في بعــــض مناطق 

البلد.
وتذكــــر روايــــات تاريخيــــة أن قصــــة 
إقصــــاء المــــرأة مــــن الميــــراث فــــي بعض 
المناطــــق الجزائريــــة تعود إلــــى وثيقة تمّ 
توقيعهــــا ســــنة 1749 فــــي أعالــــي جبال 
جرجرة وســــميت بوثيقة ”كوكو“، نســــبة 
إلى مملكة كوكو الأمازيغية، وبموجبها تم 
حظــــر تحويل الأراضي إلى ملك آخرين أو 
أشخاص أجانب على اعتبار أن الأراضي 
الفلاحيــــة هي رأس مــــال العائلة بالدرجة 

الأولى، وأهل المنطقة بالدرجة الثانية.
ويرى المــــؤرخ محمد أرزقــــي فراد أن 
المســــألة مرتبطة بمختلــــف المناطق التي 
تكثــــر فيها الزوايا، وذلــــك بحكم الأعراف 
والتقاليــــد المتوارثــــة أبــــا عــــن جــــد منذ 
قرون متواتــــرة، وأن الكثير مــــن المناطق 
الجزائريــــة لجأت إلى عــــدم تزويج بناتها 
رجالاً من خارج العائلة، وهو ما يســــيطر 
عليه منطق العــــروش (النظام القبلي) في 
عدة مناطق جزائرية، مــــن قناعات مردها 

تلك الوثيقة التي ظهرت سنة 1749.
ويضيــــف المــــؤرخ أن حرمــــان المــــرأة 
من الميــــراث يرجع إلى حادثــــة نتج عنها 
إصدار فتوى دينية اســــتمر توارثها عدةَ 
قرون؛ والقصة أبطالها بحارة من الجيش 
العثمانــــي، تمّ حجزهم فــــي الأندلس لمدة 
تجاوزت عشــــرين سنة، فتزوجت نساؤهم 
الجزائريــــات في فتــــرة غيابهم، وتحولت 
أملاكهــــم إلى رجــــال آخريــــن، وعندما تمّ 
فكّ أســــرهم ورجعوا إلــــى الجزائر وقعت 
حرب أهلية بسبب تلك الأملاك، فلجأ أهل 
المنطقــــة إلى تحرير هــــذه الفتوى حتى لا 
يذهــــب نصيب المرأة إلــــى زوجها الغريب 
وحفاظًا على وحدة الأسرة والأرض وعدم 

انتقالها إلى الأجانب.

وحســـب المؤرخ محمـــد أرزقـــي فراد 
فإن وثيقة ”كوكـــو“ حررت من طرف نبلاء 
وأعيان قـــرى المنطقة، فـــي اجتماع بقرية 
جمعـــة الصهاريج فـــي ولايـــة (محافظة) 
تيـــزي وزو، وأســـفر الاجتمـــاع عن جملة 
من القـــرارات من بينها حرمـــان المرأة من 
الميراث، وهو ما بقـــي متوارثا لدى بعض 

العائلات حتى اليوم.
ولئـــن كان الأمـــر علـــى هـــذا النحـــو 
بخصـــوص وضع حق البنـــت في الميراث 
بمنطقـــة القبائل، فإن المناطـــق الأخرى لا 
تخلـــو من الظاهرة لأســـباب أخرى ترتبط 
بالأعـــراف والتقاليد المعززة بفتاوى دينية 
غيـــر قابلة للنقـــاش، حيث تســـود قاعدة 
”الحبـــوس“ التي تكـــرس هيمنـــة الذكور 
على الممتلكات والميـــراث، وتقصي الإناث 
بدعـــوى أن المرأة ســـتتحول إلى مالكة في 

بيت زوجها.
ورغـــم أن المصاهـــرة هـــي شـــكل من 
أشـــكال توســـع العائلة، إلا أن زوج البنت 
يبقى دائمـــا غريبا عن العائلـــة الأصلية، 
ولا يمكن لـــه أن يصبح واحدا من أفرادها 
عبر الاستفادة من حق زوجته في الميراث، 

ولذلـــك يبقى انتقـــال الثروة فـــي الغالب 
محصـــورا لـــدى الذكـــور، وفـــي حـــالات 
محدودة ينفتح على الجميع تحت قناعات 
الأســـرة أو تطبيق القانون الذي حســـمت 
تشـــريعاته فـــي المســـألة، لكـــن الكثير من 
المســـائل المطروحة عليه في قضايا الأسرة 

تعود إلى خلافات الميراث.
وتذكر العديد من الشهادات أن أوانس 
وســـيدات ســـرعان ما وجدن أنفسهن في 
مواجهـــة تعســـف أشـــقائهن الذكـــور في 
الاعتـــراف بحقهـــن فـــي الميـــراث. لكن رد 
الفعل يختلف من حالة إلى أخرى؛ فإن لجأ 
البعـــض منهن إلى القضـــاء لنيل الحقوق 
فـــإن البعض الآخـــر يضطر إلـــى التنازل 
عنها حفاظا على تماســـك الأسرة وخشية 
القطيعة والعار وسط مجتمع مازال ينظر 
بعين ”العيب“ للبنت التي تقاضي شقيقها 

أو أشقاءها أو أقاربها.
وتذكـــر إحدى الضحايـــا التي فضلت 
عدم ذكر اســـمها أنها  فكرت كثيرا في رفع 
دعوى قضائية تطالب فيها بحقها ولكنها 
تنازلت لأن إخوتها حذروها بقطع صلتهم 
بها إذا لطخت اســـم العائلـــة في المحاكم، 

وهو مـــا كلفها خســـارة حقهـــا مقابل ألا 
تخسر إخوتها واسم عائلتها.

وذكـــرت دراســـة اجتماعيـــة لشـــائعة 
جعفري أن ”80 في المئة من الحالات تجسد 
تنازل النساء عن الميراث حفاظا على صلة 
الرحم، ورضوخاً لتهديدات الإخوة، وهذا 
ما تترتب عليـــه في ما بعد نزاعات عائلية 
حادة بسبب الخلافات حول التركة، والتي 

عادة ما تكون نهايتها المحاكم“.

وكشفت دراسة جزائرية حديثة أعدّها 
المرصـــد الجزائـــري للمـــرأة عن انتشـــار 
متزايد لظاهرة حرمان المرأة من الميراث في 
الكثير من مناطق الوطـــن، وبالتحديد في 
المناطق التي تضم أكبر عدد من المســـاجد 
والزوايا، والتي تتميز بطابعها الفلاحي، 
حيـــث تعرف قيمة الأراضي ارتفاعا وبُعدا 

تاريخيا يجعلها مقياســـا للرفعة والثراء.
وبيّنت الدراســـة أن المرأة في هذه المناطق 
يُســـمح لها في أحســـن الأحـــوال بميراث 
الأموال والذهب، غير أنها تمُنع من ميراث 
الأراضي والعقار، وهذا بالرغم من تواجد 
عائلات تملـــك ثقافة دينية واســـعة بحكم 

جوارها للمساجد والزوايا. 
ولكن قيمة العقـــار والأراضي المرتفعة 
جعلـــت هذا الأخيـــر محل أطمـــاع الورثة 
الذكـــور الذيـــن يتحايلـــون ويتفقون على 
حرمـــان أخواتهـــم من الميـــراث، بحجة أن 
الرجـــال هم من تعبوا علـــى هذه الأراضي 
التي لا يُســـمح بتقسيمها على ”الأصهار“ 
أي أزواج الأخوات ولو تطلب الأمر التزوير 
وحتى القتل، وفي بعض الأحيان تستعين 
هذه العائلات بأئمة وشـــيوخ لإقناع المرأة 
بـــأن تتنازل عن حقها فـــي الميراث، بحجة 
الحفـــاظ علـــى تماســـك العائلـــة وصلـــة 
الأرحام. وتســـجل محاكم الجنايات يوميا 
قضايا خطيـــرة تتعلق بالنزاعات العائلية 
بسبب الميراث، والتي تصل إلى حد القتل 
والتزويـــر وشـــجارات جماعية تســـتعمل 

فيها أخطر أنواع الأسلحة البيضاء.
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أغلب العائلات الجزائرية تفضل تسوية وضعية الميراث بعيدا عن القانون

ــــــات صــــــادرة عن القضــــــاء الجزائري أن 70 فــــــي المئة من  ــــــد إحصائي تفي
الخلافــــــات العائلية تعود إلى النزاعات حول الميراث بســــــبب ارتباط انتقال 
ــــــة انتقال الثروة بين  ــــــروة بالأطمــــــاع والمصالح والأنانية، ما يعني أن آلي الث
ــــــين. وتجيز هذه  أفراد الأســــــرة فــــــي الجزائر تحكمهــــــا الأعراف لا القوان
الأعراف للذكور حق الإرث والتملك بينما تستثني الإناث. وتحرص العائلة 
الجزائرية على تســــــوية مسائل الميراث بين أفرادها وفق ما تمليه الأعراف 
ــــــد، وليس وفق ما يقتضيه القانون، ما يحرم النســــــاء من الحصول  والتقالي

على حقوقهن.

ثقافة إرساء حقوق البنات في الميراث معدومة لدى الجزائريين
آلية انتقال الثروة بين أفراد الأسرة تحكمها الأعراف لا القوانين

الفشل يخلق النجاح 

  ميونــخ (ألمانيــا) – يتربع البوت 
ذو الأربطـــة والســـاق العاليـــة على 
عـــرش موضة الأحذية النســـائية في 
ليمنـــح   2022  –  2021 خريف/شـــتاء 
المرأة إحساسا بالاســـتقرار والثبات 
أثناء المشي من ناحية، وليضفي على 
المظهر لمســـة أناقة وفخامة من ناحية 

أخرى.
أن البوت   “Elle” وأوضحت مجلة
ذا الأربطة والساق العالية يزهو هذا 
الموســـم باللون الهافـــان الجذاب أو 

يكتسي باللون الأسود الفخم.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
يمتـــاز  البـــوت  هـــذا  أن  والجمـــال 
بتنـــوع إمكانيـــات تنســـيقه؛ حيـــث 
يمكن الحصـــول على إطلالة 
كلاســـيكية أنيقـــة من خلال 
تنســـيقه مع فســـتان تريكو 
أو فســـتان بقصة البلوزة أو 
تنورة ذات قصة على شـــكل 

.A حرف
ومَن ترغب في الحصول 
على إطلالة أكثر جاذبية 
وجرأة يمكنها تنسيق 
البوت مع الفساتين 
الفلكلورية، والتي تزدان 
بالتطريزات والكرانيش 
والأكمام المنتفخة 
ونقوش 
الزهور 
والدانتيل.

 بــون (ألمانيــا) – قالـــت الجمعيـــة 
الألمانية للتغذية إن الفوســـفور يلعب 
دورا هامـــا فـــي الحفـــاظ على صحة 
العظام إلى جانب الكالسيوم، مشيرة 
إلـــى أنه يمكن الاســـتدلال على نقص 
الفوســـفور فـــي الجســـم مـــن خلال 
ملاحظـــة الأعـــراض التاليـــة: التعب 
وآلام  الشـــهية  وفقـــدان  والإرهـــاق 
العضلات وضعـــف المناعة وفقر الدم 
والشعور بوخز في اليدين والقدمين.

وأضافـــت الجمعيـــة أن أســـباب 
نقص الفوسفور في الجسم تتمثل في 
قصور الكلى الحاد وفقدان الشـــهية 
العصبـــي والشـــره المرضـــي ونقص 
فيتامـــين D، محـــذرة مـــن أن نقـــص 
الفوســـفور يمكن أن تكون له عواقب 
وخيمة تتمثل فـــي ضعف العضلات 
واعتلال عضلة القلب وتشوه العظام.

أن  إلـــى  الجمعيـــة  وأشـــارت 
الجســـم يحتـــاج إلـــى 700 ملليغرام 
من الفوســـفور يوميـــا، موضحة أن 
المصـــادر الغذائية للفوســـفور تتمثل 
في الأسماك واللحوم الحمراء ولحوم 
الدواجن والحليب ومنتجات الحليب 
والحبـــوب  والمكســـرات  والبيـــض 

والبقوليات.
ويحتاج الجســـم إلى الفوســـفور 
للحفاظ على صحة العظام وتقويتها 
حركـــة  وتســـهيل  الطاقـــة  وتوليـــد 

العضلات ووظائفها.

 البوت ذو الأربطة 

يتربع على عرش 

الأحذية 

التعب والإرهاق 

علامتان على نقص 

الفوسفور في الجسم

منح الأطفال فرصة للفشل يمكنهم من اكتساب الخبرات
موضةنصائح

حرمان المرأة من الميراث 

سببه فتوى استمر 

 قرون
َ
توارثها عدة

محمد أرزقي فراد

ث

صابر بليدي

على حقوقهن.

صحافي جزائري

70
في المئة من مشاكل الأسر 

الجزائرية سببها الميراث، ومازالت 

غالبيتها تتنكر لحق الأنثى فيه

منح الأطفال مساحة مريحة 

للإخفاق ثم تمكينهم من 

المحاولة مرة أخرى كفيل 

ظهر أفضل ما لديهم  
ُ

بأن ي

وهو ما يهيئهم للنجاح 

 
ة 

من 
اعد 
طور
لات 
درة 
ص 
ى 
ة 

و الحص يمكن
كلاســـيكية أني
تنســـيقه مع ف
أو فســـتان بقص
تنورة ذات قص

.A حرف
ومَن ترغب
إطلالة على
وجرأة يم
البوت
الفلكلورية
بالتطريزا
والأ
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 القاهــرة – ســـيكون ملعـــب بـــرج 
العـــرب بالإســـكندرية، اليـــوم الجمعة 
علـــى موعد مـــع مواجهـــة قوية تجمع 
بين مصر وليبيا، ضمن الجولة الثالثة 
من منافســـات المجموعة السادســـة في 
التصفيـــات الأفريقية المؤهلة إلى كأس 
العالـــم قطـــر 2022. ويعتلـــي منتخـــب 
ليبيـــا صـــدارة المجموعـــة برصيـــد 6 
نقاط، بينما يحتل منتخب مصر المركز 
الثاني برصيـــد 4 نقاط. والحدث الأهم 
في المبـــاراة هو تجـــدد المواجهات بين 
مدرب  كيـــروش  كارلـــوس  البرتغالـــي 
منتخـــب مصـــر والإســـباني خافييـــر 
كليمنتـــي مـــدرب منتخب ليبيـــا، بعد 

غياب 18 عاما.
وسبق أن التقى كيروش وكليمنتي 
الـــدوري  فـــي  وكانـــت  وحيـــدة  مـــرة 
الإسباني في موسم 2003 – 2004، وكان 
كيروش مدربا لريـــال مدريد وكليمنتي 
مدربـــا لفريق إســـبانيول وفـــاز الملكي 
(2-1)، وأقيمـــت المبـــاراة يوم 5 أكتوبر 
2003. ويسعى المدرب البرتغالي لتأكيد 
تفوقه على المدرب الإسباني المخضرم، 
خصوصـــا أن الثنائـــي يملـــك تاريخا 

طويلا في القارة العجوز.
وتولـــى كيـــروش تدريـــب منتخب 
البرتغال، بينما قـــاد كليمنتي منتخب 
إســـبانيا وهـــو مـــا يزيـــد مـــن أهمية 
المواجهـــة بـــين الثنائي خـــلال مباراة 
مصر وليبيا خارج المستطيل الأخضر. 
ويبحث كيروش عن بداية مثالية له 
مع الفراعنة في أول مواجهة رســـمية، 
نحـــو تحقيق حلم مونديـــال قطر، بعد 
توليه المسؤولية خلفا لحسام البدري. 

بداية المشوار

وســـبق أن واجه كليمنتي منتخب 
مصر خلال توليه تدريب منتخب ليبيا 
وكانـــت مبـــاراة ودية فـــي 2016، وفاز 
الفراعنـــة بهدفين نظيفـــين وكان يقود 
منتخـــب مصـــر الأرجنتينـــي هيكتور 

في  مشـــوارها  مصـــر  كوبر.اســـتهلت 
بانتصار  الماضـــي  الشـــهر  التصفيات 
باهـــت (1-0) على أنغولا فـــي القاهرة، 
قبـــل أن تتعادل بصعوبـــة (1-1) خارج 
ملعبها مع الغابـــون بعد أداء ضعيف، 
مما كلف المدرب حسام البدري منصبه 
رغم عـــدم تعرضـــه لأي هزيمـــة خلال 

مسيرته مع الفريق. 
ولجأت مصر إلـــى كيروش، المدرب 
الســـابق لإيران وكولومبيا والبرتغال، 
من أجل قيادتها إلى صدارة مجموعتها 
فـــي التصفيـــات والتأهل إلـــى الجولة 
الفاصلـــة واللعب على إحدى البطاقات 
الأفريقية الخمس المؤهلة إلى نهائيات 
قطـــر. وبـــدأت ليبيـــا مشـــوارها بقوة 
وفـــازت بملعبها علـــى الغابـــون، قبل 
أن تنتصـــر خارج الديـــار على أنغولا، 

لتتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

الأســـبوع  هـــذا  كيـــروش  وقـــال 
”المنتخـــب الليبـــي فريـــق قـــوي بدليل 
تصدره للمجموعـــة، كانت لدينا 5 أيام 
فقط للعمل اســـتعدادا لهـــذه المواجهة 
المهمـــة، لكننا درســـناه جيـــدا ونعرف 

نقاط قوته وضعفه“.
أن  البرتغالـــي  المـــدرب  ويأمـــل   
يســـاعده محمد صلاح هداف ليفربول 
المتألـــق علـــى تحقيـــق بدايـــة مظفرة 
وقيـــادة المنتخب المصـــري بنجاح في 
التصفيات مرة أخرى، مثلما فعل عندما 
ســـاعد الفراعنـــة على بلـــوغ نهائيات 
2018 في روســـيا لأول مـــرة منذ 1990.
وتسببت أول تشـــكيلة يعلنها كيروش 

عقب تعيينه مدربا لمصر في الكثير من 
الجدل بعد أن استبعد على نحو مفاجئ 
محمـــد مجدي ”قفشـــة“ صانـــع ألعاب 
الأهلي وصاحب هـــدف فوز مصر على 
أنغولا الشـــهر الماضـــي، بالإضافة إلى 
المهاجم محمد شـــريف هـــداف الدوري 

المصري. 
وربما تشهد مواجهة ليبيا الظهور 
الدولـــي الأول للمهاجـــم عمر مرموش 
المتألق هذا الموســـم مع شتوتغارت في 

الدوري الألماني. 
وتلعـــب الغابون، التـــي تملك نقطة 
واحـــدة، فـــي ضيافـــة أنغـــولا اليـــوم 
الجمعة أيضا قبـــل أن يلتقي الفريقان 

في فرانسفيل الإثنين.

فرصة مواتية

تبـــدو  الأولـــى،  المجموعـــة  وفـــي 
الفرصة مواتيـــة أمام الجزائـــر، بطلة 
القـــارة الســـمراء، لاســـتعادة التوازن 
بعد تعادلها مع شـــريكتها في الصدارة 
بوركينا فاسو 1-1 في الجولة الثانية، 

وذلك عندما تلاقي النيجر الجمعة. 
ويمني المنتخـــب الجزائري النفس 
في كسب النقاط الست لمواجهتيه أمام 
النيجـــر الجمعة والثلاثاء المقبل للبقاء 
في الصـــدارة والحفاظ علـــى حظوظه 
في حجز بطاقة المجموعة في منافسته 
المثيـــرة مع بوركينا فاســـو ضيفته في 
الجولـــة السادســـة والأخيـــرة فـــي 16 

نوفمبر المقبل.
ســـجلها  علـــى  الجزائـــر  وتعـــول 
النظيـــف من الخســـارة فـــي 29 مباراة 
متتالية. وفي المجموعة ذاتها، تخوض 
بوركينا فاسو مباراتين سهلتين نسبيا 

أمام جيبوتي صاحبة المركز الأخير. 
وتتواصـــل المنافســـة علـــى بطاقة 
المجموعـــة الرابعـــة بين كـــوت ديفوار 
والكاميـــرون عندما تلتقـــي الأولى مع 
مالاوي والثانية مع موزامبيق الجمعة 

والاثنين المقبلين. 
وتتفوق كوت ديفـــوار بفارق نقطة 
واحـــدة عن الكاميـــرون. الأمر ذاته في 
المجموعة الســـابعة بين جنوب أفريقيا 
المتصدرة بفارق نقطة واحدة عن غانا، 
حيث تلعب الأولى مع أثيوبيا، والثانية 
مع زيمبابوي السبت والثلاثاء المقبلين.

الزهـــراء  نـــادي  دخـــل   – القاهــرة   
التونســـي في منافسة خارج القاعات مع 
الكويت الكويتي، قبل المباراة التي تجمع 
بينهما اليوم الجمعـــة، في نصف نهائي 
البطولـــة العربيـــة للأندية لكرة الســـلة، 
والتـــي تقـــام حتى التاســـع مـــن أكتوبر 

الجاري بمدينة الإسكندرية. 
وتقدم نـــادي الزهراء بطلب رســـمي 
من أجل اســـتضافة النسخة الجديدة من 
البطولـــة العربية والتي تحمـــل رقم 34، 
وذلـــك عقب الطلـــب الذي تقـــدم به نادي 

الكويت الكويتي منذ أيام قليلة.
كمـــا تقـــدم ناديـــا الأمل التونســـي 
وبيـــروت اللبنانـــي، بطلـــب اســـتضافة 
البطولـــة العربية للســـيدات، حيث تُوج 
بيروت بالبطولة الأخيرة التي أقيمت في 

الأردن. 
ومـــن المقـــرر حســـم هـــذه الطلبات 
لبطولات  المســـتضيفة  الفـــرق  وتحديـــد 
العام المقبل السبت، حيث يعقد إسماعيل 
العربـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  القرقـــاوي 
والإماراتي لكرة السلة اجتماعا، لتحديد 
موعد الانتخابات المقبلة للاتحاد العربي، 

واعتماد بطولات 2022.

يشـــهد الدور نصف النهائي مواجهة 
أخرى بـــين فريقـــي الاتحاد الســـكندري 
والأهلـــي المصـــري، والتي تحمـــل معها 
مواجهـــة من نوع خاص بين أحمد مرعي 
المدير الفني للأول والإســـباني أوغستي 

بوش مدرب الثاني. 

رد الاعتبار

ويســـعى مرعي لـــرد الاعتبـــار أمام 
الإســـباني، الـــذي نجح في حصـــد لقب 
بطولـــة الـــدوري المصـــري على حســـاب 
الاتحـــاد الموســـم الماضـــي، وذلـــك أثناء 
توليه تدريب فريق الزمالك، وذلك بعد أن 
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 وأقيمـــت بـــين مرعي وأوغســـتي 7 
مباريات، حيث تواجها في الدوري مرتين 
فاز كل منهما في مباراة على الآخر. وفي 
نهائي الـــدوري نجح كل منهما في الفوز 
بمباراتـــين، ليلجأ الفريقان إلـــى مباراة 
خامســـة، فاز بهـــا الزمالك وتُـــوج بلقب 
بطولة الدوري. وذلك الأمر أثار اســـتياء 
مرعي بعدما فشـــل فـــي الاحتفاظ باللقب 

الـــذي حققـــه في الموســـم قبـــل الماضي.
ولم يكـــن فقط تتويـــج الزمالـــك ببطولة 
الدوري على حســـاب زعيم الثغر ما أثار 
غضـــب مرعي، بل كان هناك ســـبب آخر، 
وهو تكريم المدرب الإسباني من مسؤولي 
الاتحـــاد المصري لكـــرة الســـلة بجائزة 
أفضل مدرب في الموســـم. وتُـــوج مرعي 
بالعديـــد مـــن البطـــولات، ولكن لـــم تكن 
هناك تلك الجائزة من الأساس على مدار 
الســـنوات الماضية. وأدى ذلك إلى هجوم 
مرعي على مســـؤولي اتحاد الســـلة، كما 
نال أوغستي هو الآخر بعض الانتقادات 
من مدرب زعيم الثغر الذي وصفه بالمدرب 
العـــادي وأنـــه تم تضخيمـــه و تحضير 
جائـــزة له مـــن إحدى الشـــركات الراعية 

لاتحاد السلة.

احترام وتقدير

أبــــدى محمد مصيلحــــي رئيس نادي 
الاتحاد الســــكندري، ســــعادته عقب تأهل 
فريقه إلى نصــــف نهائي البطولة العربية 
لأندية كرة الســــلة رقم 33. وتغلب الاتحاد 
الســــكندري على الوكــــرة. وقال مصيلحي 
”الحمــــد للــــه على هــــذا الفوز، لكــــن لدينا 
مباراة صعبــــة أمام فريق قــــوي ومحترم 
وهو الأهلي“. وأضاف ”كنت أتمنى حضور 
الجماهيــــر، لكن يجب احترام وتقدير قرار 
الأمــــن، هــــذا القرار أيضًــــا تم على مباراة 
مصــــر وليبيا“. وأضاف ”إشــــادة الاتحاد 
العربي بتنظيم البطولة، وسام على صدر 
كل من يمثل الاتحاد السكندري، وسيضع 
من يريد تنظيــــم البطولة المقبلة في مأزق 
بحســــب تصريحات إســــماعيل القرقاوي 

رئيس الاتحاد العربي“.
للبطولــــة  المنظمــــة  اللجنــــة  وقــــررت 
العربية لكرة الســــلة في نســــختها الثالثة 
والثلاثين، تعديل موعد مباراتي الدور قبل 
النهائي في المســــابقة بقاعــــة برج العرب 

بمدينة الإسكندرية. 

كيروش يفتتح مسيرته مع مصر بلقاء ليبيا
طموح تونس يصطدم بموريتانيا والجزائر مرشحة لتخطي النيجر

تترقــــــب الجماهير العربية والأفريقية قمة ســــــاخنة تجمع بين مصر وليبيا، 
ضمــــــن الجولة الثالثة من منافســــــات المجموعة السادســــــة في التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، فيما تطمح تونس إلى مواصلة البداية 
القوية من بوابة موريتانيا، كما تبدو الجزائر مرشحة بقوة لتخطي النيجر.

 مواجهة العمالقة

منافسة تونسية كويتية على استضافة 

البطولة العربية للسلة
 لندن – وافقت رابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم على اســـتحواذ صندوق 
الاســـتثمار السعودي على نادي نيوكاسل 
كما أعلنت رســـميا أمس الخميس. وقالت 
الرابطـــة في بيـــان ”قامت رابطـــة الدوري 
الممتاز ونادي نيوكاسل لكرة القدم وشركة 
ســـانت جيمس القابضة بتســـوية النزاع 
حـــول انتقال ملكيـــة النـــادي إلى تحالف 
و‘بي ســـي بـــي كابيتال  شـــركات ’بيـــف‘ 
بارتنـــرز‘ و‘أر بي ســـبورتس أند ميديا'“. 
وأضاف البيان ”بعد انتهاء رابطة الدوري 
الممتـــاز من اختبار المالكـــين والمديرين، تم 

بيع النادي للتحالف بمفعول فوري“.
صنـــدوق  تضـــم  مجموعـــة  وكانـــت 
وشركة  الســـعودي  العامة  الاســـتثمارات 
”بي ســـي بي كابيتال بارتنـــرز“ والأخوين 
الثريـــين البريطانيـــين ديفيد وســـايمون 
روبن، قدمت عرضاً قيمته ٣٠٠ مليون جنيه 
إسترليني (٤٠٨ ملايين دولار) للاستحواذ 
على نيوكاســـل من مالكه مايك آشلي، في 

أبريل ٢٠٢٠.
وقال لويس ســـاها مهاجم نيوكاســـل 
علـــى  المقتـــرح  ”الاســـتحواذ  الســـابق 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  مـــن  نيوكاســـل 
الســـعودي هـــو حلم لمشـــجعي النـــادي“. 
وأشـــارت تقارير صحافية إلـــى أن عملية 
الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد ستكون 
مقابـــل ٣٠٠ مليون جنيه إســـترليني، وأنه 
فـــي حالة الموافقة على عملية الاســـتحواذ 
هذه ســـتنتهي ملكية النادي لرجل الأعمال 
البريطاني مايك آشـــلي الذي يقود النادي 

منذ ١٤ عاما.
غيـــر أن ذلـــك العـــرض المثيـــر للجدل 
تعرقـــل العـــام الماضي، بعـــد احتجاج من 
ســـبورتس“  ”بـــي إن  مجموعـــة قنـــوات 
المملوكـــة لقطـــر، والمالكـــة لحقـــوق بـــث 
الدوري الممتاز في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا. وقد مـــددت حقوقها في 
وقت ســـابق من العام الحالـــي حتى ٢٠٢٥ 
بتكلفة ٥٠٠ مليـــون دولار. وكانت الرياض 

حظرت في العام ٢٠١٧ المجموعة الإعلامية 
الرياضيـــة القطريـــة، بالتزامـــن مع بداية 
الأزمة الخليجية عندما قطعت الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر علاقاتها 
الدبلوماســـية مع الدوحة، وفرضت عليها 

حصارا اقتصاديا.

ومـــع تراجـــع حـــدة التوتر بـــين تلك 
الدول بشكل كبير في يناير الماضي تعتزم 
الســـعودية رفع الحظر عن قـــوات ”بي إن 
سبورتس“، في خضم سعي الرياض أيضاً 
لتســـوية دعوى تحكيم قطرية بقيمة مليار 
دولار حيال تعـــرض قنواتها للقرصنة من 

خلال نقل أحـــداث رياضية عدة، لاســـيما 
مباريـــات كرة القـــدم الأوروبيـــة، من قبل 
قنـــاة ”بي آوت كيو“ التـــي تنفي الرياض 

أي علاقة بها. 
صنـــدوق  أن  إلـــى  تقاريـــر  وتشـــير 
الاســـتثمارات العامـــة، الذي يرأســـه ولي 
العهـــد الســـعودي محمّد بن ســـلمان، من 
المقرر أن يحصل على حصة نسبتها ٨٠ في 
المئة بموجب الصفقة المقترحة. وســـيكون 
نيوكاسل، في حال إتمام الصفقة، ثاني ناد 
فـــي الدوري الممتاز بملكية ســـعودية، بعد 
شيفيلد يونايتد الذي تعود ملكيته للأمير 

عبدالله بن مساعد.
لكـــن منظمة العفـــو الدوليـــة حضت 
رابطة الدوري على النظر في سجل حقوق 
الإنســـان في الســـعودية. وقـــال الرئيس 
التنفيـــذي للمنظمـــة في بريطانيا ساشـــا 
ديشـــموخ في بيان ”منذ بـــدأ الحديث عن 
هـــذه الصفقـــة للمـــرة الأولى، قلنـــا إنها 
تمثل محاولة واضحة من قبل الســـلطات 
السعودية لتلميع سجلها المروع في مجال 

حقوق الإنسان بسحر كرة القدم“.

صندوق الاستثمار السعودي 

يستحوذ على نادي نيوكاسل

خليلوزيتش يتغنى بخماسية غينيا بيساو
 الربــاط - قـــال وحيـــد خليلوزيتش، 
مدرب منتخب المغرب، إنه يجب تهنئة 
اللاعبين على المســـتوى الـــذي قدموه 
أمام غينيا بيساو وفوزهم بخماسية، 

في تصفيات كأس العالم. 
وأضـــاف المـــدرب البوســـني فـــي 
تصريح صحافـــي ”تابعنا اليوم كيف 
تطـــور مســـتوى اللاعبـــين، وهـــو ما 
أكدت عليه ســـابقا، بضـــرورة الصبر 
علـــى هذه المجموعة، أنا ســـعيد أيضا 
للجمهـــور المغربي، لأنـــه انتظر طويلا 

هذه النتيجة العريضة“. 
وأكـــد أن منتخب غينيا بيســـاو لم 
يكن ضعيفا رغم خســـارته بخماسية، 
مشيرا إلى أن منتخب المغرب كان قويا 
وقدم مباراة كبيرة. وتابع وحيد ”ليس 
هنـــاك فريق أساســـي، كل ما في الأمر 

أنه كانت لدي أفكار، واخترت 3 لاعبين 
في الهجوم سجلوا مع أنديتهم أهدافا 

في الفترة الأخيرة“. 
حاســـمين  اللاعبون  ”كان  وأكمـــل 
الهجومـــي،  المســـتوى  علـــى  أيضـــا 
وقدمـــوا المطلوب، كان مـــن الممكن أن 
نفوز بنتيجة أكبر، لكن 5 أهداف تبقى 
نتيجة اســـتثنائية في تصفيات كأس 

العالم“. 
وحـــول المباراة المقبلـــة أمام نفس 
المنتخب الســـبت فـــي الجولة الرابعة، 
قال ”ممكن أن أقوم ببعض التغييرات، 
أمامنـــا 3 أيـــام للنقاش والاســـتعداد، 
ســـيكون هدفنا الفوز، لأننا قد نحســـم 

به التأهل إلى الدور المقبل“.
وضـــرب المنتخـــب المغربـــي، أكثر 
من عصفـــور بحجر واحد، حيث انفرد 

بصـــدارة المجموعـــة برصيـــد 6 نقاط، 
فيما تجمد رصيد أقرب ملاحقيه غينيا 
بيســـاو عند 4 نقاط. وهـــذه الصدارة 
تقرب منتخب الأســـود كثيرا من حسم 
التأهـــل بارتياح، حال كـــرر فوزه على 

غينيا بيساو، في مواجهة السبت. 
وعاد أيوب الكعبي محترف هاتاي 
ســـبور التركـــي، ليشـــغل الجماهيـــر 
المغربيـــة بهز الشـــباك بشـــكل مميز، 
مثلمـــا كان يفعل مع الـــوداد والمحلي 

المغربي. 
ورســـم الكعبي، لوحة فنية بهدف 
مـــن مقصية رائعـــة في شـــباك غينيا 
بيســـاو، ليعيد إلـــى الأذهان مقصيات 
مصطفى حجي مســـاعد خليلوزيتش. 
ونجـــح الكعبي فـــي تعويـــض غياب 

يوسف النصيري بنجاح مبهر.

المدرب البرتغالي كيروش 

يسعى لتأكيد تفوقه على 

المدرب الإسباني المخضرم، 

خصوصا أن الثنائي يملك 

تاريخا طويلا في القارة

استحواذ تاريخيعلى درب الكبار

رابطة الدوري الإنجليزي 

وافقت على استحواذ 

صندوق الاستثمار السعودي 

على نادي نيوكاسل كما 

أعلنت رسميا أمس الخميس 
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 باريس – يستقبل منتخب ألمانيا نظيره 
المنتخب الروماني اليـــوم الجمعة ضمن 
منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس 

العالم. 
وتعافـــت ألمانيـــا، بطلـــة العالم أربع 
مرات، من هزيمتها الصادمة أمام مقدونيا 
الشمالية في مارس الماضي، لتتربع على 
صدارة ترتيب المجموعة العاشـــرة مع 15 
نقطـــة، منذ أن اســـتلم هانزي فليك قيادة 
الجهاز الفني الشـــهر الماضي، ليســـجل 
المانشـــافت ثلاثـــة انتصـــارات في ثلاث 
مباريـــات، من بينها سداســـية في مرمى 

أرمينيا ثانية المجموعة مع 11 نقطة. 
ومن شـــأن الانتصارات التي حققتها 
ألمانيا على أرضهـــا وخارجها أن تضمن 
لهـــا مكانا فـــي كأس العالـــم 2022، ما لم 
تحصد أرمينيا نقاط مباراتيها المقبلتين 
مع أيســـلندا اليـــوم الجمعـــة، ورومانيا 

الأسبوع المقبل.

اختيارات الشباب

يملـــك هانـــزي فليـــك المديـــر الفنـــي 
للمنتخب الألماني لاعبين شـــبابا، يريدون 
أن يكونوا جزءا من الفريق الذي يســـتعد 
للمشـــاركة في مباريات كأس العالم 2022 
وبعدهـــا بطولـــة أمم أوروبـــا 2024 التي 

ستقام في ألمانيا. 
وقضـــى الثلاثي ديفيـــد راوم ونيكو 
شـــلوتربيك وكـــريم أديمي وقتـــا ممتعا 
ســـويا خـــلال التدريبـــات، بينمـــا لعب 
جمـــال موســـيالا بالكرة مـــع زملائه في 
فريق بايرن ميونخ، وكان فلوريان فريتز 
متواجدا مع ثلاثي فريق تشيلســـي ومن 
بينهـــم كاي هافيرتز زميله الســـابق في 

فريق باير ليفركوزن.
هذه المشـــاهد مـــن تمريـــن المنتخب 
الألماني أظهرت أحدث اللاعبين الشـــباب 
الواعدين الذين تمكنـــوا من التواجد مع 
المنتخب الألمانـــي، حيث يمكن أن يكونوا 
لاعبين أساســـيين في بطولـــة أمم أوروبا 
2024 التـــي ستســـتضيفها ألمانيا. وقال 
أوليفـــر بيرهـــوف مديـــر المنتخـــب ”من 
المثير دائما رؤية المواهب الشـــابة تتقدم 
وكيفية تكيفها سريعا مع المستوى وترك 

بصمتها“. 
ويعـــد اللاعبون الخمســـة جزءا من 
قائمـــة الـ23 لاعبـــا التـــي اختارها فليك 
المؤهلة  التصفيـــات  مباراتـــي  لخـــوض 
لكأس العالم أمام رومانيا اليوم الجمعة 
وأمـــام مقدونيا الشـــمالية يـــوم الاثنين 

المقبل.
ولعب موسيالا (18 عاما) في بطولة 
أمم أوروبا الأخيرة تحت قيادة يواخيم 
لوف المدير الفني السابق، بينما حصل 
عامـــا)   23) راوم  هوفنهـــايم  مدافـــع 
وصانع اللعب فريتز (18 عاما) ومهاجم 
ســـالزبورغ أديمي (19 عامـــا) على أول 

اســـتدعاء لهم في مباريـــات التصفيات 
التي أقيمت في سبتمبر الماضي، وسجل 
أديمـــي أول أهدافه فـــي مباراته الأولى.

وحتـــى الآن لم يلعـــب مدافـــع فرايبورغ 

شـــلوتربيك (21 عاما) أي مبـــاراة دولية 
ولكـــن يتوقـــع أن يحصل علـــى فرصته 
قريبا. ويظل اللاعب سعيدا للغاية لكونه 
جزءا من الفريق الأول بعد الفوز ببطولة 
أمم أوروبا تحت 21 عاما ســـويا مع راوم 

وأديمي. 
عروضا  ”قدمنـــا  شـــلوتربيك  وقـــال 
عظيمـــة في بطولـــة أمم أوروبا تحت 21 
عامـــا، واكتســـبنا الكثير مـــن الثقة من 
الفـــوز بالبطولة. نحـــاول أن نجلب هذه 
الميزات هنا. المستوى مرتفع للغاية، لذلك 
يجب أن تحافظ على تركيزك وتتدرب بكل 

قوة“.
وقال راوم ”يمكنـــك تعلم الكثير هنا، 
حتـــى عندمـــا يتعلـــق الأمـــر باحترافية 
اللاعبـــين الأفـــراد. نســـتقبل كل شـــيء، 
ونحاول تطبيقه وتحســـين أنفســـنا في 

هذه المجالات“. 
وحتـــى الآن تـــرك موســـيالا وفريتز 
أفضـــل انطباع بشـــكل عـــام. ولكن حتى 
هافيرتز (22 عامـــا)، وهو بالفعل من بين 
اللاعبين الشباب، أصبح جزءا من الفريق 

منـــذ فترة. ويواصل فليك إعادة تشـــكيل 
الفريـــق، وهي العملية التـــي بدأها لوف 
عقـــب دور الخـــروج من منافســـات كأس 
العالم 2018 مـــن دور المجموعات، والتي 
لـــم تنجح بعـــد أن قدم الفريـــق عروضا 
متواضعة في نســـختين من بطولة دوري 
الأمم، والخـــروج من دور الســـتة عشـــر 
ببطولـــة أمم أوروبـــا التـــي أقيمت هذا 
العـــام. وقـــال فليـــك ”إنها عمليـــة جيدة 

للفريق الذي يبدأ“.

حدث كبير

ويســـتعد المنتخـــب الألمانـــي للحدث 
الكبير الذي ســـيقام بعد 13 شـــهرا وهو 
كأس العالـــم فـــي قطـــر، ثـــم بطولة أمم 
أوروبـــا التي ســـتقام بعد أقـــل من ثلاثة 
متابعـــة  ”اعتـــدت  راوم  وقـــال  أعـــوام. 
المباريـــات فـــي المنـــزل أو فـــي الأماكـــن 
العامـــة، ولكن كوني جزءا من الفريق في 
التدريبات والتصفيات يعد شيئا مميزا. 
أحـــاول فقط أن أبذل كل ما في وســـعي، 
وأتمنى أن أحقق حلمي الأكبر باللعب في 
كأس العالم“. وأضاف شلوتربيك ”اللعب 
فـــي كأس العالم أو في اليورو ســـيكون 

شيئا مميزا. إنه أحد أهدافي“.
من جهتها تســـعى هولنـــدا لتجديد 
فوزها على لاتفيا بعـــد الثنائية النظيفة 
في مارس الماضـــي، ومحاولـــة الابتعاد 
في صـــدارة المجموعة الســـابعة، إذ أنها 
تتساوى بالنقاط مع النرويج (13 نقطة)، 
لكنها تتصدر بفارق الأهداف. وإذ تعتبر 
طريق منتخب الطواحـــين بقيادة لويس 
فـــان غال معبّدة نوعا مـــا اليوم الجمعة، 
فـــإن الضغـــط علـــى النرويج الســـاعية 
للتأهـــل إلـــى كأس العالم للمـــرة الأولى 
منذ العام 1998 ســـيكون كبيـــرا، إذ أنها 
ستواجه تركيا في غياب مهاجمها هداف 
فريق بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ 
بـــراوت هالانـــد. وكان هالانـــد (21 عاما) 
كتـــب قبل ثلاثـــة أيام عبر حســـابه على 
تويتر ”مرحبا يا رفاق، آسف كوني لست 
جاهزا لخـــوض المباريات مـــع المنتخب. 
كنـــت متلهفا على اللعـــب. على أي حال، 

حظا سعيدا للنرويج“.
وحرمت الإصابـــة هالاند من خوض 
المباريـــات الثـــلاث الأخيـــرة مـــع فريقه 
دورتمونـــد، وكان الشـــك يحـــوم حـــول 
مشـــاركته فـــي تصفيـــات كأس العالـــم، 
لينضم إلى قائمة كبيرة من الغيابات في 
صفوف لاعبي النرويج بســـبب الإصابة، 
أبرزهم ألكســـندر ســـورلوث وجوشـــوا 
كينـــغ. لكن قد يســـاعدها الوضع المهزوز 
للأتراك، بعدما استبدلوا مدربهم شينول 
غونيش الشـــهر الماضي بالدولي الألماني 
السابق شـــتيفان كونتس بعد الخسارة 

المذلّة أمام هولندا 6 – 1. 
تلعـــب  نفســـها  المجموعـــة  وفـــي 
مونتينيغرو، التـــي لا تزال ضمن دائرة 
المنافسة في المركز الرابع بثماني نقاط، 
مع جبـــل طـــارق متذيـــل الترتيب دون 

نقاط.
تواجـــه  الثامنـــة  المجموعـــة  وفـــي 
سلوفاكيا روسيا في مسعى للإبقاء على 
حظوظها فيما ســـتكون مهمـــة المنتخب 
الكرواتي، وصيف بطـــل العالم المتصدر 
بفـــارق الأهداف عن الـــروس (13 نقطة)، 

سهلة على الورق أمام قبرص الأخيرة. 

 إســطنبول – يواصل سائق مرسيدس 
البريطانـــي لويـــس هاميلتـــون ســـعيه 
لإنجـــازه الآخر في جائـــزة تركيا الكبرى 
الأحد، وهو تحقيق لقبه الثامن في بطولة 
العالـــم، فيمـــا تفصله نقطتـــان فقط عن 
منافسه ســـائق ريدبول الهولندي ماكس 
فيرستابن. تنقسم بطولة الفورمولا واحد 
إلـــى فئتين لا ثالث لهما: فئة أولئك الذين 

يمكنهم الفوز باللقب، وفئة الآخرين.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة كانـــت 
الفئة الأولى حكرا على ســـائق واحد، هو 
هاميلتون. لكن في الموسم الحالي، وبعد 
خوض ثلثي السباقات، فرض فيرستابن 

نفسه مرشحا قويا ورقما صعبا. 
ويمتلـــك البريطاني المتمـــرّس 246.5 
نقطـــة، فيمـــا رصيـــد الهولنـــدي 244.5 
نقطة. يطارد الأول رقما قياســـيا تاريخيا 
بثمانيـــة ألقاب عالمية في عمر السادســـة 
والثلاثـــين، فيمـــا يســـعى الثانـــي ابـــن 
الأعـــوام الثلاثة والعشـــرين لأول ألقابه. 
وإذ حقـــق هاميلتون في جائزة روســـيا 
الكبرى سباقه الرقم 100، ظفر فيرستابن 
بسبعة سباقات في العام 2021، من أصل 
17 ســـباقا منذ ظهوره للمـــرة الأولى في 

العام 2015.
هـــذا الثنائـــي، الـــذي ارتبط اســـمه 
سيلفرســـتون  حلبتـــي  علـــى  بحادثـــين 
ومونزا، ســـيتواجه في البوسفور الأحد 
علـــى حلبة غير اعتيادية. ذلك أن ســـباق 
جائـــزة تركيا الكبرى ســـيكون التاســـع 
بالاســـم فقط، إذ أن حلبة إسطنبول بارك 
التي شهدت ســـبعة سباقات بين العامين 
2005 و2011، عـــادت إلى روزنامة فورمولا 
واحد فـــي العام 2020، في موســـم انقلب 
رأســـا على عقب جراء جائحـــة كورونا، 

على غرار الموسم الحالي. 
وفـــي العام الماضي كان للســـباق في 
تركيـــا مفاجأتـــه الخاصة، وذلـــك عندما 
أحـــدث ســـائق رايســـنغ بوينـــت حينها 
(أســـتون مارتـــن حاليا) الكنـــدي لانس 
ســـترول مفاجـــأة كبيـــرة بحلولـــه أول 
المنطلقين على حلبـــة رطبة، للمرة الأولى 

والوحيدة في مسيرته.

أسبوع للنسيان

لكن خـــلال ســـباق فوضـــوي هيمن 
هاميلتون، الذي بدأ في المركز الســـادس، 
على الجو الماطـــر وخصومه في الحلبة، 

ليعـــادل رقم الأســـطورة الألمانـــي مايكل 
شـــوماخر بســـبعة تتويجات في بطولة 
العالـــم للفورمـــولا واحـــد، فيمـــا أنهى 

فيرستابن السباق في المركز السادس. 
فهـــل كانـــت مجـــرد نهاية أســـبوع 
للنسيان بالنسبة إلى الهولندي، أم نذير 
شؤم؟ يقول فيرستابن ”أعتقد أن الظروف 
ســـتكون مختلفة تماما هـــذا العام، على 

أمل أن يكون المضمار أكثر طواعية“.
وتحت المطر تحول الأسفلت الذي تم 
تجديده إلى حلبة تزلج للسائقين قبل 11 
شـــهرا. لكن هذه المرة عولج المسار الذي 
يبلـــغ طولـــه 5.378 كـــم لتجنـــب الانزلاق 
والدوران، على الرغم من أنه ســـيكون من 
الضـــروري الانتظار حتى يـــوم الجمعة 
والتجـــارب الأولـــى لتكـــون الرؤية أكثر 

وضوحا. 

وحلـــت تركيـــا فـــي روزنامـــة العام 
الحالـــي، وفي هـــذا التاريـــخ بالتحديد، 
بديلـــة عن اليابـــان التي ألغت ســـباقها 
بســـبب الوضع الصحي. ســـباق اليابان 
الملغـــى كان ســـيصبح مناســـبة لتوديع 
المصنّـــع هونـــدا أمام جمهور ســـوزوكا، 

وكانـــت ريـــد بول التـــي تزودهـــا هوندا 
بالمحركات، إلى جانب ألفا تاوري، أعدّت 
زيـــا وطـــلاء خاصـــا باللونـــين الأبيض 
والأحمر تكريمـــا للمصنع الياباني الذي 
سيطوي صفحته في فورمولا واحد نهاية 

الموسم.

أيام المجد

عاشـــت هونـــدا أيـــام مجدهـــا فـــي 
فورمولا واحـــد أواخر ثمانينـــات القرن 
الماضـــي مع وجـــود الغريمين الفرنســـي 
ألان بروســـت والبرازيلي أيرتون ســـينا 
فـــي فريـــق ماكلارين الذي حقـــق معهما 
العديد من الألقاب على صعيد الصانعين 

والسائقين. 
في المقابل عرفت مشاركتها في بطولة 
الفورمـــولا واحد كفريـــق مصنّع للمحرك 

والهيكل بين 2006 و2008 فشلا كبيرا.
وعادت هونـــدا إلى عالـــم الفورمولا 
واحـــد عـــام 2015 حيـــث زوّدت ماكلارين 
بالمحـــركات لثلاثة مواســـم، قبل الانتقال 
إلى تـــورو روســـو (ألفا تـــاوري حاليا) 
الفريـــق الرديف لريد بول عـــام 2018، ثم 
إلى الأخير العام الماضي. لكن النجاح لم 
يحالفها، إذ لم يفز الفريق سوى بخمسة 

سباقات على مدار العامين الماضيين. 
وســـيتعين على ريد بول وألفا تاوري 
العثـــور علـــى شـــركة جديـــدة مصنعـــة 
للمحركات اعتبارا من موسم 2022، عندما 
يتم تنفيـــذ لوائح جديدة من المفترض أن 
تتحدى هيمنة مرســـيدس الســـاحقة منذ 

عام 2014.

بداية ناجحة

رومانيا طريق هانزي فليك

لمواصلة التألق مع ألمانيا 
هولندا تعتزم فك الصدارة مع النرويج في تصفيات المونديال

تعود عجلة تصفيات القارة العجوز المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 للدوران 
اليوم الجمعة، مع مســــــعى كل من ألمانيا وهولندا لمواصلة تألقهما في حسم 
العبور مبكرا، وذلك على هامش دوري الأمم الأوروبية الذي شــــــهد الأربعاء 

إقصاء الإسبان لإيطاليا بطلة أوروبا.

هاميلتون يغازل لقبا ثامنا في تركيا

 رومــا – أعـــرب تامـــي أبراهـــام لاعب 
روما الإيطالي عـــن امتنانه لعدم اختيار 
الحل الأسهل من خلال البقاء في صفوف 
تشيلسي الإنجليزي وسعادته بالحصول 
على ثقـــة البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو 

المدير الفني لنادي العاصمة الإيطالية. 
وانتقل أبراهـــام (24 عاما) إلى روما 
قادما من تشيلسي قبل شهرين مقابل 40 
مليـــون يورو بعد أن خرج من حســـابات 
تومـــاس توخيـــل المديـــر الفنـــي للنادي 

الإنجليزي.
وقـــال المهاجـــم البالغ مـــن العمر 24 
عاما إنه كان يميل إلى البقاء في الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز لكنه غير رأيه بعد أن 

سمع خطط مورينيو للفريق. 

وسجل أبراهام هدفين وصنع مثلهما 
فـــي أول ســـبع مباريـــات خلال الموســـم 

الحالي من الدوري الإيطالي. 
وقال أبراهـــام ”كانت لـــدي خيارات 
مختلفـــة، دخلـــت في محادثـــات مع عدة 

أندية خلال تلك الفترة“.
وأضـــاف ”تحدثت إلـــى جوزيه، كان 
لديـــه هـــدف، كان بإمكاني رؤيـــة الهدف 
الذي رســـمه لروما، وأردت أن أكون جزءا 

من هذا المسار“. 
وأوضح النجم الشاب ”لقد وضع حقا 
ثقته في شخصي لذا كان له دور بارز في 
اختياري لروما“. وختـــم أبراهام بالقول 
”لقـــد تعلمت منـــه الكثير على المســـتوى 
التكتيكي… الخيار الأسهل كان الاستمرار 

فـــي تشيلســـي وهو نـــاد كبيـــر، يحاول 
المنافسة والفوز بالألقاب… لكني اكتشفت 
أنني فـــي حاجة إلـــى الخـــروج وإثبات 

ذاتي، اتخذت القرار وكان صحيحا“. 

وبفضل تألق أبراهام مع روما، تلقى 
المهاجـــم دعـــوة للانضمام إلى تشـــكيلة 
إنجلترا مـــن أجل مباراتي أندورا والمجر 

في تصفيات كأس العالم.

أبراهام يكيل المديح لمورينيو

 مدريد – فتـــح روبرتو مارتينيز المدير 
البلجيكـــي  للمنتخـــب  الحالـــي  الفنـــي 
الباب أمام إمكانيـــة تولي القيادة الفنية 

لبرشلونة خلال الفترة المقبلة. 
وارتبط اسم مارتينيز بخلافة رونالد 
كومان في القيادة الفنية لبرشـــلونة، بعد 
سوء نتائج البارســـا مؤخرا تحت قيادة 
الهولندي. وبحسب وســـائل الإعلام فإن 
مارتينيـــز ســـيكون مهتمـــا بـــأي فرصة 
لتدريب برشـــلونة، لكنه ينتظر المشـــروع 

الخاص بالنادي. 
وأوضـــح المـــدرب ”أقـــول دائمـــا إنه 
في كـــرة القـــدم، أعتقد أن الأمـــر يتعلق 
بالعلاقات ومشـــروع كـــرة القدم، ولا يهم 
مكان العمـــل، بل الحصول علـــى الوقت 
لمشـــروع طويـــل الأجل وبناء شـــيء ما“. 
وأضـــاف ”هذا هو المهم، وجود شـــخص 
يؤمـــن بـــك، وليس طبيعة الـــدوري الذي 

تعمل فيه“.
وتابع ”تظهر مسيرتي أنني لم أخطط 
للوصـــول إلى ما أنا عليـــه الآن، أنا فقط 
أنتقـــل من مشـــروع إلى آخـــر، وفي كرة 
القدم إذا بدأت التفكير في المستقبل فأنت 
تخسر أداءك وتقلل مما يمكنك القيام به“. 
وأتم ”أنا ســـعيد جدا جـــدا بما أقوم 
به، وأحاول فقـــط الانتقال إلى الخطوات 
التالية، وفي النهاية إذا كان علي التوصل 
إلى قـــرار جديد فســـأحاول فقـــط اتخاذ 

أفضل قرار للجميع“. وفي ســـياق متصل 
أعلن المدير العام لبرشـــلونة الإســـباني 
فيـــران ريفيرتـــر أن النـــادي الكتالونـــي 
مع  كان فـــي ”وضعية إفلاس حســـابيا“ 
ديون بلغت 1.35 مليار يورو، إضافة إلى 
مشـــاكل في الســـيولة النقدية وكشوفات 

رواتب ضخمة. 
وقال ريفيرتر في ملعب 

كامب نو، خلال مؤتمر 
صحافي مخصص للحديث 
عن خلاصات التدقيق حيال 

الوضع المالي لبرشلونة الذي 
طالبت به الإدارة الجديدة 

برئاسة خوان لابورتا 
وأجرته شركة ”ديلويت“، 

”لو كان النادي شركة 
رياضية محدودة لكان ذلك 

سببا في حلّها“.
وأوضح ريفيرتر 

أنه ”في مارس 
2021 كنا في 

وضعية إفلاس 
حسابيا، لكن 

بصفتنا جمعية 
رياضية تمكنا 

من إعادة 
تمويل الدين“، لافتا إلى أن 

النادي واجه ”صعوبات في دفع 

بسبب المداخيل شبه المعدومة.  الرواتب“ 
ولمواجهة ذلك على المدى القصير اقترض 
النادي أكثر من 80 مليون يورو ”لتغطية 
الالتزامات النقدية في غضون 90 يوما“، 
فضلا عن إعـــادة تمويل ديون بقيمة 595 

مليون يورو.
وحسب ريفيرتر خلص تدقيق الوضع 
 2019 المالي للنادي من موسم 2018 – 
حتى نهاية مـــارس الماضي إلى أن 
هناك ”إدارة سيئة“، وأن المسؤولين 
”اشـــتروا لاعبـــين بانفصـــال عـــن 
لابورتا  انتخـــاب  وقبل  الواقـــع“. 
في مارس كان جوســـيب ماريا 
بارتوميو رئيســـا لبرشلونة 
منـــذ ينايـــر 2014، قبل أن 
يســـتقيل تحـــت الضغط 

في أكتوبر 2020. 
وقال ريفيرتر ”عندما 
استقدموا لاعبين لم 
يفكر أحد في ما إذا 
كان بإمكاننا الدفع 
لهم. في الليلة نفسها 
التي تعاقدنا فيها 
مع غريزمان، أدركوا 
أنه لا توجد أموال 
للتوقيع معه، وكان 
عليهم طلب أموال من 

صندوق آخر“.

مارتينيز يفتح باب تدريب برشلونة

مورينيو وضع ثقته في 

شخصي لذا كان له دور 

بارز في اختياري لروما

تامي أبراهام

البريطاني لويس هاميلتون 
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في جائزة تركيا الكبرى 

الأحد، وهو تحقيق لقبه 

الثامن في بطولة العالم

طريق منتخب الطواحين 

بقيادة لويس فان غال تعتبر 

دة، في حين سيكون 
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 لنــدن  – افتُتِح الأربعاء مهرجان لندن 
الســـينمائي بفيلم الوسترن ”ذي هاردر 
ذاي فـــول“، الذي يتولـــى بطولته الممثل 
البريطانـــي إدريـــس إلبا مـــع مجموعة 
ممثلـــين ســـود بارزيـــن، ويصبـــح هذا 
الشـــريط الذي شـــارك في إنتاجه مغني 
الراب جاي زي متوافرا على ”نتفليكس“ 

اعتبارا من الثالث من نوفمبر.
وتولى إخراج الفيلم المغني اللندني 
جيمس سامويل في أول تجربة له خلف 
الكاميرا، ويجمع العمل باقة من الممثلين 
الســـود حصرا يجســـدون شـــخصيات 
تاريخيـــة حقيقية من الغـــرب الأميركي 

ضمن حبكة روائية متخيّلة.

وشـــارك ســـامويل أيضا في إنتاج 
الفيلـــم وكتابـــة الســـيناريو، ولم يترك 
لصديقـــه القديم إدريس إلبا أي خيار إلا 
تجسيد دور الخارج عن القانون روفوس 

باك الذي طبع تلك الحقبة بعنفه.
وقال إلبا (49 عاما) مازحا في مؤتمر 
صحافـــي قبل العرض ”لقد نشـــأنا معا 
وكنّـــا نقوم بأمور غبيـــة وها نحن نقدم 

فيلم وسترن“.

وكان المخــــرج البالــــغ 42 عامــــا، وهو 
أيضــــا مغــــنٍ وشــــاعر وملحّــــن ومنتــــج 
موســــيقى، قد عمل ســــابقا مــــع جاي زي 
في تأليف بعض ألحــــان فيلم ”ذي غرايت 
في العام 2013. وأعرب الأربعاء  غاتسبي“ 
عن ســــعادته بالتعــــاون مجــــددا مع نجم 

الراب.
ورأى ســــامويل أن ”المثيــــر للاهتمام 
هو أن جاي زي هاوي ســــينما“. وأضاف 
”عندمــــا يفكر الناس في اســــم جــــاي زي، 
يتبــــادر إلــــى أذهانهــــم تلقائيــــا ارتباطه 
بالموسيقى“، لكنه لاحظ لديه معرفة واسعة 

بأفلام الوسترن و“السينما عموما“.
وأبـــرز ســـامويل أن ”ذي هاردر ذاي 
يضم ”فريق أحـــلام من الممثلين“،  فول“ 
إذ تـــؤدي الممثلة والمخرجة ريجينا كينغ 
شـــخصية شـــريكة حياة باك ”الخائنة“ 
ترودي ســـميث، فيما يتولـــى جوناثان 

ميجرز دور غريمه.
ويشـــارك كل مـــن لاكيث ســـتانفيلد 
وزازي بيتـــز وإيـــدي غاثيغي في بطولة 
هـــذا الفيلم الذي يتمحـــور على الانتقام 

وتدور حوادثه في سهول تكساس.
وقـــال ســـامويل الـــذي نشـــأ وهـــو 
يشـــاهد أفلام الوســـترن على التلفزيون 
هـــذا  دائمـــا  وجـــد  إنـــه  البريطانـــي 
النـــوع من الأفـــلام ”جذابـــا“، لكنه أراد 
أن يقـــدم ”المزيـــد“ مـــن خـــلال مقاربـــة 
مختلفـــة لهـــذا اللـــون الســـينمائي في 
فيلمـــه تجعلـــه أكثـــر شـــمولا وتنوعا.
وقال إن ”الإطـــار الذي كانت تُعرَض فيه 

هـــذه القصص كان ضيقا جـــدا“، مؤكدا 
أن ”النســـاء مـــن مختلـــف الأعـــراق كنّ 
دائمـــا خاضعات“ فيه. وأضاف ”إذا كان 
شخص ذا بشـــرة ملونة، كان يُعتبر أقل 

من إنسان“.
وقال المنتج المشـــارك جيمس لاسيتر 
إنه أقنع المخرج بأن منصة البث التدفقي 
هي ”المكان المناسب“ لإطلاق هذا الفيلم، 
إذ أن ”الهـــدف من ســـرد قصـــة من هذا 
النـــوع مع فريق ممثلين بهذا الحجم هو 
تمكين أكبر عدد من الأشخاص في العالم 

من أن يشاهدوه“.

وأضاف لاسيتر ”أحيانا عند إطلاق 
فيلم ما، تبرز أحكام مسبقة، ومنها مثلا 
أن أحدا لا يرغب في طاقم يتألف بالكامل 
من ممثلين سود“، وقد تعتبر بعض دور 

السينما أن هذا الفيلم لا يناسبها.
أمـــا الممثل إدريـــس إلبا فقـــال ”من 
الواضـــح أن ثمة عنصريـــة منهجية في 
نظامنا، ستســـتغرق وقتا لتختفي، لكن 
مـــن حيث رواية القصة، إنـــه يوم عظيم 
”الجائحة  وأضـــاف  إلينـــا“.  بالنســـبة 
أظهرت لنا أننا جميعا بشـــر وأن مسألة 

العرق سخيفة جدا“.

أصيـــب  الـــذي  الممثـــل  وأوضـــح 
بفايـــروس كورونـــا العـــام الماضـــي أن 
الفايـــروس  مـــع  الشـــخصية  معركتـــه 
في  ســـاعدته في الإفادة من ”التعاطف“ 
تجســـيده لشـــخصية روفوس باك الفظ 

والوحشي.
بكورونا  الإصابة  ”أعطتني  وأضاف 
أننـــي  وأعتقـــد  حياتـــي،  غيّـــر  بعـــدا 
ضخخت شـــيئا من هذا النضج في هذه 
الشخصية“، مثنيا على حضور الممثلين 
الذين ”شجع بعضهم بعضا على التعمق 

أكثر في تأدية أدوارهم“.

فرسان الوسترن الجدد

دخل الســــــود إلى عالم الســــــينما وفــــــازوا بأدوار البطولة فــــــي أفلام درامية 
وكوميدية وحتى الخيال العلمي، كما أنهم لم يغيبوا عن ســــــينما الوســــــترن 
ــــــى البيض، بل هم يفتتحــــــون مهرجان لندن  ــــــي كان يُعتقــــــد أنها حكر عل الت

السينمائي بفيلم ”ذي هاردر ذاي فول“، من بطولتهم وإخراجهم.

كاوبويز سود يفتتحون مهرجان لندن السينمائي

ثورة البن اليمني
 صنعــاء – اختتمت الخميــــس فعاليات 
مهرجان ومعــــرض ”ثورة البن اليمني“ في 

صنعاء التي تواصلت على مدى يومين.
وضــــم المهرجان الــــذي انطلق الأربعاء 
معرضــــا لمنتجات جمعيــــات منتجي البن، 
وبه أجود أنواعه التي يشــــتهر بها اليمن، 
ويتــــم التعريف بكل نــــوع وأماكن زراعتها 
وعرض نمــــاذج لــــه، كحبــــوب ومحمص، 

بالإضافة إلى شتلات زراعية.
ويهدف المهرجان إلى تشجيع مزارعي 
البن على الاســــتمرار والتوسع في زراعته، 
ليصبح مصدر دخل جيد لهم وعائدا قوميا 
للبــــلاد، في ظــــل أوضاع الحــــرب، خاصة 
وأن البن من أهــــم منتجات اليمن، ويتمتع 
بشــــهرة في أنحــــاء العالم، لاســــيما بدول 

الخليج العربي والشرق الأوسط.
وقال إدريس الإدريسي خبير وتاجر بن 
إن ”البن اليمني يشتهر بجودته وبزراعته 
العضويــــة، كمــــا يتــــم تجفيفــــه بالطريقة 
البدائية والأساسية تحت أشعة الشمس“.
وأضــــاف أنه ”تتم زراعته علــــى المرتفعات 

الجبلية، وهذا عامل مســــاعد كثيرا لجودة 
البن اليمنــــي مقارنة بالبن الخارجي، وهذا 

هو المعيار لتميز البن اليمني“.
وتعود جودة الــــبن اليمني إلى اعتدال 
منــــاخ البــــلاد علــــى مــــدار العــــام وتنوّع 
تضاريســــها، بجانب المهارة المتوارثة لدى 

المزارع اليمني.
لكن الحرب ألقت بظلالها على إنتاجه، 
وتراجعت زراعته جراء عوامل منها شــــح 
الأمطار وانعــــدام الحواجز المائية وشــــح 
الوقود المساعد على ري تلك النبتة، فضلا 
عــــن تفضيــــل البعض لزراعة نبتــــة  القات 

المخدرة.
وقال عاطف صالح الحدادي، مزارع بن 
مــــن منطقة حراز غرب صنعــــاء، إن ”زراعة 
الــــبن تمثل عائــــدا ماليا كبيــــرا أفضل من 

شجرة القات“.
وتابع ”في منطقتنا كانت عندنا شجرة 
القات كثيرا، لكن استبدلناها بشجرة البن، 
و نجني اليوم الأرباح ضعف ما كنا نجني 

من القات“.

 شابة سورية 

تفوز بجائزة

 {عمدة العالم}
 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
فـــازت ليلـــى مصطفـــى ابنة مدينـــة الرقة 
بجائـــزة ”عمدة العالم“ الدولية لعام 2021، 
التي تقدمها مؤسســـة ”سيتي مايرز“ إلى 
أبرز رؤســـاء بلديات العالم المميزين الذين 
خدموا مواطنيهم بنزاهة وعدالة، في وقت 
يواجه فيـــه العالم أخطر مشـــكلتين وهما 
تغير المنـــاخ وتفشـــي كورونـــا، وتضاف 
إليهما بالنســـبة إلى ســـوريا الحرب التي 
دمـــرت معظـــم مدنهـــا، وفق موقـــع ”بي.

بي.سي عربي“.
المهندســــة المدنيــــة ليلــــى مصطفى هي 
شــــابة كردية من مواليد مدينــــة الرقة، تبلغ 
مــــن العمــــر 34 عاما، وهي حاليا الرئيســــة 
المشتركة لمجلس الرقة المدني منذ عام 2017.
ويعمــــل حاليــــا تحت قيادتهــــا الآلاف 
من الرجــــال والنســــاء، ومُنحت مصطفى 
الجائــــزة تقديــــرا لتفانيهــــا وإخلاصهــــا 

وإصرارها على إعادة إعمار المدينة.

منصة ألعاب الفيديو {تويتش} تتعرض للقرصنة

درة التونسية: الأنوثة نعومة واحتشام وأناقة

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) –
اعترفـــت منصة البـــث التدفّقـــي لألعاب 
بأنهـــا  الأربعـــاء  ”تويتـــش“  الفيديـــو 
تعرضـــت للقرصنة، لكنها لـــم تحدّد بعد 

مدى الضرر الذي لحق بها.
ونشرت الخدمة التابعة لـ”أمازون“ 
تغريدة،”يمكننا أن نؤكد حصول 
خرق. تعمل فرقنا بسرعة“ على 
معالجته، مضيفة، ”سنبلغ اللاعبين 
فور توافر المزيد من المعلومات 

  لدينا“.
واضطرت المنصة التي لا تزال 
تعمل بشكل طبيعي إلى أن تعلّق 

على الاختراق في ظل انتشـــار شـــائعات 
عن أن كميات كبيرة من البيانات المسربة 

باتت متداولة عبر الإنترنت.
المتخصص  وأفاد موقـــع ”ذي فيرج“ 
بـــأن عمليـــة الاختـــراق أعطيـــت عنوان 
”الجزء الأول“، ممـــا يوحي بأن غيرها قد 

يليها.
وزادت عمليـــات البحـــث عـــن كيفية 
إلغـــاء التســـجيل في ”تويتـــش“ ثمانية 
أضعاف علـــى محرك ”غوغل“، بحســـب 
المحللين من شركة ”إن.ريتش“ للتسويق.

وأوضـــح ناطـــق باســـم الشـــركة أن 
”المســـتخدمين يميلون طبيعيا إلى حماية 

أنفســـهم وبياناتهـــم فـــي حالـــة قرصنة 
مماثلة على منصة بهذه الأهمية لها هذا 

الانتشار العالمي“.
ونقلت مقـــالات صحافية متخصصة 
عـــن المســـتخدم المجهول الـــذي عمد إلى 
نشر غلّة البيانات على الإنترنت أنه أراد 
من فعلته تشجيع المنافسة في صناعة بث 
الفيديو، ولكن أيضا لاعتباره أن مجتمع 
”تويتـــش“ هـــو بمثابـــة ”بالوعـــة مقرفة 

وسامة“.
وتشـــهد خدمـــة البـــث التدفقي هذه 
موجـــة مـــن المضايقـــات العنصرية ضد 
غيـــر البيـــض ومجتمـــع المثليـــين، مـــع 

مـــا يســـمى ”مداهمـــات الكراهيـــة“ ضد 
منشـــئي المحتـــوى المنتمين إلـــى هاتين 

الفئتين.
ونشر هؤلاء اللاعبون أخيرا شعارات 
علـــى تويتر ونفذوا يوم ”إضراب“ لحضّ 
”تويتـــش“ على توفير حمايـــة أفضل لهم 
مـــن هـــذه الهجمـــات. واتخذت الشـــركة 
إجـــراءات لكنهـــا تكافـــح لوقـــف هـــذه 

الظاهرة.
نحو 140  ويبلغ عـــدد زوار ”تويتش“ 
مليونا كل شـــهر، وفقا لشركة ”باكلينكو“ 
المتخصصة في تحسين محركات البحث 

على الإنترنت.

 القاهرة – قالت درة التونسية 
إنها تفضل الأنوثة الراقية 
التي تجمع فيها المرأة ما بين 
اعتزازها بأنوثتها الناعمة 
والاحتشام البسيط والأناقة، 
بعيدا عن الابتذال. وأضافت 
درة التي تعدّ واحدة من 
الفنانات الملهمات للمرأة العربية 
بمسيرتها الناجحة والمضيئة، 
أنها تحبّ وضع أحمر الشفاه، 
فهو بالنسبة إليها ”طريقة للتعبير 

عن أنوثتها“.

ونصحـــت درة الشـــابات والنســـاء 
اللاتـــي يتابعنهـــا عبر حســـاباتها على 
بـــألا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
يتوقّفن فقط عند الجانب الســـطحي من 
نجاح المشـــاهير الذي قد يشاهدنه مثلا 
علـــى إنســـتغرام وينبهرن بـــه. فمواقع 
التواصـــل تســـلّط الضـــوء غالبـــا على

 الإيجابيات.
وأكـــدت أنه لا بـــدّ مـــن أن يُدركن أن 
خلف هـــذه النجاحات تكمـــن صعوبات 
جمّة مرّ بها الكثير من المشاهير للوصول 
إلى ما هم عليه الآن. أي أنه على الجميع 

معرفـــة أن النجـــاح لا يأتي مـــن العدم، 
إنما هو نتيجة لمســـيرة اجتهاد تخلّلتها 

صعوبات وتحديات.
ناجحـــة  امـــرأة  كل  أن  درة  وتـــرى 
اجتهـــدت وكافحت لتصل إلـــى النجاح 
والمكانة التي تســـعى إليها، اســـتطاعت 
بذلك أن تُثبـــت وجودها وتقنع محيطها 
بأنها قادرة علـــى تحقيق حلمها وقادرة 
نفســـها  علـــى  الاعتمـــاد  علـــى  أيضـــا 

باستقلالية.
وتعبتر الممثلة نفســــها من مناصرات 
تمكــــين المرأة، مؤكــــدة أن علــــى المرأة أن 

تــــدرك قوتهــــا الذاتيــــة عبــــر تحقيق ما 
تصبــــو إليه باســــتقلالية تامــــة، حتى إن 
مــــرّت بلحظــــات ضعــــف، فهــــذه الأخيرة 
ســــتجعلها أقوى. كلّ ســــقوط ســــيدفعها 
إلــــى مواصلــــة التقدّم، شــــرط أن تتجاوز 

مخاوفها. 
وأكــــدت درة أنهــــا تحــــدّت نفســــها، 
وانتقلــــت من موطنها تونــــس إلى مصر، 
وقالت ”مــــررت بصعوبات جمّة، وحاولت 
الاعتمــــاد علــــى نفســــي، وتجــــاوز نظرة 
المجتمــــع لي إلــــى أن وصلت إلــــى ما أنا 

عليه اليوم“.

 ما الذي تعلّمه الإنســــان من وسائل 
الإعــــلام خلال الأعــــوام الماضيــــة، غير 
الحريــــة في التعبيــــر والتفاعل والرأي 
ونقيضه، تلقى الإنســــان جرعات عالية 
جدا من مادة ســــامة لم يكن يتخيّل أنه 
سيقبل يوما بسريانها في عروقه؟

إنه العنف.
جرى من خلال البث اليومي لأخبار 
والقســــوة  والضحايا  والفوضى  القتل 
اللفظيــــة والماديــــة بحق الآخــــر، تعزيز 
التعايش مع العنف، وكأنه أمرٌ طبيعي 
فــــي حيــــاة البشــــر المتحضريــــن، وهو 
آخر ما يمكــــن أن تتقبله الحضارة، أي 

حضارة.
عند ذاك بات الإنسان مهيئا لهضم 
العديد من صور القســــوة، قبل أن يكون 
هذا مدخلا لتقبل ما هو أســــوأ؛ الخطر. 
على النقيض من عادات الكائنات الحية 
التــــي تفرّ مــــن الخطــــر وتتجنبه حتى 
بأبسط أدواتها الغرائزية. إلا أن إنسان 
القــــرن الحــــادي والعشــــرين يتأقلم مع 
الخطر، حتى أنه لم يعد يكترث بنتائجه 

المدمّرة مهما كانت.
تعالوا أحدّثكم عن الخطر والعيش 
معــــه. حــــين يقــــول علمــــاء مرموقــــون 
بأعلــــى أصواتهم إن وســــائل التواصل 
علــــى  مدمّــــر  تأثيــــر  ذات  الاجتماعــــي 
الأطفــــال وعلــــى غيرهــــم مــــن البشــــر 
عموما، ويشــــرحون ذلك جليا، ومع ذلك 
نتهاون في ترك هذه الوسائل بين أيدي 
أطفالنا، لساعات طويلة، فإننا نتعايش 
مع الخطر. ولا شــــيء يشبه هذه الحالة 
ســــوى الإدمــــان علــــى المخــــدرات التي 
قبل أن يعــــرف النــــاس مضارها كانوا 
يتيحون اســــتخدامها، لكن حين ظهرت 
الآثار الرهيبة لتلك الآفات على الأجساد 
انتشــــرت التوعية بين الناس بضرورة 

الابتعاد عنها.
الأمر ليس مرتبطا بالمحتوى، سواء 
كان سياســــيا أو جنســــيا أو دينيا. بل 
بكيفية تقديمه. تلــــك الآلية التي تجعل 
مــــن التدفّــــق المعلوماتــــي ضربــــا مــــن 

الجنون يصيب العقل بالهذيان.
لتقريب الصــــورة، حتى وقت قريب 
كان التدخين عادة محمودة ومن صفات 
الرجولــــة ولا أدل علــــى ذلك مــــن خيّال 
مارلبورو الشــــهير، صاحب الإعلان عن 
سجائر شــــركة فيليب موريس العملاقة 
الحمــــراء والبيضاء، والــــذي ظهر بعد 
الحــــرب العالميــــة الأولــــى، حــــين كانت 
الشــــركة تريــــد أن تعلن عــــن منتجاتها 
بحملات لكســــب المزيــــد مــــن الزبائن. 
ولم يكــــن هناك أقوى تأثيــــرا من راعي 
بقــــر بملامح جذابة، تحــــوّل مع الوقت 
وخلال أربعين سنة تلت العام 1926 إلى 
الشــــخصية الأكثر شــــعبية في العالم، 
حتــــى وصلنــــا إلــــى العــــام 1992، حين 
أصبحت علامة ”مارلبورو“ العلامة رقم 
”واحد“ في عالم يخســــر سنويا قرابة 8 

ملايين إنسان بسبب التدخين وحده.
تمثّل وسائل التواصل حاليا، خيّال 
مارلبورو الجديــــد، الذي يحمل منجله، 
ونحن نعيش معها بشكل اعتيادي كما 
تعايشــــنا مــــع التدخــــين، والويل لمن لا 
ينظر إلى المستقبل ويرى كيف سيصبح 
عليــــه عقل طفل ينشــــأ وســــط مكتبات 
علامات فيســــبوك وتويتر وإنســــتغرام 
وواتس أب وتيك توك وســــناب تشــــات 

بدلا من أمّهات الكتب وبنات الأفكار.

صباح العرب

ال مارلبورو 
ّ
خي

الجديد

إبراهيم الجبين

فيلم الوسترن {ذي 

هاردر ذاي فول}، بطولة 

البريطاني إدريس إلبا مع 

ممثلين سود بارزين 
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